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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه» وعلى آله 
وصححبه » أما بعدك: 

فلا تخفى منزلة كتاب «التوحيد) للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله. هذا الكتاب الذي حمّق فيه مؤلفه رحمه الله أبواب التوحيد» 
ومقاصده» ونفى فيه الشرك وعبادة الطاغوت بجميع وجوه هذه العبادة . 

ولما كانت حاشية العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
رحمه الله على هذا الكتاب» الموسومة باقرة عيون الموحدين»؛ لما كانت 
حاشيةً بديعةً» وتعليقةً نافعةٌ؛ فقد رأينا لزوم إخراجها على أحسن حال» 
والعناية بها تحقيقًاء وتخريبًا على أفضل صورة» وأجمل وجه. 


لذلك عمدنا إلى أصح الطبعات السابقة» كما اعتمدنا أصلاً مخطوطاء 
كان يمتلكه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وهذا 
المخطوط محفوظ الآن بمكتبة الملك فهد الوطنية المحروسة» وعليه ختم 
الشيخ محمد بن إبراهيم بالوقف والتسبيل في سبيل الله على طلبة العلم. 

وهذا المخطوط نسخ سنة 188١ه»‏ أي سنة وفاة مؤلفه رحمه الله 
والناسخ هو: محمد بن ناصر بن عبدالله بن عثمان بن حمد بن حسن بن 


”69> 0 --””” 000 قرة عيون الموحدين #جحح- 


عزاز الحنبلي. 

وتمتاز هذه النسخة ببعض الزيادات على النسخ المطبوعة» وبعضها 
زيادات توضيحية هامّة» مما يدل على أهمية هذا المخطوطء وكبير فائدته. 
أثبتنا الصواب من ذلك» وإذا زاد المخطوط على المطبوع شيئًا أثبتناهء ونبّهنا 
على ذلك أحيانًا. 

فهذا أهم ما اتبعناه في تحقيق هذا الكتاب» مع عنايتنا بتخريج الآيات 
القرآنية» والأحاديث والآثار» مع بيان صحة الحديث أو ضعفهء اعتمادًا على 
أئمة هذا العلم. 

فنسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال» وأن يرزقنا السّداد في القول 
والفعل» وأن ينتفع بهذا الكتاب القارئ الكريم» إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم وبارك على ثبية ) وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الناشر 


ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 0 7ه 


ترجمة شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب 


هو الشيخ الإمام؛ شيخ الإسلام» أبو الحسين» محمد بن عبدالوهاب بن 
مشرف بن عمر بن معضاد الوهيبي التميمي . 

ولد في بلدة العيبنة في نجدء ونشأ فيها عند أبيه عبدالوهاب؛ في بيت علم؛ 
في آبائه وأعمامه» واتصل العلم في بنيه وبني بنيه. وكان مولده سنة 8١١١ه.‏ 


تلقى مبادئ العلم في بلده. ورحل إن الحجاز مرتين » وزار الشام. وكان 
فون صغره كثير المطالعة فى كتب التفسير والحديث» وكلام الغلماء. 


أخذ عن عدة مشايخ؛ منهم: أبوه» والشيخ محمد حياة السندي»ء 
والشيخ عبدالله بن سيف». والشيخ محمد المجموعي البصري» وغيرهم. 

شرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه» ومعرفة نواقضه المضلة عن 
طريقهء وكان الشرك إذ ذاك قد فشا في نجد وغيرهاء قانبرى رحمه الله 
للدعوة إليهء ونبذ ما خالفه من الشرك والبدع» فنفع الله بدعوته من قبلها 
من أهل الجزيرة وغيرها؛ كالهندء والعراق» ومصرء والشامء والمغرب» 
وغيرها. 


وكان رحمه الله كثير الذّكر لله تعالى» عليه هيّبة عظيمة» مع لين 
الجانب» وخفضه لطالب علم أو سائل أو ذي حاجة. 


حون مس سه قرة عيون الموحدبة حححد 


© وكانت له مجالس عديدة في التدريس؛ كل يوم وكل وقت. في التوحيد 
واللين 4 لفك وفرع 
© انتفع به كثير من الطلبة؛ منهم: | 
١‏ - أبناؤه الأربعة: حسين» وعبدالله؛ وعلي» وإبراهيم. وكلهم جَمّعْ أنواع 
العلوم الشرعية . 
حفيده الشيخ عبدالرحمن بن حسن. وهو صاحب «قرة العيون». 
*“ - الشيخ أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر. 
وغيرهم كثير؛ من القضاة» والرؤساءء والأعيان. 
توفي رحمه الله آخر ذي القعدة سنة 5١١١هء‏ عن نحو اثنتين وتسعين 
بعك 2ن «القرقية د تهيه اللتعالي_ رعنة وابعة: 
له مؤلفات عديدة مشهورة؛ منها: 
«كتاب التوحيّد الذي هو حق الله على العبيد». 
«كشف الشبهات في التوحيد) . 
«الأصول الثلاثة وأدلتها». 
«أصول الإيمان». 


#تفسير الفاتحة). 


«المسائل التى خالف فيها رسول الله ينه أهل الجاهلية»؛ وغيرها. 


© مصادر ترجمته: 
«عنوان المجد في تاريخ نجد) لابن بشر (1/لا؟ و؟157). 
«هدية العارفين» للبغدادي (7690/5). 
«الأعلام» للزركلي (5//ا01؟). 
«علماء نجد خلال ثمانية قرون» (١/6؟1١)‏ لعبدالله آل بسّام. 


ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
مؤلف «قرة عدون الموحدين» 


© هو الشيخ العالم الفاضل عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب» أبو الحسن . 
لي ولد فى الدرعية سئنة ؟91١اه.‏ 
ىو نشأ فى حضانة جده الإمام بعل وفاة والدم» فاعتنى به بتوجيهه إلى طلب 
العلم, فأخذ عنه العلم في صغرهء وتوفى جذه وعمره ثلاث عشرة سنة. 
وى لازم بعد جذه علماء الدرعية؛ منهم : 
العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
الشيخ الفقيه حمد بن ناصر بن معمر. 
الشيخ عبدالله بن فاضل . 
الشيخ عبدالرحمن بن خميس . 
© تولّى القضاء بالدرعية وهو شاب بأمر الإمام سعود بن عبدالعزيزء فسار 
© انتقل إلن مصر مع عائلته بعد استيلاء إبراهيم باشا على الدرعية» 
وإخراجه عائلة آل الشيخ منها إلى مصرء فكان ذلك سببًا له فى أخذ 


جر مسمس سم قرة عيون الموحدين حسم 


العلم عن أهل مصر ما لم يجده في بلاد نجدء فلازم كثيرًا منهم. في 
مذة ثماني سنوات زادته علمًا وبصيرة في معاني كلام الله. وكلام 


رسوله كذ . 
وممن أخذ عنهم بها: 
الشيخ عبدالله بن سويدان. 
الشيخ عبدالرحمن الجبرتي» وغيرهم. 
© عاد إلى نجد سنة ١4١1١ه»ء‏ فاشتهر في أيام الإمام تركي بن عبدالله. 
حيث أعاده إلى القضاءء ثم كان مع الإمام فيصل بن تركي» إذ لازمه 
في السفر والإقامة» والسلم والحرب. 
وبذل نفسه للطالبين» وانتفع بعلمه كثير من المستفيدين؟ منهم: 
ابنه الشيخ عبداللطيف. 
الشيخ عبدالرحمن بن القاضي حسين بن محمد بن عبدالوهاب. 
الشيخ عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار بن شبانة. 
الشيخ حمد بن عتيق» وغيرهم. 
© توفي رحمه الله عشية يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة عام 
6ه. وقد قارب المئة. رحمه الله رحمة واسعة. 
© وله مؤلفات عذة؛ منها: 
- «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد». 
«قرّة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين». وهو هذا 
الكتاب . 
الميختصر العقل والنقل». 
«الإيمان والرد على أهل البدع». 


سه ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن سس سح ١ه‏ 


امتحموظة قبي شن الرسنافل والمناو. 

© مصادر ترجمته: ظ 

- «عنوان المجد) لابن بشر 2154/1١(‏ 59/95).. 

- «الأعلام» للزؤكلي (/4:"). 

اعلناة نجل خلال القائة ترون (5 :38 612 الجدالة آل بشاء: 
- «معجم المؤلفين» (88/1) لعمر رضا كحالة. 


0 
03 
0 
7 
ماد 
7 


عجر مم سه قرة عيون الموحدين 
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بداية المخطوط المعتمد 


صرلل ‏ ملس سه قرة عيون الموحدب. #حححت 
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الحمد للهء وصلى الله على محمدء وعلى آله وصحيه وسلم 


كتاب التوحيد 


وقول الله تعالى: #َإومَا حَلَفَتُ لِلْنَّ والاضر إل درط © 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الكلام على البسملة بيّنُ مذكور في الشرح.» والبداءة بها سنة» كما فعل 
البخاري وغيره من العلماءء اتباعا للسنة في مراسلات النبي عله للملوك 
وغيرهم» وفي الأمر بالبداءة بها حديث معروفة'». 


قوله: كتاب التوحيد 


المراد بالتوحيد توحيد العبادة» وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا 
التوحيد: 5 5 يَنْ لله 4 [الأعراف: 58]» كما في سورة 
الأعراف» وهود» وغيرهما. 


() يشير إلى ما روي مرفوعًا: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 
فهو أبتر». وهو حديث ضعيف جدّاء كما في «إرواء الغليل» رقم )١(‏ للألباني 


رحمة الله . 


وقوله: (وقول الله تتعالى: 2 لد 1 روت ١‏ ل 5 تون ( © 
[الذاريات 65]): دلت الآبة على" أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة؟ وه 
القيام بما وجب عليهم من عبادته وحدهء وترك عبادة ما سواهء ففعل الأول 
- وهو خلقهم - ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة -. 

قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة0". 

وقال أيضًا: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله وتهايته: وكمال الذك. لله 
ونهايته. فالحب الخليُ عن ل والذل الخليُ عن حب لا يكون عبادة» وإنما 
العبادة ما يجمع كمال الأمرين. 

وقال أيضًا: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه: فهو إرادته الدينية» 
فذلك مذكور في قوله تعالى : رما حَلَنْتُ لِلْنَّ والادك إِلَا يدود (©)4. 

قوله : (وقول الله تعالى: 9إوَلْمَدَ بَعَئْنَا فى كل مه رسلا بك أعَبُدُوا أله 
وأحسَضوأ لمَدحُوتَ # الآية) : يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم 
رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده. وينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان 
وأوقعهم فيه من عبادة ما سواهء فمنهم من هدى الله ووحّحدهُ تعالى بالعبادة؛ 
وأطاع رسلهء ومنهم من حقّت عليه الضلالة» فأشرك مع الله غيره بعبادته» ولم 
يقبل هُدَى الله الذي جاءت به الرسل» كما قال تعالى: #ومَا أَرْسَلْنَا من قيلت 
ين يَسُولٍ إِلَّا وح إِلبْه َم لآ إِلَهَ إل لأا مأعبدون (42 [الأنبياء: 25]. 

وهذا التوحيد الذي خخلقوا لهء ودعوا إليه هو توحيد الإلهية: توحيد 
القصد والطلب. 

وأما توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الأفعال: فهو 
توحيد العلم والاعتقاد. وأكثر الأمم قد أقروا به لله. 


.)١59/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


يس ا هه سج رسام 


واحمنموا لعَدحُوتَ 4 [البحل: 5"]ء وقوله: #وَقَضَى ريك ألا تعبدوأ 1 


7 توحيد ليك تأكثرهم قد جحدوهء كما قال ا عن قوم هود 
لبنا قيال لهم: «أن دوأ أنه مَا لكر من لِلَهِ ريه 4 [الأعراف: 50] : قَالوَا 
كنا لهند أنه وشنة 4 [اللمراق:::/]..وقالت مشركى فريش :. #اععل. الدلة 
ا ا كن 42 [ص: 6]. 


ا 20 


وهذه الآية - وهي قوله: «وَلَئَّدَ يمه فى كل أمدٍ َل أن َعْسُدُوأ 
أنه لحتنا دحوت 4 - تبيّن معنى الآية التي قبلهاء وكذلك الآيات بعدهاء 
وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة» التي لم يلبسها شرك 
بعبادة شيء سوى الله كائئًا ما كان فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل 
ما يُعبد من دون الله . 

والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه. فمنهم من فعل» ومنهم من أشرك 
وكفرء كما قال تعالى في هذه الآية: «هَمِنْهُم من هَدَى نَهُ ونْهُم نَنْ حَنَْ 
عَيَهِ الصَّلَرَد» [النحل: #5]» وقال تعالى: ##وَمَ أَرّسَلَنَا من رَسُولٍ إَّ ملاع 
يِذ أله 4 [النساء : 74]» يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا 
تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له وأرسلت الرسّل لأجله. 

ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحدهء ولم يقبل ما جاءت به 
رسلهء وشرع قتالهم لنبيه كَِلِةِ وأتباعه» فمنهم من أطاع ‏ وهم الأقلون ‏ 
ومنهم من عصى ‏ وهم الأكثرون -. 

وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه؛ كما قال 
كرد ابو العم اين الكرم تروت مووي السام ١‏ إن الْحَكْم إلا ره آمَرَ ألا 
0 إيَاذ4[يوسف: ٠‏ وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 
لباو افر المل أذ بهي د كا ان تا سرع لَكُم ين أبن ما وص يو فعا 
وََلْدِى أَوْحَبَمَا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا بد انهم وموس وعِبسوخ أن أَقَمُأ لين ولا لتَمَرّفوأ فيه » 


حور مسمس سس قرة عيون الموحدين جح 


2 0017 


[الشورى: 21١‏ وقال لنبيه محمد وك : قُلْ إِنَمَآ َرَت أَنْ عبد أله ولا أُشْرك بد رقم مرا 
وَإِلنَهِ كان 4114 فامرء اديه ردي بران يدعو الام رن نان 

والقرآن كله في هذا التوحيدء وبيانه» وجزائه. والرة على من جحده. كما 
قال تعالى: لمر جاةكم يرن الله نور وَحكِنبُ 6 مب 9 يَقَدِى ١‏ 
مر أَتَبَعَ رصوائم سل السَّلَحِ وَيخْرجهم من السك مه التو بإد 
ولنية إل فاط تشتتسر 0 [المائدة: 18 - 15]. 

وفيى حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي''2. وقال: حديث حسن 


ب قال: قُلْتُ: يا يا وَسُول | الله! ني عَلى عَملٍ يجني الجَنّة؛ ٠‏ َيْباعذْني 


تيد الله وَلا ته نض كه فينا: تق م الصَلاق وَتَؤْتي الركاق ‏ وتصوم رَتَضانَ 
- وَذْكَرَ الحَجّ 8 :قال آل 7 برأس الأمْرء 25 ودْرُْوَة سَنامه؟). 
فلك تل نيا وشول: الله قال" سُ الأمْر الإسَلام» وَعَمِودُهُ الصَّلاة؛ وَذْرْوَةٌ 
سنامه الجهاد في سَبيل اللّها . 

فدل على أن الإسلام هو التوحيد» والفرائض من حقوقه. 

وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال» 
وهو مقتضى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن محمدًا رسول الله. 

فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: نفى الشرك» والبراءة منه وممن فعله. 
وإطاذمن'العبانة 1 وخد رو الو هات بالرم ول وطاهت: رمو قف الك لقان 


وهي قوله تعالى : #وَتَصَى رَيْكَ ألا هبدأ ِلآ إِيهُ4 أي: أمر وأوصى. فقوله: إن 


لا تَعْبْدُوأأ» فيه معنى لآ إل » وقوله: « إل يَامُي4 فيه معنى إلا أيّد) . 


._- 


وهذا معنى كلمة الإخلاص» كما قال تعالى: ءطظِ 0 الكلتي تَعَالوَا إِلّ 
كل مَوَلمْ بَيْنَنَا وَيَتَكَوُ 4 ١‏ وفسرها بقوله: «ألَّا سَبْرَ شرك وه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١557؟).‏ وابن ماجه (/2)7"919 وأحمد (2)71/8 وصححه الألباني 
في اصحيح الجامع الصغير» (015). ولم نقف عليه فى «سئن أبى داود). 


2 2 
أللّهَ 


سل بن ِحَسَنًا # الآية [الأسيزاء: *؟]ء وقوله: «وأعيدوأ وللا مركا يو 
يَعَا» [النساء: 0؟]ء وقوله: طقُلَ تصَالوًا تل مَا َم ام حت ل 
أ بي كصيك 4 الآيات [الأنعام: 1١١‏ 168]. 
مَيعا» [آل عمران: 54]. فقوله: #أيًَا تيد فيه معنى ل إلَه*» وقوله: 
إلا أيهُ4 هو المستثنى في كلمة الإخلاص. 
متأخري هذه الأمة؟!/ 
وقول الله تعالى: ( #وَاَعْبدُوا أ 21 و روا يهوء م 0 . » الآية): وهذه 
الآية تبين العبادة التى خلقوا لها أيضًاء فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي 
فرضها بالنهى عن الشرك الذي حرمهء وهو الشرك في العبادة» فدلت هذه الآية 
على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة» فلا تصح بدونه أصلاء كما 
قال تعالى: 9وَلرَ َشْرَوأْ لَحِط عَنْمُر نا كوا يَمْمَنُونَ4 [الأنعام: 2]88 وقال 
تعالى: ِبر أو إِّكَ وَإِلَ الدبنَ من َبَلِلك إن أَشْركتَ لطن عملك وكوي 
بن لين © بل لله نأفئذ وك يس التَكينَ 4 [الزمر: 58 تكاء 
سيق حون ف لكين أي : بل الله فاعبد وحده لا غير» كما في فاتحة 
ال ال ا جح 
ؤإِيَاكَ تعْبَدُ وَإِيّاكَ شَنَيِنُ ©4. 
وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: طقل إن يز أن لبد لله عِصًا له يد © 
والدين هو العبادة؛ بفعل ما أمر به» وترك ما نهي عنهء كما قال العلامة 
ابن القيم رحمه الله تعالى : 
لكا والقية اذى نتن دونه ٠‏ وجتزاؤة نز التمعان انثايئ 
وتقدم أن أصله ا توحيد العبادة» فلا تخفل عما تقدم . 
2 لغ سه ا محر اعم 
وقولة: #قنٌ تصالوأ أثل ا عط ديت 00 يَعَا وبالوالدين 
يعس #أي : ا ل أل 0 
فالشرك أعظم ذنب عُصِيَ الله به؛ أكبره وأصغره. 


صر ممسسسس سيم قرة عيون الموحدين 0ك 


وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشركء الذي هو 
أعظم المحرمات». كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي يَلِةِ» عبدوا 
القبورء والمشاهد». والأشجارء والأحجارء والطواغيت» والجنَّ.» كما عبد 
أولئك اللاتء والعزىء ومناةء وهّبل» وغيرها من الأصنام والأوثان» 
واتخذوا هذا الشرك ديئاء ونفروا إذا دُعوا إلى م أشد نفرة» واشتد 
غضبهم لمعبوداتهمء كما قال تعالى: «وَإِدًا ذكرَ أَنَّهُ وَعْدَهُ أشْمَأَرتَ قُلْوب 
لس ور لحر وَإِذَا 5 رن مِن دونو إذَا م سرون 409 
[الزمر: ه4]» وقال تعالى: #وإدًا 5 رك ف لفان حدم ب 35 روز 
4 [الإسراء: 145]» وقال تعالى: م 0 م ع 
تتتكيوت 9 مَبَتوونَ نا لقا اهيا لِنَاسٍ كمون (4)©3 [الصافات: 0" 
0-7 

علموا أن «لا إله إلا الله» تنفى الشرك الذي وقعوا فيه» وأنكروا التوحيد 
الذي دلت عليه «لا إله إلا الله»: فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه 
الكلمة ‏ «لا إله إلا الله؛ ‏ من أكثر متأخري هذه الأمةء لا سيما أهل العلم 
منهم» الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام» فجهلوا توحيد العبادة 
وزيئوه'''» فوقعوا في الشرك المنافي له وأنكروهء وجهلوا توحيد الأسماء 
والصفات» فوقعوا في نفيه أيضّاء وصنفوا فيه الكتب؛ لاعتقادهم أن ذلك 
حق». وهو باطل. 

وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء 
فنشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير» وقد قال النبي كلةهِ: ١بَدَأْ‏ الإسْلام 
غريبًاء وَسَيَعودُ غَريبًا كما بَدأ0". 


)01 كذا في المخطوط» ولعلها: «(وزيّفوه). 


١؟)‏ أخرجه مسلم )١45(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وتمامه: «فطوبى للغرباء». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 


وَصية مُحَمَّدٍ عل 


بحم الس 


آ هم ّ 0-0 


وقد قال النبي 2!6: ارقت د على إخدّى ١‏ وَسَبْعِينَ فرْقَة ٠‏ وَافْتَرَفَتَ 
النُصارى عَلى الْنَتَينِ وَسَبْعِينَ فِرْفَة وَسَتَفْمَرِفُ هذه الأمُّ عَلَى نَلاثِ وَسَبَعِينَ 
فَرْقَةً ؛ كُلْها في الثَارِ إل وَاجِدَةً) . قالوا: ومن هي ال الله قَالَ: 
كَانَ على مِثْلٍ آنا عَلَيهِ اليم وَأصحابي»20. 

ل ل 
الحفاظ» وهو في «السئن72" وغيرهاء ورواه محمد بن نصر في «كتاب الاعتصام) . 

وقد وقع ما أخبر به النبي يَلةٍ بعد القرون الثلاثة» فلهذا عم الجهل 
بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام» فإن أصله أن لا يُعبد إلا الله وأن لا 
يُعبد إلا بما شرع. وقد ثُرك هذاء وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك 


والبدع, لكن الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ لم يُخْل الأرض من قائم له بحجة»ء 
وداع إليه على بصيرة؛ لكى لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه 
وزسلة كله الحوة. والفكن على لاللت: 


وأما قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: (من أراد أن ينظر إلى وصية 
محمد يو التي عليها خاتمه ف فليقراً: 00 يَحَالَوَأ كل م حرم ريسك 
َيبَصطءٌ4 إلى قوله: «وَأنَّ هَدَا صرَطى مُسْتَقِيمًا. . .4 الآية). 


() أخرجه ابن ماجه (49417”)» وابن أبي عاصم في «السنة» (51)» وغيرهما من حديث 
عورف بن مالك الأشجعى» بلفظ: «الجماعة». وأما رواية: ما أنا عليه وأصحابي» 
فهي عند الترمذي 0545 من حديث عبدالله بن عمرو باختلاف في سياقه . 
وللحديث شواهد عن عذة من الصحابة. انظر (مجمع الزوائد» (لارمه؟ ‏ 5509), 
و«السلسلة الصحيحة» (270, .)5١4‏ وصححه كثير من الأئمة؛ منهم شيخ الإسلام 
في المجموع الفتاوى» (ثاره: *") . 
في «تفسيره» »)"91/1١(‏ وقال: «وقد ورد هذا الحديث من طرق»). 
أخرجه أبو داود (2))5695 والترمذي (55145)»ء وابن ماجه (491") من حديث أبي 
هريرة. 


لجس ملسلل هه قرة عيون الموحدين عجحح 


َييِحكُْمْ4 إلى قوله: #وَأنّ هَدَا صر مُسَتَقِيمًا. . .4 الآية”'" [الأنعام: 


.]١٠6# 


0 ا نَمْهُ): ع ا أي 
تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه » وقد قال دن 
شيبان في دعوته يَلةٍ القبائل في مواسمهم: وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش؟ 
كاذ رسعوك ال كةة-طاين كارا كن ذا عل انمحة حك 07 
.. . سما # الآيات . 

وقد تضمنت هذه الآيات المشكنات أمرًا 00 كما قال تعالى عن 
خليله إبراهيم عليه السلام: #إِدْ كَالَ لم ريْه: م لاد سَلَمتٌ َتِ المي © 
> انط جد تقلط ا 4 ل ال نطق لكُْمْ أليِنَ قلا 0 
جو © الآيات [البقرة: ١١‏ - 1"7]. 

وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنتُ رَديف النّبِى كلخ على 
حمارء فَمَالَ لى: «يَا مُعَاذً! أَنَدْرى ما حَقُ الله على العبادِء وما حَقٌ العبادٍ 
على الله؟))7فساقه المصيف رزحمة الله تعالى هنا 'لتضصمدة معدي الآياث. التق 
تقدمت» وذلك قوله: «فإنّ حَقّ اللَّهِ على العِبادٍ أَنْ يَعْبَدِوهُ وَلا يُشركوا به 
شَينَا» . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
عدن لان ضحي ة ةس ااي لون اتفدوين ناك لاتشييتان 
فوشك الكراة ممعدية ل جنيك سيا نظا لكان 
لم يَنجٌّ من غضّب الإله وناره إلا الذي قامث به الأضلان 
ومدق عد طم فيا لوم «أونا رن نهدا وات الزومكان 


١‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (370100)» وقال: «حسن غريب»» وفي إسناده داود بن 


يزيد الأودي» وهو ذ ضعيف كما في «التقريب». 


رعن كات مر صل رضي ال عه قال : كنت: زويف" التبن + عله على 
حمار فقال لى: «يَا ماد ! أتذْري مَا حَقُ الله عَلَى العِبَادء ينا عن الساد 
عَلَى اللَهةة. فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ١حَنُ‏ اللَّهِ عَلَى العبَادِ: أن 
تَنبدُوه وَلا بُشْرِكُوا به شَيئاء وَحََقّ العِبّادِ عَلَ الله : أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا 
يُشْركُ به شَيئًا؛ . فقلت: يا رسول الله! أفلا أبشّر الناس؟ قال: «لا بَشْرْهُمْ 


تكلُوا» . أخرجاه فى (الصحيحين )7 , 


الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 
أن من لم يأت به لم يعبد الله» ففيه معنى قوله: 6 
عَيدُونَ مآ أَعَبْدُ4 [الكافرون: ” وه]. 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

الخامسة: أن الرسالة عَمَّت كل أمة. 


السادسة : أن دين الأنبياء واحد. 


فمن صرف شيئًا من العبادة التي هي حقه سبحانه» لا يستحقها أحد 
سواه لغيره» كالدعاء» والاستعانة؛ ل ا بالطاغوت» وأشرك بالله وكفر. 

قوله: (وَحَُ العِبادٍ على الله أن لا يُعَذبَ مَنْ لا يُشْرِك به شَيعًا):- ليس 
على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة» لكن هو سبحانه أحقٌّ ذلك 
على نفسه تفضلا وإحسانا على الموخدين المخلصين» الذين لم يلتفتوا في 
إرادتهم؛ ومهماتهم» ورغباتهم» ورهباتهم إلى أحد سواه ولم يتقربوا بما 
يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحدء والله أعلم. 


.)70( ملسمو.»)١78( البخاري‎ )١( 


المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ 
ففيه معنى قوله: #هَمَن يَكْمُرٌ بِلطَهُوتٍ وَيُوَيِن بأل . . . * الآية 
[البقرة: 85؟]. 


أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 


عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف» 
وفيها عشر مسائل» أولها النهي عن الشرك . 

الآيات المحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثمانيى عشرة 
مسألة» بدأها الله غركة: لا عَمَلْ م أنه إِلهًا حر معد 
مَدْومَا عدولا 4 (الإسراء: 7؟]» وختمها بقوله: 9وَلَا يحْمَلُ 
م أنه إِلَهّ 0 ملق فى جَهَمَ عونا" تت 4 [الاتسيه اقم 
ونبهنا الله سبحانه على عِظم شأن هذه المسائل بقوله: ِدَلِكَ 
مثا أبْق بك رَيْكَ من المكة 4 [الإسراءة وننا, 

آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة؛ بدأها الله تعالى 
بقوله : : ##وَأغَيدوا أللَّهَ وآ رف بو س4 [النساء: 5”]. 


التنبيه على وصية رسول الله مَلْةٍ عند موته. 
معرفة حقّ الله تعالى علينا. 
معرفة حقّ العياد عليه إذا أذَّوا حقّه. 


5: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 


شرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 


استحباب بشارة المسلم بما يسرّه. 
الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 


جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 


الحادية. والعشرون : تواضعه يَلةِ؛ لركوب الحمار مع الإرداف عليه . 


لثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 


لثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
لرابعة والعشرون: عِظم شأن هذه المسألة. 


صر امس سسا قرة عيون الموحدين 1م 


-١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


ره شاس 2 لاسرم مم 2 7 ار 3 يا" يي م د د رةه 
ؤقول: الله 'تعالى' ##الدن اموا و2 تننتوا إيتنتكر بلي أؤكبق كه الدن 
5 ده در ب جوم 0 5 
يَهُم مُهُمَدُونَ 409 الآية [الأنعام: ؟8]. 


باب فضل التوحيد 


تولةة (وما كتين الدئرت)31(نا) تصدرقة .أي ؟ :رتكفيرة اللالوب» 
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف. أي: والذي يكفره من الذنوب. 
والمراد بالتوحيد توحيد العبادة» وهو إفراده تعالى بأنواع العبادة الباطنة 
والظاهرة؛ كالدعاء» والذبح؛ والنذرء وغير ذلك» كما قال تعالى: تَأدَهُوا أله 
لِصَِ له اَن ولو كه الْكَفْرنَ 49 [غافر: 14]» وقال تعالى: #فَادغرة 


3 3 


مخاِصِينَ لد الدبت4 [الأعراف: 19]. 


وقوله: (وقول الله تعالى: #َالْدِنَ ءامنا وك يَنِسوَا إبنتهر بظني أوليك ل 
لد وهم مهِسَدُونَ 64 : واللبين هنا: الخلط. والمراد بالظلم هنا: الشرك 
الأكبر» كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعًا: «إِنّمَا هوَ الشَّرْكُ لم 
تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ العَبْدٍ الصّالِح: «إرك الشَرِكَ لَظامٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: 769]1#". 


)١(‏ أخرجه البخاري (2))*479 ومسلم )١14(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 


ما ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذئوب سس سح 0ت 


وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِْةِ: «مَنْ 


أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية» وأما 
من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مُقامه في الإسلام 
والإيمان. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة 
مصرًا عليهاء فأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن 
والاهتداء بحسب توحيده» وفاته منه بقدر معصيته. كما قال تعالى: م َي 
الكتنت: لذن أعطفينا عن عِبَاون تمتها طالر لشويه وممم مُقتَصِد وهم سايق 
الْحَييتِ بِإِذْنِ أله [فاطر: ؟"]. 

فالظالم لنفسه: هو الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء فهو تحت 
مشيئة الله؛ إن شاء غفر لهء وإن شاء أخذه بذنبه» ونجّجاه بتوحيده من الخلود 
في الثار. ٠‏ 

وأما المقتصد: فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه» وترك ما حرم عليه 
فقط. وهذه حال الأبرار. 

وأما السابق: فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في 
طاعة الله علمًا وعملا. 

فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة» فالكل للكل» 
والحصة للحصة؛ لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعتراتها؟ “فلم 


ورء 


يلقّ ربه بذنب يعاقب بهء كما قال تعالى: لاما يَتْكلٌ أله بعَدَابِكُمْ إن سكرتم 
وَدَامَكُم» [النساء: .]1١841/‏ 

وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الاية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» وابن القيم رحمه الله في معناها'''» وهو الذي دل عليه 
القرآن» وهو قول أهل السنة والجماعةء خلانًا لأهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة ونحوهم. 

قوله: (عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله 06ة: 


.)9"14 - :3"”( انظر «مجموع الفتاوى» (/481/19 - 2)87 وافتح المجيدا ص‎ )١( 


00 3 م ا 4 ع قور 7 إل ا« امن " وى فقا : زرو , او ءَء 
شهد أن لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك له وَأن محمدا عندهة وَرَسوله, وَأنْ 


عِيسَى عَبْدُ اللَِّ وَرَسْولُهُ وَكَلِمَتْهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوِحّ مئة» وَالِجَنَةَ حَنٌ, 


«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. . .» 
الحديث) . 

قوله: «مَنْ شَهدَه: لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن 
علم ويقين وصدق» وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع» فيكون الشاهد ‏ 
والحالة هذه كاذياء لجهلةه بمعنى الذي شهد به: “وقد تضمتت هذه الكلمة 
العظيمة نفيًا وإثباناء فنفيتَ الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك: ١لا‏ إله»» وأثبتٌ 
إلاهيّةَ لله وحده بقولك: (إِلَا الله). قال الله تعالى: #سَّهِد أَنَّهُ أَتَمُ ل إِلَهَ إل 
هو وَالَكيكةٌ ونوا الي كينا يلتبا /آ اله | 
[آل عمران: .]١4‏ 


فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل» وهم الأكثرون» فقلبوا حقيقة 
المعنى؛ فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين؟ أرباب القبور» 
والمشاهد» والطواغيت» والأشجارء. والأحجارء والجن. وغير ذلك». واتخذوا 
ذلك ديئّاء وشبهوا وزخرفواء واتخذوا التوحيد بدعة؛ وأنكروه على من دعاهم 
إليه؛ فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم.ء فإنهم 
عرفوا معناهاء وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص؛ كما قال تعالى: #إِنَبُمْ 
كثنا إن يل كم ل له إلا اله يستكي © ويد آنا رقا متا لاع 
سو شالك [الصافات: 8" 565. 

والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم 
إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله؛ من القبورء والمشاهدء 
والطواغيت» ونحوها. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروىء وهؤلاء جهلوا هذا 


و 


وه 20 و 70000 0 70 
لا هو العييز المحخبر 5 


مسح ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب رو > 


المعنى وأنكروه. فلهذا تجده يقول: لا إله إلا اللهء وهو يدعو مع الله غيره! 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تَأْلَهُهُ القلوبُ؛ محبة» . 
والعاوا .ناته واكت] مان وجح اك وذ خو عقوا سجر ناه ورا 
وتوكلا . 

وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في «الإفصاح»: قوله: «شهادة 
أن لا إله إلا الله» يقتضى أن يكون الشاهد عالمًا بأن لا إله إلا اللهء كما قال 
تغالى : 212659 أَنَمُ /ه ِل ِلَّا لهك [محمد: 19]. قال: واسم (الله) مرتفع بعد 
(إلا) من حيث إنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: 
وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت 
والإيمان باللهء فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتٌ الإيجاب لله سبحانه؛ كنت ممن 
كفر بالطاغوت وآمن بالله . 

وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى؛ هيبةً 
لكدو ]اتلدلا ومسي ) وكوقا د ووساءة :وت كل :عليه ؤسوالا قدو ودغاءااله: 
ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل» فمن أشرك مخلوفًا في شيءٍ من هذه 
الأمور ‏ التي هي من خصائص الإلهية ‏ كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: 
لا إله إلا اللهء وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك . 

وقال البقاعى: (لا إِله إلا الله» أي: انتفى انتفاءً عظيمًا أن يكون معبود 
بحق غير الملك الأعظم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال الساعة» وإنما يكون علمًا إذا كان نافعّاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع 
الإذعان والعمل بما تقتضيهء وإلا فهو جهل صرف. 

قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا «لا إله إلا الله» وقلبوا حقيقة المعنى إلى 
معنى توحيد الربوبية» وهو القدرة على الاختراع» فأثبتوا ما نفته «لا إله 
إلا الله) من الشركء وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم» وقد 
قال' تعالق : «تَاممر أنَّهَ مضا لَهُ التيت* [الزمر: ؟]. 

قال محيي الدين النووي رحمه الله: اعلم أن باب الأمر بالمعروف 


مسر م سس م قرة عيون الموحدين ع 


والنهي عن المنكر قد ضَيّع من أزمان متطاولة» ولم يبقّ منه في هذه الأزمان 
إلا رسوم قليلة جدّاء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكهء وإذا كثر الخبث 
عم العقابُ الصالح والطالخ. 

قوله: (فى هذه الأزمان) يعنى: القرن الخامس والسادسء» وإذا كان 
كذلك فما الظطن بالقرن العاشر وما بعذه؟ ! وقد استحكمت فيها الغربة . 

ولشيخنا محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فى تفسير هذه الكلمة كلام 
حسن بديع واضح. لم يسبق إلى مثله؛ فليراجع لمسيس الحاجة إليه. 

قوله في الحديث: «وَحْدَه لا شريك لَه1: تأكيد لمعنى ١لا‏ إله إلا الله) 
الذي دلت عليه؛ ووضعت لهء. من باب اللَفٌ والنشر المقدّم والمؤخرء وهو 
بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة؛ لأنها دلت بجملتها على التوحيد» فدلا إله) 

تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره» وبيّنه بقوله: «لَا شّريك لَهُ؛ في إلهيته» 
م العبادة . 

وقوله: «وَحَُدَهُ): هو معنى إلا الله“ فهو الإله الحق وحده. دون كل 
ما سواه من أهل السماوات والأرضء كما دلت على ذلك الآيات المحكمات» 
ومتواتر الأحاديث الصحيحة. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من 
يقول بجواز دعوة غير الله والله تعالى يقول لنمنة: لقلا ننم مم َه إِلَهًا ءَاحَرَ ب ئُّ 
توت من الْمعَدَيِينَ 509 ؛ [الشعراء: »]7١‏ وغيرها من الآيات الآتي 0 إن 
شاء الله تعالى . 


م 


فقوله: «وَحَْدَهُ): تأكيد للإثبات. 
وقوله: ١لا‏ شريك لَهُ»: تأكيد للنفي. 


وثولة + وآن سكن غذة و زمتولة» أي: وشّهد أن محمدًا عبده ورسولهء 
أي بصدق ويقين» وذلك يقتضي اتباعه » وتعظيم أمره ونهيه» ولزوم سنته عله ' 
وأن لا تعارض بقول أحد ؛ لأنْ غيره - مَك - يجوز عليه الخطأء والنبى كف قد 
عصمه الله تعالى» وأمرنا بطاعته والتامين به» والوعيد على ترك طاعته بقوله 


سمس ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذئوب سس سح ات 


تعالى: 9وَمًا كن لْمَؤْمِنٍ لا مُؤْمَةٍ إِدَا | قَسَى للَهُ ورسوله: أمنا أن 5 طم ير من 
مهم ومن يعصٍ أ وسو مَقَدَ َل صللا 55 كف [الأحزاب: 0 وقال: 
طتَلَِمْدَرٍ الذِبنَ يالِمنَ عَنْ أمروه أن تُصِيبجُم ف أو يُصِببَيم عَدَابُ أليِدٌ» [النؤر: 
*5]. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. 
د الي أ سفيان» 0 تعالى يقول: «اَلَحَدَرِ لد يحالِفُونَ عَنْ حون أن 


يِرٌ*. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا 
مع الوم ب 0 
وقد وقع في التفريط في المتابعة وتركهاء وتقديم أقوال من يجوز عليهم 
الخطأ على قوله كله لا سيما من العلماء كما لا يخفى. 
قوله: «وَأنَّ عيسى عَْدُ الله وَرَسولَّهُ): فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده 


كما في الآيات المحكماتء وما فيها من الرد على كفار النصارى» وهم ثلاث 
طوائف: طائفة قالوا: إن عيسى هو الله. وطائفة قالوا: إنه ابن الله. وطائفة 
قالوا: إن الله ثالث ثلاثة ‏ يعنون عيسى وأمه . 

فبين الله تعالى في كتابه الحق» وأبطل الباطل» فقال: اهَل 

لا تنا في دييِحكم ولا مَفُولُوا عَلَ له لا الْحنّ ةم 

20 لله وَكَلِمتهُه ألقنهآا إل و 27 1-6 
كلق نتيا جا لسك نا اه 1 3 شبكك ل يكرت ل 
تسوت وما ب الْأَرْضٌ وَكَقَ ,لَه كيلا (40:: والآيات بعدّها. 

وقال تعالى: #لَقَدَ كَقَرَ ليت َالْوَاْ إِنَّ ألَّهَ هو الْمَسِيحٌ أبَنُ 
في مواضع في سورة المائدة [المائدة: ١7‏ و91]. 

وأخبر تعالى عما قاله 0 السلام وهو في المهدء فقال تعالى: 
«كأت يو قَوْمَهَا مار فانرا يتترَي. لهذ يقن كينا ويا 9 تلفت هنزرة ما 
ا ا لي َدِيًا 2 أَسَارَتَ إِله 06 كِفَ تكلم من 


114 جه ج77 


صرح ماو 2 جحثعر . 1 4 و 52 عن عرزل" لاص حل عير ٠‏ اجبن خضي ند 
كت فى الْمَهْدٍ صَينًا 9 دَالَ إن عبد الله َاتلني الكتب وَجَعَل ًا 9 وَجَعَلنى 


وم 


ل وار 0 0 24 9 


0 
5 0 و ألْحَقّ 2 فيه 0 
ال الال ا 
0 © [مريم: /اط” 2 >" 00 
الى الصرال المستقيم الذي من سلكه نجاء ومن خرج عنه هلك. 
وقال تقال + و ررد مكل عسو عند أو كمكل . 
2 مَيَكٌْْ (6 الْحَقُّ ين رَيَكَ فل كل ال 469 [آل عمران: 09 
فبيّن تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيًا كافيًا ا وافياء وأقام حججه على 
تو حيده؟ فأحق الحقء وأبطل الباطل ولو كره المشركون. 
قوله : . «وَكَلِمَيَهُ ألقاها | إلى مَرْيَمَ؛ أي: قوله: ا فخلقه ب«كن» فكان؛ 
ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى» ا 
قوله: (وَرُوِحّ منة» اق من الأرواح الني استخرجم ا من صلب آدم 
عليه 00 وأخذ عليها العهد على أنه تعالى رهم والههم» » كما قال تعالى : 


أ 204 درجم له 2 
و أ حذ ربك سن 2 عدم من ظْهُورِهرٌ ا وَأَشْبَدَهْ عل نسم لبي ربكم 
كَالوأ 1 هَهدن 4 [الأعراف : ؟/ا١]‏ الآيات» وروح عيسى من تلك الأرواح التي 


خلقيا الل قال 

وذكر ابن جرير7؟ عن وهب بن منبه قال: نفخ جبريل في جَيْب دِرْع 
مريم» حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. 

وعن السدي: أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. 

وقال ابن جريج: يقولون: إنما نفخ في جيب درعها وكُمّها. | 


)١(‏ في "تفسيره» (هلالالااء 5لالالا١ء‏ لالالالا١)‏ عند الآية 71 من سورة مريم. 


عع ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 0 اه 


فجبريل نفخ» والله خلق بقول «كن» فكان» كما قال تعالى: #وَإِدَا سَوَسْمُ 
وَْفَحَتّ فِْهِ من رُوجى» [الزمر: 97]» فسبحان من لا يخلق غيره» ولا يُعبد سواه! 

وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى: 
لوَرُوحٌ مَنْه24 فقال في الجواب: هذا ليس بخاص بض علي الماد ةم ميل 
المخلوقات كلها كذلك» كنا قال تغالى : وده ل5 كا ى الشموت. وما الاض 
4 [الجاثية: 611 أي: خلقًا 56 وعيسى كذلك خلقه وأوجده 
كسائر مخلوقاته. 

وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله» وأعداء أنبيائه ورسله؛ 
فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقنيفن»" فتسينوة إلى .أنه ولد بَغيّ 
قاتلهم الله!! فأكذبهم الله تعالى في كتابه» وأبطل قولهمء كما أبطل قول الغلاة 
من النصارى فيما تقدم من , الآيات ونحوها. 

فالنصارى عَلّوا في عيسى ابن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر 
والضلالء واليهود جَفُوا في حقه غاية الجفاء» وكلاهما قد ضل ضلالاً بعيداء 
بيِّنه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه» وبين تعالى الحق والصدق» ورفع 
قدر المسيح عليه م وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة 
الأحزاب والشورى'' »2 وأمر نبيه يَْةِ أن ا صبرواء فقال: ##نَصَيرَ كا 
را لْمَرْرِ مِنّ أَلرسُلٍ» [الأحقاف: ه#]» فهم أفضل الرسل على 56 
والنبي ع أفضلهم. » صلوات الله وسلامه 0 وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قوله: «وَأنَّ الجئّة حَقَّ): أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة» وما فيها من 
القصورء والثمارء والفواكهء والنعيم المقيم» والنظر إلى وجه الله الكريم؛ كما 


عن 


قال تعالى: #غطَة عَيْرَ يحَدُوذْ © [هود: وقال تعالى: #قلا تعلم نفس ما 


)١(‏ الأحزاب: لاء والشورى: 2١7‏ وهم: نوح» وإبراهيم» وموسول» وعيسئ» ومحمدء 


صلَى الله عليهم وسلّم أجمعين. 


لمن قم 00 غعتنان: «فإنّ الله حرم عَلَن الثّار مَنْ قال: لا إلة 


إلا الل يَبَفِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله . 


ل - ا عن وكا ثرا سملو انكف [السجدة: .]١7‏ 

توالتان خق1:"أعدها الاتعالن ال كفي مساح اهشر لا وه فى إلونيقة 

ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل والمرسل» فإن الله 
تعالى بيّن الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم» وذكر أنها دار المتقين» وذكر 
النار وما فيها من العذاب». وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. 

وقوله: «أَدْخَلَّهُ الله الجَنَّهَ على ما كانّ مِنَ العَمل»: جواب (مَنْ) الشرطية» 
أي: من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ‏ أدخله الله الجنة. أي: بإخلاصه 
وصدقهء والإيمان برسوله وما أرسله به. وخالف النصارى واليهود في الغلو 
والجفاء فى حق عيسىء» وعلم يقيئًا أنه عبد الله ورسوله؛ وآمن بالجنة والنارء 
فمن كان كذلك أدحله الله الجنة. وإن كان مقصًّرًا وله ذنوب. فهذه الحسنة 
العظيمة ثر جح بجميع الشيعات» فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم ١‏ والله أعلم . 

قوله: (ولهما في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله 
إلا اللهء يبتغى بذلك وجه الله)) : 

قوله: (وَلْهُما) ل البخاري ومسلمء وهذا حديث طويل اختصره 
المصنئف.» وذكر منه ما يناسب الترجمة ؛ وهو قوله: من قال: لا إله إلا اللّه» 
يبتغي بذلك وجه الله). 

وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي 
الشرك. والصدق والإخلاص متلازمان؛ لا يوجد أحدهما بدون الآخرء فإن 
أن يقولها مخلصٌ الإلهية لله وحده. دون كل ما سواه. 


.)”9( جزء من حديث طويل أخر جه البخاري (ه؟1). ومسلم‎ )١( 


كد ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سس سرر_و م حت 


وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال الخليل عليه السلام: رين 
وََعْعَلَنَا مُسْلِمَينِ لك وَمِن دَرِيّيآ 1 ك4 [البقرة: .2]1١78‏ وقالت بلقيس: 
وله طاو ذرى ١‏ املس سًَ سَبَمنَ ِلَّهِ رب الْسَلَمِينَ# [النمل: 44]» وقد 
قال الخليل عليه السلام: إن وَجَهْتٌ مَجَهىَ لأق. طن التمويف. والأرضت 
0 وَمَآ نأ مرت التريية © [الأنعام : 08]. 

والخنيقة: هو الذئ ترك الشرلة راسا» ‏ وتيزاً منهء وفارق أهله وعاداهم. 
وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحدهء كما قال تعالى: ومن لم وجههم 
ِل أله وهو َحْيِنُ كَمَدٍ أسْتَسسَكَ بالعروة الْونقَ» [لقمان: ؟؟]. فإسلام الوجه هو 
إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق. وهو معنى الاية ونحوها إجماعاء فهذا 
هو الذي ينفعه قول: لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى: #فمل. استممك. بالمروق 


جره 


الوق 4. 

وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله؛ ويستغيث بهء من ميت أو 
غائب لا ينفع ولا يضرء كما ترى عليه أكثر الخلق. وهؤلاء وإن قالوها فقد 
تلبسوا بما يناقضهاء فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلوها نفيًا وإثباناء والجاهل 
بمعناها وإن قالها فإنه لا تنفعه؛ لجهله بما وضعت له الوضعٌ العربيّ الذي :أريذ 
منها من نفي الشرك. وكذلك إذا عرف معناها بغير تيمّن لهء فإذا انتفى اليقين 
وقع الشك. 

ومما د 0 2 «غَيرَ شاك» ”'/ فلا تَنْمُعُ إلا من 
قالها بعلم ويقين؛ لِمَوْلِِ: صِدْقًا مِن كلب خالِصًا مِنْ قَلبِهِ ''. وكذلك من قالها 


)١(‏ ورد هذا القيد في حديث أبي هريرة عند مسلم (717) في قصة غزوة تبوك وما أصاب 
الناس من المجاعة» ودعاء النبي وَةعلى أزوادهمٍ بالبركة» وفي آخرها قال كله 
«أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّي رسول الله: لا يلقى اللّهَ بهما عبدٌ غيرَ شاكء نفيُححب 
عن الحنة) . 

ضع أخرج الإمام الجمنة في «(المسند) (75/6؟) من حديث معاذ رضي الله عنه؛ سمع 
النبي لذيقول: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه - أو يقينًا من قلبه - لم - 


واسيب قرة عيون الموحدين صصح 


وعن أبي سعيد الخدري». عن رسول الله عية قال: اثال موس :نا 


غير صادق في قولهء فإنها لا تنفعه» لمخالفة القلب اللسان» كحال المنافقين 
الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك: خال: المشزلةء: فل تقبل 
من مشركء لمنافاة الشرك للإخلاصء ولِمًا دلت عليه هذه الكلمة مُطابقة: 
فإنها دلت على نفي الشرك» والبراءة منه» والإخلاص لله وحده لا شريك له 
مُطابقة» ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله: لا إله إلا الله» كما هو حال كثير 
من عبَّدّة الأوثان؛ يقولون: لا إله إلا الله.» وينكرون ما دلت عليه من 
الإخلاص» ويعادون أهله». وينصرون الشرك وأهله. 

وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: «اإِلَا الى مَطَرنِ فَإِنَهُ سَيَبْينٍ 
0 أقِيَهَ فى عَفَيهء ع رَجعونَ 49 [الزخرف: لا - 58ل 
وهي «لا إله إلا الله». وقد عبّر الخليل عنها بمعناها الذي وُضعت له ودلّت 
عليه؛ وهو البراءة من الشرك». وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. كما 
تقدم تقريره. 

وكذلك من قالها ولم يُقبّل ما دلت عليه من الإخلاص؛ كان قوله لهذه 
الكلمة كذبًا منهء بل قد عكس مدلولهاء فأثبت ما نفته من الشرك» ونفى ما 
أثبتته من الإخلاص . 

فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة؛ 
وسبب ذلك الجهلٌ بمعناهاء وانّباعٌ الهوى» فيصده عن اتباع الحق وما 
بعث الله به رسله من دينه الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن النبي كب قال: «قال 
موسى : : يا رب! علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل: لا إله إلا الله. 
قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى! لو أن السمئوات 0 وعامرهن 
غيري» والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة؛ لمالت بهن لا إله 


- يدخل النار ‏ أو دخل الجنة » وقال مرّة: «دخل الجنة؛ ولم تمسّه النارة. وإسناده 
على شرط الشيخين كما قال الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (470/8). 


سب- ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سرح امه 


رَبّ! عَلْمْنِى شَينًا أَدْكْركَ وَأَدْعُوكَ به. ثَالَ: قُلْ يا مُوسَى: لا إِلَهَ إلا الله 


إلا الله)): ذفهدلا» نافية للجنس نفيًا عامّاء إلا ما استثنى» وخبرها محذوف» 


تقديره: لا إله حَقّ إلا الله. قال تعالى: «ذيلكت بأل أله هد الحو وأ .ما 
سَنْعُرت من وني هْوَ النللُ رأنك أنَّهْ هْوَ الم الكَبدُ 409 [الهحج: 
؟]. فإلهيته تعالى هى الحق» وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة» كما في 
هذه الآية ونظائرها. ْ ش : 

فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى» وكلمة التقوى» وكلمة الإخلاص» 
زهي النن قامت بها السموات والأرض» وشرعت لتكميلها السنة والفرض» 
ولأجلها جُرّدت سيوف الجهادء وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من 
العباد. فمن قالها وعمل بها صدقًا وإخلاضاء ع ومحبة وانقياذاء أدخله الله 
الجئة على ما كان من العمل. 

وفي الحديث ا ': «أَفْضَلُ الدّعاءِ 0 عَرََةَ وَأقْصَلْ ما قُنْثُ أنا 
وَالِيُونَ من قَبْلي : لا له إلا اللد ونقنة لاشريك له له الملك وله الحمذة 
وَهْوَّ عَلى كُلّ شَيءِ قديرٌ. 

وفي حديث عبدالله بن عمرو مرفوعًا: ايْصَاحُ بِرَجَلٍ مِنْ متي على 
رؤوس الخحلائٍِ يَوْمَ القياتة» فينشَرْ له يَسْمَة وَيسْعونَ سجلاء ٠‏ كل سجل ينها مَدٌ 
لبَصَرء ثُمْ يقال: نكر مِن هذا شَينَا؟ فيقول: لا يا رَبُ! فيقال: لَك عُذْرْ أو 
حَسّئَةٌ؟ فِيهابٌ الول فيقول: لك فيقال: بَلى | إن لَك عِنْدَنا حسيلة؛ وَإِنَهُ لا 
ظلم عَلَِيكَ. . فيِحْرَجُ له بطاقةٌ فيها: أَشْهَدُ أن لا إل ة إلا اللهء وَأن مُحَمدًا عَبْدَهُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (594") بلفظ: «(خير الدّعَاء دُعاءُ يوم عرفة. وخير ما قُلتٌُ. .» إلخ 
الحديث» وقال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجهء» وحماد بن أبي حميد 
هو محمد بن أبي حُميدء وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني.. وليس بالقويٌ عند أهل 
الحديث)». 
لكن للحديث شواهد يتقوى بها؛ منها ما في الموطأ )5١17/1(‏ من مرسل طلحة بن 
عبيد بن كريزء وهو مرسل صحيح الإسناد كما قال الألباني في تخريج «المشكاة» 
(9//ا9/ا). وانظر «السلسلة الصحيحة» .)١6١9(‏ 


حسر ا المممصءءع سس قرة عيون الموحدين لسيسيسينت 


فال رت1 كر عبادك ولوق خداه: قالبنيا كوت انلو أن التتواتك 


السَبْعَ وَعَامِرَهُنٌ غْيْري . والأرضيق السَبْعَ في كمد ولا إِله إلا الله في كم ؛ 


ودر لق فقول : يارَتٌ! ماهَذْه البطاقة َع هذه السّجلاتِ؟ فيقال: إِنْكَ 
نُظَلَم . فتوضعع السُجَلاتُ في كْفَةَ وَالبطاقة في كعد فطاشّت السّجلاتُ» 00 
البطاقةٌ» . رواه الترمذي وحسنه” 0 


قوله: "لو أنَّ السموات السبع وغامرهن غييرى؟ أي كل هن فى 
السموات والأرض. وقوله: «غيري»: استثنئ ممن في السموات نفسه؛ لأنه 
العلي الأعلى تعالى وتقدسء كما قال تعالى: طوَمُرَ آلمَنُ المَيلِمِ» [البقرة: ,5٠8‏ 
الشورى: 4]» علو القهرء وعلو القدرء وعلو الذاتء فالثلاثة كلها صفتهء 
ودلت على كماله؛ كما قال تعالى: «#اآليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍِ ستو 469 [طه: ه]ء 
#ثمّ أسترئ عل الْمرش »* 0 في سبعة مواضع من كتابه2"0» كما قال تعالى: 
لإِْهِ يَصَعَدُ ألْجرُ لطي وَالْمَمَلُ ألضصَّبِحُ يَرْيَمُمُ؛ [فاطر: 06٠١‏ وقال تعالى: 
#يَاوْنَ ريَّيّم من فهر * 0 5ء وقال تعالى: «تَْرُحُ الْمَكِيِكةُ دل " 
ف دق أن مقدارو يون الن 2 2 [المعارج: 014 8إنَ مُتَوَوِيلَك وَرَافْعَكَ 
إ*# [آل عمران: هه]ء وأمثال هذه الآيات. 


فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنةء 
وألحد فى أسمائه وصفاته. 


ومعنى هذه الكلمة: نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بهاء 
وهو أللّه تعالى. وفيه النص على أن الأرضين سبع كالسموات» لكن هذه 
الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا فى حق من أتى بقيودها التي قيدت بها 


.)51/5( أخرجه الترمذي (55114)., وابن ماجه (2)4"00 وأحمد‎ )١( 
وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير؛ (8048): و«الصحيحة'‎ 
(ه1).‎ 

(؟) وهي في: الأعراف: 84., يونس: ”#. الرعد: ”. طه: 08. الفرقان: 289 السجدة: 
5ء الحديد: 5. 


مس ١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذئوب سس سح وخ كت 


مَالَتْ بهن لا إِله إلا الله0" . 


في الكتاب والسنة. وقد ذكر تعالى في سورة براءة وغيرها كثيرًا ممن يقولها 
ولم ينفعهم قولها؛ كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في 
نفاقهم» فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. 

فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت لهء وبما دلت عليه من نفي الشرك 
والبراءة منهء والصدق والإخلاص وغيرهاء كعدم القبول ممن دعا إليها علمًا 
وعملاء وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيهء كحال أكثر من يقولها قديمًا 
وحديئًاء ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. 

ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه 
أو غير ذلك من الأسباب» وهي كثيرة؛ منها قوله تعالى: 5 
اقم 2-7 لجو صَيِرَةُ4 إلى قوله: ممَرَبْسُا حي 


وَأَنَهُ لا يبوى ألْقوم اقيق » [التوبة: 74]. 


وأما أهل الإيمان الخُلّص فهم الذين أَنّوا بهذه الكلمة» واجتمعت لهم 
تود انالك فتد مها علماء ويفا دكا لاما وح وقول والقياذا: 
وعادَوًا في الله» ووالّوا فيه» وأحبوا فيه. وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم تعالى في 
مواضع من سورة براءة وغيرهاء وخصهم بالثناء عليهم. ا عي 0 
جنتهء وأنجاهم من النار؛ كما قال تعالى : #وَالْمُؤْمبونَ وَالْمُؤِْكَتُ بعصم ليآ بعْض 
تأثئدت لمعيف ينمو عن الشكر ئس السلا تتؤت 5 50 
0 ولتيِكَ يهم 20 1 أله عَزِيِرٌ ذُ حكبد 409 [التوبة: الا] وقال 00 


#وَالسبِفُونَ لون من ألم جربن وَالْأنصارٍ وَألَدنَ أَتبَعوهُم بِحْسنِ 5_9 لله عنم 


,)059 - ه58/١( الإحسان). والحاكم في «المستدرك»‎  57148( أخرجه ابن حبان‎ )٠( 
من طريق درّاج. عن أبي الهيثم؛ء عن أبي سعيد مرفوعًا.‎ 
وقال الحاكم: «هذا حديث 00 الإسنادء ولم يخرجاه».‎ 
لكن في حديث دراج هذا عن أ بي الهيثم ضعف. كما قال الحافظ في «التقريب».‎ 
فالإسناد ضعيف, والله أعلم.‎ 


جر اممسسسمممم سه قرة عيون الموحدين ححححه 


وللترمذي وحسله ‏ عن ادي معدت رسول الله عند يقول: 
«قَالَ الله تعالى: يَا ابن آدَمَ! لَو أَنَيتَبي بِقْرَابٍ الأزض خَطاياء ثُمْ لَقيتَني لا 
تشرك بى شَيئًا؛ لأتيئك بِقْرَابِهَا مَغْفِرَة). 


3 
وض 4 8 عا ل ل مد دب .2 ره مح هو سسا 97 75 سه اس عر عن عل ...افرط برك 


ورضوا عنه واعدذ هم جِنْتٍ تْرى تحتها الأنْهئرٌ خديرين فا أبدا ذلك الفورز 
العظيم 0:0 49 ''[التوبة: »]٠٠١‏ وغير هذه من الآيات فى الثناء عليهم» وما أعد لهم 
في الدار الآخرة. فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل (لا إله إلا الله . 

فمن تدذبر القرآن» وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده» والعمل 
بطاعته» والهرب من معصيته» وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملاء وترك ما 
يكرهه 1 ورجاءًء» واعتبر الناس بأحوالهم» وأقوالهم» وأعمالهم» ونياتهم » 
وإراداتهم» وما هم عليه من التفاوت البعيد: تبين له خطأ المغرورين؛ كما في 
الحديث الصحيح عن التبي ىآ ننه أنه قال: ع د 
المؤتء والعاجرٌ م تن تي نثنة هواعا: وَتَميْنَ غلن: الله اي 
«قال الله 0 يَا بن آَم إِنْك ل 2 بقُراب - بضم الفاف - ا 
خطاياء الفيسي 01 نُسرك بي د كا لأنبتكَ بقرابها مَغْفِرَه0”: في هذا 
الحديث ما سر معنى الا له إلا الما التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع 
السيئات» وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره» وذلك يفتضي كمال التوحيد. 


فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده. وألق. نما :تقعضية كلمة 


)١(‏ في الأصل المخطوط وودت الآنة عا ريق كيه تفلن ا زأقتن #بدل 
الآية المذكورة. 

(0) أخرجه الترمذي (5155؟)»: وابن ماجه (5750)» والإمام أحمد (14/4؟١)؛‏ جميعهم 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ عن ضمرة بن حبيب» عن شذاد بن اوس مرفوعا. 
وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي مريم ضعيف كما في «التقريب». 
والحديث ضتَفه الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع الصغير» (408). 

(0) أخرجه الترمذي (814”) بسياق أتم وقال: «حسن غريب». 
وحسّنه الألبانى فى «الصحيحة» )١719/(‏ لشواهده. 


١ 0000-7‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سح 1١‏ - 


٠‏ فيه مسائل: 
الأولى: سعة فضل الله. 
الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 
الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 
تفسير الآية 87 التي في سورة الأنعام. 
: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 
5: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده» تبين لك معنى 
11ح إِلَه إلا الله؟» وتبين لك خطأ المغرورين. 


التنبيه للشرط الذي فى حديث عتبان. 
كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل (لا إِله إلا الله). 
التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممّن يقولها يخف 


ميزانه . 
شرة: النصض على أن الأرضين سبع كالسموات. 
لحادية عشرة: أن لهن عَمّارًا. 


لثانية عشرة: إثبات الصفاتء. خلافا للأشعرية. 


لثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن قوله في حديث عتبان: 


الإخلاض ب العاك واليقين» والصدق والإخلاص» والمحية والقبول والانقياد» 


داكن عد كو اين اك عرز كما قال تعالى: 1 لا يَقَمٌ مال 
0 إلا مَنْ أَقَ لَه بعل سَلِرٍ (©)4 [الشعراء: 48 - 84]. 


- وأصمحٌ مما ذكره المصنف هنا ما في (صحيح مسلم"» (5410؟) من حديث أبي در 
رضي الله عنهء مرفوعا: «يقول الله عرّ وجل:... - وفي آخره -: ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا د يُشرك بي شيئّاء لَقِينُه بمثلها مغفرة». 


«فَإِنَّ الله حَرّمَ عَلَى النَارِ مَنْ قَالَ: لا إل إلا اللهء يَبْمَغِي بِذَلِكَ 
وَجْهَ الله» أنه ترك الشركء ليس قولها باللسان. 


تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عَبْدَي الله ورسوليه. 


شرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 


ع 16 معرفة كونه روحًا منه . 


معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 
معرفة قوله: «على ما كان من العمل»). 
معرفة أن الميزان له كفتان. 


معرفة ذكر الوجه. 


ححح ' - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب مس م 1 - 


- باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


0 50 [النحل : 00007 


:قوله : 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


أئ : :ولا عذاب»: كما فى الحندية''" . :وتحقيق التوحيد: تصفيته 
وتخائسه من ران الفيزك والبدع» والإضراز علق الاتوت» تعن كاد ذلك 
فقد حقق توحيده. وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة؛ لا يوجد إلا في أهل 
الإيمان الحلضن: الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه؛ كما قال تعالى في 
يوسف عليه السلام: «حَحَدَِكَ لَْرِفَ عَنْهُ الس القققة د عن 2 
لْمُخْلصِنَ # [يوسف: 4؟]ء وفي قراءة: #المخلصين # . وهم في صدر هذه الأمة 
كثيرون»٠‏ وفي آخرها هم الغرباء؛ وقد قلواء وهم الأعظمون قدرًا عند الله. 

وقال تعالى عن خليله عليه السلام: ثَالَ يفوي ف قرع مَمَا مترِكونَ إن 
وَجَهْتٌ وَجَهِىَ* [الأنعام: 748 - 74] أي: أخلصت ديني. وأفردت عبادتي مَالِيَّرِى 
َطرّ لكوت والْأزقت4*. أي: خَلّقهما وابتدعهما على غير مثال سبق 
لحَنِينًا4 أي: في حال كوني حنيماء أي: مائلاً عن الشرك إلى التوحيد. 


() سيأتي قريبًا. 


حجرو مس همه قرة عيون الموحدين ص 


ولهذا قال: «رَمآ آنأ يرت التترك». 

ونظائر هذه الآبة في القرآن كثير؛ كقوله: 8وَمَنَ آحْسَنٌ دِينًا يَمَّنْ أَسْلَمَ 
عه للك وق يو وال هاة وفيت بين وقد اذه وميك خيلا 01 
الع 18 وال جعبالي ا ين خيده رجفم إل درفن ضري قد 
َسْتَمسَكَ بالمروة الْويقع4 [لقمان: ؟؟]. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: يقول تعالى مخبرًا عمن 
أسلم وجهه لله. أي: أخلص له العمل» وانقاد لأوامرهء واتبع شرعه» ولهذا 
قال: وهر ممَيِنُ4 أي: في عمله واتباع'' ما به أمرء وترك ما عئه 
000 
فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك 
والبراءة منه وممن فعله؛ كما تقدم في الباب قبل هذا. 

قوله؟ (وتقول” أله تعالق 8 1# إن ١‏ عيض كنت أمذ ذيكا يد تيا ول يكين 
لْمْركِنَ 477 [النحل: :)]1٠١‏ قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: يمدح 
تعالى عبدّه ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء؛ بتبرّيه من المشركين»؛ ومن 
اليهودية» والنصرانية» والمجوسية. 

وَالأَمّةُ: هو الإمام الذي يُقتدَّى بهء والقانت: هو الخاشع المطيع» 
والحنيف: المنحرف قصدًا عن الشرك إلى التوحيدء ولهذا قال: وَل يك مِنَ 
لْمتْركِينَ*» وقال مجاهد: كان إبراهيم أمةء أي: مؤمنًا وحدهء والناس كلهم 
إذ ذاك كفار' ". 

قلت: كلا القولين حق؛ فقد كان الخليل عليه السلام كذلك» فتأمّل قول 
مجاهد. والله أعلم؛ لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته 


للك في «تفسير ابن كثير»: باتباع. 
(؟) «تفسير ابن كثير» (/5801). 
() «تفسير ابن كثير»  5941/5(‏ 0947) باختصار. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


وقال: طإنَّ ين هُم ين حَمْبَةِ رَيم مُنْفِثنَ 469 إلى قوله: موَلْدِنَ 


م 12 لا تروت © [المؤمنون: لاه - 94ه]. 


عليه السلام» فمدحه الله تعالى بتبرّيه من المشركين؛ كما قال تعالى: #وَادَْرِ في 
الكتب إِرَهِم إِنَهُ كن سِِيعًا با © إذ نَل لأيه يتات الم تََيْدُ ما لا ممَعْ ولا 
بْصِرٌ فلا يثنى عنك شَيئ © تعريم: 4١‏ 45]» وقوله: طوَتَ من سيد 
6 إذ +4 رَيَمُ بقن سَليرٍ 49 [الصافات: 8م 0184 فهذا ‏ والله 
أعلم ‏ كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام» ولم يكن إذ ذاك على وجه 
الأرض مسلم غيره» وبذلك جاء الحديث”''' . 

وقوله: وَل َك ين الْمُنْكِيَ4 ؛ فقد فارق المشركين بالقلب واللسان 
والأركان» وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته» وكسّر أصنام 
قومه» وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد» وهو 
أشاش اندين. ورابيه؟" قم قآل تعالى81 لوقام" لتر "قال أحلدت. رت 
لْمْلَمِينَ (©)4 [البقرة: .]١"١‏ 


وأنت تجد أكثر من يقول: لا إِلَّه إلا الله» ويدّعي الإسلام يفعل الشرك 
بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع» من الأموات» والغائبين» 
والطواغيت» والجن» وغيرهم» ويحبهم ويواليهم؛ ويخافهم ويرجوهم ؛ بكر 
على من دعا إلى عبادة الله وحدهء وتركِ عبادة ما سواه» ويزعم أن ذلك بدعةٌ 
وضلالةٌ ويعادي مَن عمل به وأحبه» وأنكر الشرك وأبغضه . ٠‏ وبعضهم لا 1 
التوحيد غلمّاء. ولا يلتفت إليه؟ لجهله بهء :وغدم محبته» فالله: المستعان! 


توله: (وقول الله تعالى: إن ّنَ هم بَنْ حَمْيَةِ ريم مُمْفِقُرنَ 467 إلى 
قوله: #وَالْذِنَ هش 5-9 َِ رك © [المؤمنون: لاه 59]): قال العماد 


)١(‏ أخرج البخاري :)77١1(‏ ومسلم (9/1؟) من حديث أبي هريرة مرفوعًا ‏ في قصة 
كذبات إبراهيم عليه السلام -) وفيه قوله لامرأتة سارة: «والله! إِنْ على الأرض مؤمن 
غيري وغيرُك؛» وفي لفظ: «فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرُك؛. 


صرون اام٠متسهكس‏ سم قرة عيون الموحدين يديت .تيت تمن 


عن خْصَيْن بن عبدالرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم 
رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن 


ابن كثير رحمه الله تعالى20: أي مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون 
من اللهم» خائفون». وجلون من مكره بهم؛ كما قال الحسن البصري : المؤمن 
من جَمع إحسانًا وشفقاء والمنافق من جمع إساءة وأمئًا. 

#وَالْدِنَ هر ربت ريم يؤْمنُونَ © أ يونقنون جاييات: الله .امكتوتية 

5 - 5 5 لجال ع اح حا عه عر ا 1 ومسي ا 2 

والشرعية ؟ لقوله تعالى عن مريم : #وَصَدَّقَتَ يكلملد 5 كك وَكَاَتَ هن الْفندين # 
[التحريم: ؟١]‏ أي : أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائهء وما شرعه الله: إن 
كان أمؤا فهو قايصسة. ابن يضاف إن كان نيا فهوما يكرهة ويأناة:وإن كان حر" 
٠ 7 5 8 /‏ المت لس ل .ا يب رمسم 1 ا 6 . 
وس كي فا تعالى : «رايّنَ هر ري ل شروت 4 أي: لا يعبدون معه 
غيره ١‏ بل يوحدونه ويعلمون انه لا إله إلا هو الاحد الصمد. الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداء وأنه لا نظير له. انتهى . 

قلت فترك اكه يتضمن كمال التوحيد. ومعرفته على الحقيقة. 
ومحبتهء وقبوله. والدعوة إليه؛ كما قال تعالى: #والدِنَ اسه الكت 
ص ع سر 52 > رك لي + 6 - ور ل ع هه 0 و 4 1م مور رمه 
يفرحوت يما أنزل إِليِك ومن الأحراب من ينكر بعضة قل إِنَما امت أن أغبد الله ولا 
عر بوء له أَدعوا وَإِكَهِ مَكَابِ © [الرعد: 5”*]» وتضمنت هذه الاية كمال 
التوحيد وتحقيقه. وبالله التوفيق. 

قوله: (عن حصين بن عبدالرحمن): هو الحارثي. من تابعي التابعين. 
عباس وخلق. قال اللالكائي: ثقة إمام خحجة''“2. قتله الحجاج بن يوسف. فما 
أمهله أللّه بعذه. 

قوله: (فقال: يكم ا الذي الْقَض البارِحَة) يعني: كوكبًا جم 


.)519/#( فى اتفسيره»‎ )١9 
.)7”ا/5/1١١( انظر «تهذيب الكمال؛‎ 09 


سلب "© - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 00 740012490 


في :ضلاة ولكتي لدفت» قال: .هما ضلعت؟ قلت + ارتقيك» قال: فم 
حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي ١‏ قال: وما حدثكم؟ قلت: 
حدثنا عن بريدة بن الحُصَيب أنه قال: «لا رُقْيَةَ إلا مِنْ عَيْن أَوْ حُْمَةا. 
قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؛ ٠‏ ولكن حدثنا ابن عباس عن 
النبي 825 أنه قال: «عرضت عَليّ الأمم, َرَاَيْتُ النّبِيّ وه اوفط وَالنْبِيَ 
وَمَعَهُ الوَجل وَالرَجلانء وَالنْبِيَ وَلَعْسنَ مهلخد إِذْ إذ رفع لي سَوَادْ عظيم. 


ذلك الليلة ‏ رقاله:: النارضة زليلة" القافدية ]ذا الف الشسس انا قبن الزوال 
فال ال 
كوه برفقايفه 031( ك3 أمادزا يكس ازقة اقلت نا إتى. لد امن كن 
صَلاة) : قال ذلك حذرًا من الشبرك: لعلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل 
للعبادة» فيكون قد اذّعى لنفسه ما لم يفعله. فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم 
قوله: (ولكن حديث حدثناه الشعبى ١‏ قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا 


عن بريدة بن الخصّيب أنه قال: ١لا‏ رَقيَةَ إلا مِنْ عين أو حَمَةِ)): هذا الحديث 
5 5 


قد روي مرفوعًا 

والشعبي: اسمه عامر بن شراخيل الحميري الشعبي الإمام. روى عن 
عمرء وعليء وابن مسعودء ولم يسمع منهمء وعن أبي هريرة» وعائشة» 
وجريرء وابن عباسء وخلق. .قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء. أي : 
كل ما سمع حفظه فحدث به من حفظه. توفي سنة ثلاث ومائة. 

وبريدة: هو ابن -الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي: أسلم قبل 
بدرء وعمل على اليمن في أيام النبي 335. صحابي مشهور. 

وله لزني الاين ععن ان خمة عدا وات« اعم :فى أول 


ع0 نقله في «فتح المجيد»ه ص (55) عن أبي العباس تُعلب وغيره. 


000 أخرجه ابن ماجه (م هلل وصححه الألباني في ااصحيح سكن ابن ماجه! . 


ححرورلى مسمس م قرة عيون الموحدين عححح 


الأمرء ثم رخص في الرّقى إذا كانت بحقء» والله أعلم. 


قوله: (قد أحسنّ من انتهى إلى ما سمعٌ): فيه خسن الأدب مع العلم 
وأهله؛ وأن من فعل شيئًا سئل عن مستنده في فعله: هل كان مقتديًا أم لا؟ 
ومن لم يكن معه حبّة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر ابن عبدالبر”"' 
إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم» فتفطن لهذا! 

قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس): هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن 
هاشم» ابن عم النبي يل حبر الأمةء, وترجمان القرآنء دعا له النبي كله 
فقال: «اللْهُمٌ! فَقَهْهُ فى الدّينء وَعَلمْهُ التَأويلَ؛'"» وصار آية في العلم والفهم. 
وكثرة ما روى من الأحاديث» على أنه من صغار الصحابة» لكن طلّب 
الحديث من كبار الصّحابة» فحفظ الأكثر مما كان عندهمء رضي الله عنهم 
أجمعين . 

قوله: (أنّْ النبى كد قال: «غرضَث علي الأمَم)): قلت : فالله أعلم متى 
عغرضتء وعَرْضها: أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة 
ومن تبعهم ممن نجا بالإيمان بالله» وبما بعث به أنبياءء ورسله من دينه الذي 
شرعه لهمء وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سوآاه» والأخذ بما 
أمرهم بهء وترك ما نهاهم عنه؛ كما قال تعالى عن نوح: 8ثَالَ بَمَرْمِ إِنِ لك در 
بين © أن أغنذما الله وَأَتَفوهُ وَأطِيعُونٍ (©4* [نوح: ١‏ - #]. فعبادته: توحيدهء 
وتقواه: طاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه » وطاعة رسوله. هذا هو 
الدين ؛ أن لايعبد إلا اللّه » وأن لايعبد إلا بما شرع فعلا وتزكاء وأن يقدم 

قوله ١كْرَأَئْتُ‏ النَبىَ وَمَعَهُ الرّفط» : الرهط: العشرة فما دون. ١وَالنّبىَ‏ 


.)١1١8و‎ ١١ه/7( في اجامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
.)555/1١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٠( 
الشطر الأول منهء ورواه مسلم (//517 1) بلفظ : «اللهم نقّهه؛ فقط.‎ )١5( وأخرج البخاري‎ 


١‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


- 1 
5 توه #2 م ا 7 8 اه 2 
فظئنتُ أنَهُمْ أُمْتِيء فقيل لِي: هذا مُوسَئ وَقَوْمهُ2"7. فَنَظْرْتُء فإِذا سَوَادْ 


وَمَعَهُ الوّجُلُ وَالرّجُلانِ؛ أي: أتباعه. «وَالنّبِيٌ وَلَبِْسَ يمه أخذه أ معنف فى 
ترد قلا يعد جيم اا رزاكها كال اتعالي: ورد أَرْسَلنَا من مَك في شيع 
لمان 7 ع ل ا 0 [الحجر: ٠١‏ 
.]1١‏ 

وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هو القليل قديمًا وحديئّاء والأكثر 
غلبت عليهم الطباع البشرية» فعصوا الرسل فهلكوا؛ كما قال تعالى: «#وإن ثُيلِمْ 
اك من ون الاك لوك عَن سَبيلٍ أيه [الأنعام: 115]» وقال تعالى: 
وما وَجَدَنَا حرم من ع وَإن ويد أجكرهم تسق © [الأعراف: 
٠]ء‏ وقال: قن يرا فى الْأَيْضٍ تأنظروا كنف كان عَيبَةَ لدينَ من قبل كن 
َحكُرَمُ تُيْرِكِنَ 469 [الروم: 47]» وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 

والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظمء لأنهم الأعظمون 
قدرًا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة» وقد اغتر بهم 
كثيرون» حتى بعض من يدعي العلم؛ اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال 
الضلالء ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. 

وله : (إِذْ رُفِعَ لي سِوادٌ عَظيمْء فظنت أَنْهُمْ أمّيء فقيل لي: هذا مُوسى 
وَقَوْمَهُ): فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل» ممن آمن منهم بالرسل 
والكتب الت أنزلها اللّه : التوراة» والإنجيل» والزبور. والفرقان» وغيرها. 

وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء» ثم بعد ذلك حدث 
ما حدث من اليهودء وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام 
كثيرون جدّاء وقد قال تعالى1 ٠»‏ وتسم | ع4 لا ين [الجالية: أي 7 


م قال في «فتح المجيد)ا ص )ه56 : اوفي صحيح مسلم [زيادة]: «ولكن انظر إلى 
الأفق»؛ ولم يذكره المصئتف». فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منهء والله 


أعلم؟. وانظر لاصحيح مسلما (0؟5). 


قرة عيون الموحدين سم 


عَظِيمٌء فقيل لي: هذه أُمنْك وَمَعْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفَا بَدْخُلُونَ الجَنْهَ بغر جسَاب 
وَلا عَذَاب». ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك. فقال 
بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عق , وقال بعضهم : فلعلهم الذين 


كحزب جالوتء وبُحْتَ نَضّرء وأمثالهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان» 
فصاروا أفضل أهل زمانهمء وحدث فيهم ما ذكر الله فى سورة البقرة وغيرها؛ 
من معصيتهم لأنبيائهم. واختلافهم في دينهم. وقد ذكره الله تعالى محتجًا به 
على اليهود الذين كفروا بمحمد كَلدِةِ. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد 
الاختلاف . 

قوله: افْنَظرت فإذا ساد عَظيمٌ - وفي ب ل الالو سين 
لي: هَذِهٍ أمّك. وَمَعْهُمْ سَبْعونَ أَلْفَا يَدْحُلونَ الجَنّهَ بفيرٍ جساب وَلآ عذاب»: 
ففيه فضيلة هذه الأمة. وأنهم أكثر الأمم تابعًا لنبيهم 25ة5. وقد كثروا في عهد 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهمء فملاوا 
القرى والأمصار والقفارء وكثر فيهم العلم. واجتمعت لهم الفنون في العلوم 
النافعة. فما زالت هذه الأمة على السَّئَةَ فى القرون الثلاثة المفضلةء وقد قلوا 
في آخر الزمان . ْ 

قال كيطعا تشية اه قطان ال ادل "#كزته فعيلة هده الآمة بالك 
والكيفية. فالكمية: الكثرة والعديه انلقف فضيلتهم في صفاتهم؛ كما في 
هذا الحديث بقوله: «وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألْفَا بَدْخُلونَ الجَنة بغيرٍ جساب ولا 


غذان». 


قوله: (ثمّ نهض فدخل مَنَزْلهُ فخاض الئاس فى أُوليِكَ) أي: الحاضرون 
له فى ذكرهم هذا الحديث. وفيه أيضًا: فضل الصحابة رضي الله عنهم في 
العمل نه. وفيه:. جواز الاجتهاد قيما لم يكن .فيه -دليل؟ لأتهم قالوا ما قالوا 


.)"141١( أخرج هذه الرواية البخاري‎ )١( 


(؟) هى المسألة التاسعة فى هذا الباب. 


ححح ١١‏ _ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغر ساب حم ١و‏ كاه 


والخوااسل: الاسام كنف كواديالة شيعا ودكووا امياد فخرج عليهم 
رسول الله يِه فأخبروه. فقال: ١هُم‏ الْذِينَ لا يَسْتَرْقُونَء وَلا يَكْتَوونٌ» وَلا 
يَنَطِيَرُونَ؛ وَعَلَى رَبهِمْ م يَتَوَكَلُونَ». فقام اي بن بخص ٠‏ فقال: يا 
رسول الله! ادع الله أن يجعلتي متهم قال: «أَنْتَ مِنْهُما). ثم قام رجل 
فقال: ادع الله أن يجلعني منهم . فقال: «سَبَقَكَ بهَا مكَاشَة20 . 


باجتهادهم. ولم ينكر يلد ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا 
يجوز له أن يجزم بصواب نفسه. بل يقال: لعل الحكم كذا وكذا؛ كقول 
الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث 

قوله: (فَخَرْجّ عَلَيْهِمْ رَسُول الله َلك فأخبرو. فقال: «هُمْ الَذِينَ لا 
يَسْتَرقونَ. وَلا يَكْتَوونَء وَلا يَتَطْئِرونَء وَعَلى رَبهِمْ يَتَوكلونَ») أي: لا يطلبون 
الوّفْية من أحدء ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منهء ولا 
يتطيرون؛ والطيرة شركء فتركوا الشرك رأسّاء ولم ينزلوا حوائجهم بأحد. 
فيسألونه الرقية فما فوقهاء وتركوا الكيّ وإن كان يراد للشفاء. 

والحامل لهم على ذلك: قوة توكلهم على الله. وتفويضهم أمورهم إليه. 
وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه؛ فلا يرغبون إلا إلى 
ربهمء ولا يرهبون إلا منه. ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم. فلا 
يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضَرّهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: 
#إنَمَآ أَشَكوأ بَيْ مَحْرَّتِ إِلَ يدك [يرسف: 86]. 

قوله: (فَْامَ كاش شن محصضن) : صحابي مشهور؛ شهد بدرًا والمشاهد 
كلها مع النبي يَكِنئِّهِ وهو من بني أسد بن خزيمةء قتله طليحة بن خويلد 
شهيداء وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة». فقاتل بني أسد 
لردّتهم عن الإسلام. وكان فيهم طليحة» وقد ادّعى النبوة وصدقوهء فاكرم الله 


)١(‏ أخرجه بهذه القصة في أوله مع اختلاف يسير: مسلم في «صحيحه» :)50١(‏ والإمام 
وين فى «المسند؛ .)751١19//1١(‏ 


وأخرج حديث ابن عباس: البخاري في «الصحيح» .)941١(‏ 


معرفة مراتب الناس في التوحيد. 
ما معنى 5 تحقيقه؟ 
ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 


عكاشة على يده لما كان كافرًاء ثم بعد ذلك هده الله إلى الإسلام» وجاهد 
المُرس مع سعد بن أبي وقاص» وصار له في الفرس وقائع معروفة في السيرء 
وكان ممّن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة. 

قوله: (قَقَالَ: يا رَسولَ اللَّها ادع الله أنْ يَحِعَلّني مِنْهُم) فيه: أن شفاعة 
الحى لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه» وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا 
لخدي حل عد لف يشير د نميو سالا سنا أرساتا العدن لوي قد شل 
ير عه 
المشركون كذلكء. وقال تعالى: ويل كرا د أنداذا وأشر قلكرر # 
ربكم» وخالقكم ومّن قبلكمء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فلا ترغبوا عنه 
إلى غيره» بل أخلصوا له العبادة بجميع يع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير 

توله : أنْتَ مِنْهُمْ) : لِمَا كان يعلمه + َي من إيمانه وفضله وجهاده؛ كما في 
الحديث : «لَعَلُ الله اطَلّعَ عَلَى أهلِ بَدرٍ قَقَال: اعمَلُوا مَاشِئْتُم ٠‏ ققد غْمَرتٌ 
لم . 

لوه : (نُمّ قامّ رَجُلُ آخْرُ فُقال: ادع الله أَنْ يَجعَلني مِنْهُمْء فقالَ: «سَبَقَكَ 
بها كا شَة)) : والظاهر أنه أراد - صلوات الله وسلامه عليه - سد الذريعة» لثلا 
يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا لهء وذلك منه 5 تعريض كما 
ل 7 ”7 


)١(‏ أخرجه البخاري (7001), ومسلم (54414) من حديث علي رضي الله عنه. 


صصح ' - باب من حقق التوحيد دخل الحنة. بغير. حساب 344010 


كون ترك الرقية والكيّ من تحقيق التوحيد. 

كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 

عمق علم الصحابة؛ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
حرصهم على الخير. 

فضيلة هذه الأمة بالكمّية والكيفية. 


فضيلة أصحاب موسى. 


لحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. 


لثانية. عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

لثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 

لرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

لخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم؛ وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في 
القلة . 

السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمّة. 


السابعة عشرة: عُمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؛ 
ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 


لثامنة عشرة : بُعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 
لتاسعة عشرة:20 قوله: «أَنْتَ مِنْهُم عَلّم من أعلام النبوة. 
لفشرون»” فضيلة عكاشة . 

الحادية والجقروة متيال المعاريض . 


لثانية والعشرون: خسن خلقه 6. 
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ع6 
م النساء: 48 و5١١].‏ 


باب الخوف من الشرك 


و ل ا 5 ا ل 4 له 
*إنَ الله لا يعفر أن بشرك ب وَيَعْفْر ما دَونَ ذَلِك لِمَن 


قال النووي رحمه الله تعالى”'': أمَّا دخول المُشْركِ النارّ فهو على 
عمومه». فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بين الكتابي : اليهودي والنصراني» وبين 
عبَّدَةَ الأوثان وسائر الكمَّرَّة. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» 
ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده 
وغير ذلك”"©. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة؛ فهو مقطوع بهء لكن إن 
لم يكن صاحب كبيرة مصرًا عليها دخل الجنة أوَّلاء وإن كان صاحب كبيرة 
مصرًا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة» فإن عفا عنه دخل الجنة 
أولأء وإلا عذّبء ثم أخرج من النارء وخَلّد في الجنة. انتهى. 


.)99//5( اشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
في ااشرح مسلم): ببجبحده ما يكفر بجبحده وغير ذلك.‎ 220 


جب-0 0" - باب الخوف من الشرك 


وقال الخليل عليه السلام: #وَأَجَتْبْن وَبَنّ أن نَمَبْدَ الْأصَنَام4 [إبراهيم: 


قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك». وهذه 
الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك؛ لأن لله تعالى قطع المغفرة عن 
المشركء وأوجب له الخلود في النارء وأطلق ولم يقيدء ثم قال: #وَيسْفرَ ما دون 
كلق لتق 43151 «وخصص ونيد اننيا درق" الخرك »كو لذن الذي مدا عامل 
يأمن أن يقع فيه» فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. 

قوله: (وقال الخليل عليه السلام: وَلَجَنْبِنِ وَبَيَ أن بد الأضنام») 
أي : إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. 

والخُلة أخص. من المحبّة؛ ولهذا اختص بها الخليلان: إبراهيم ومحمد 
صلى الله عليهما وسلم. 

«واكسق ون أن كيد الأسَنام 4 : ل ا عوسي ةا كان 
الخليل إمامُ الحنفاء. الذي جعله الله 1 واحدذة:وابفلية الله اكلماتة: فأنمين 
وقال: 8مَاتِرهِيِمَ الَدِى وق 4 [النجم: ا8]ء وأمر بذبح ولده فامتثل أمر 
ربهء وكسر الأصنامء واشتد نكيره على أهل الشرك. ومع ذلك يخاف أن يقع 
في الشرك الذي هو عبادة الأصنام؛ لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله؛ بهدايته 
وتوقيةة لا كول فوت ولأ ترقت روما أعجيرو جا قال إبزاهيم العيمو”. اومن امن 


00 


البلاء بعد إبراهيم!؟ 

فهذا أمر لا يُؤْمنُ الوقوع فيهء وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الآمة بعد 
القرون المفضلة» فائّذت الأوثانُ وعُبدت» فالذي خافه الخليل عليه السلام 
على نفسه وبنيه وقع فيه أكق: الأمة بعد القرون المفضلة» فبنيت المساجد 
والمشاهد على القبور»ء وصرفت لها العبادات بأنواعهاء 07 ذلك ديئاء وهي 
أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح. واللات والعزى ومناةء وأصنام العرب 
وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي 


.)١81ا/هال( أخرجه ابن جرير فى "تفسيره»‎ )١( 


وفي الحديث: «أَحْوَفٌ ما أَحَافُ عَلَيكُم الشرك الأَضْفْرُ». فسئل عنه؟ 
فقال: «الرياء). 


عرب وقبرهم ال ع ما هو أعظم من الشرك في اللفية من شركهم في 
لخو عا السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته 


ع 


بقوله: #رَبَ إَِبْنّ أَصْلَلنَ كينا من ألتَامن» 


وقد ضأت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده» فمن تدبر 
القرآن عرف أحوال الخلق». وما وقعوا فيه من الشرك العظيمء الذي بعث الله 
أنبياءه ورسله بالنهي عنه» والوعيد على فعله؛ والثواب على تركه. وقد هلك 
من هلك بإعراضه عن القرآن» وجهله بما أمر الله به ونهى عنهء نسأل الله 
الثبات على الإسلام» والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيدء إنه 


ولي ذلك والقادر عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقال تعالى: © إن 0 َع 12 وَإِن تَعْضرَ لهم نك نت لْعرِيرٌ 
لمكم © [المائدة: :]١١8‏ رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى 
عليه السلام» وقد بين الله تعالى ‏ فيما أنزله على نبيه محمد 05 خكمه في 
اهل الشركة 0 » فلا معارضة» وكضرين جحي جيم فى مد 
الكتاب العزيز الذي "' #لا يَأَلِهِ لْنطِلُ من بين يديه وله من تاف زيل 3 2 
حِيدٍ 5 [فصلت: ؟4]. 


قوله: في الحديث لأصحابه 35:: «أخوفٌ ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر). فسئل عنه فقال: «الرّياء». وهذا الحديث رواه الإمام أحمدء 


)00 كذا وقع في المخطوط هنا؛ ولعلٍ المقصود بدلها قوله تعالى: على لسان الخليل: 
ومن تعن إِنَمُ م وَمَنْ عَصَاقٍ وَإِنَّكَ عَفُورٌ تَحِيم # , 

(') أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (478/0)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (401): 
والبيهقى فى (الشعب» 8*1" . 


دتاتحح م  “‏ باب الخوف من الشرك “لاا 401090 0-7 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه ؟؛ أن رسول اللّه علد قال: لمن مات 
وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُون الله نِدًا دَخَلَ النَارَه. رواه البخاري20. 


فإذا كان يخافه يَلِةٍ على أصحابه الذين وَحََدوا الله بالعبادة» ورغبوا إليه 
إليه نبيهم» وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك» فكيف لا 
الي 
ذكره0"): ا سل ا 


واكل جردي ناا أخورحة 2 وعمت به البلوى فى أكثر الأقطاره» حتى 
اتخذوه ديئًا مع ظهور الآيات المحكمات» 0 الصحيحة في الو عنه 
والتخويف منه: كما قال تعالى: «ْإَِّهُ مَن 0 


ع عر - 5 2000 - ٠.‏ 2404 
وَمَأُوَيهٌ ألثَارٌ # [المائدة: ة وقال: 0 ا من دوك وأ ليا 


موت لو حفاء يله عبر متركين »4 [الحج: .]"١‏ وهذا هو تحقيق التوحيد؛ 
00 و الباب قبله» 0 قال 3 000 عباده ص الشركة 0 شرك 
.]"١ 56‏ ومن 0 تخوفه هذه الآيات لور شن فى العرك في العبادة إذا 
تدبرها فلا حيلة فيه. 

قوله : (وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله طَلِهٍ قال: 
امن مات وَهُوَ : إذعو لله يِذ دل النَّارَ) . رواه 00 0 الحديث فيه 
أو غائبّاء 0 إليه بوجهه وقلبه» رغبة إليه ورهبة منهء» سواء سأله أم : 
يسأله؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ 


- وصححه ا رحمه ا الترغيب والترهيب» (9؟), 


. لمات ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» ويأتي تخريجه‎ (١ 


العام ؛ عن جابر رضي الله عنه؛ أن ستول الها جواكاك: 
لَقِي الله لا ؛ ُشْرِكُ به شَينَا مَخَلَ الجَنَّه وَمَنْ لَقِيهُ : ل 


الأرلوة * الكوفر يو لقره 


الشفعاء. وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكارء لكونه ينافي الإخلاص. 
الذي هو إقبال القلب والوجه على الله فى كل ما يخافه العبد. ويرجو. 
ويتقرب بهء ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض 
بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره؛ وذلك ينافي الإخلاص» ويأتي بيان ذلك 
في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ولمسلم عن جابر؛ أن رسول الله يلد قال: «من لقي الله لا يشرك 


به شيئًا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار») : 

فقوله: ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ بِهِ شَينَاه: هذا هو الإخلاص؛ كما تقدم. 

وتوله: '«وَْمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به شَيِنَا دَخَلَ النّارَا: هذا هو الشرك؛ فمن 
لقي الل #القرك دسل التاق قل اذا كترم 

أما الشرك الأكبر: فلا عمل معهء ويوجب الخلود في النارء كما تقدم 
في معنى الآيات. ْ 

وأها الأشهن شير 'الريا. وقول الرعدل ته كناء اشمونقت 4 وقوله: 
ما لي إلا له رادكة . وقسر از للة وف دهن لذ يكس الارجهاة النعات 
بالحسنات . 

قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد 
بالاقتضاء. واستدعائه إتجائع الرصتالة اللروع ]د تعن كدي رشن انيد 
كذنت الند ومو كاتا الك قينية اكت اللا "لماه مره سنا بعال كوه عونا 


.)١15؟/98( برقم‎ )1١( 


حححدح  "“‏ باب الخوف من الشرك 


أن الرياء مخ الشيرلة : 

أنه من الشرك الأصغر . 

أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 

قرب الجنة والنار. 

الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به شيئًا 
دخل النارء ولو كان من أعبد الناس. 


المسألة العظيمة : سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . 


اعتباره بحال الأكثرء لقوله: #ربٌ إِنَبنَّ أصْلَلْنَ كيرا من اناس » 
اك ينا 
فيه تفسير «لا إِلَهَ إلا الله: كما ذكره البخاري . 


بجميع ما يجب الإيمان بهء إجمالاً في الإجمالي». وتفصيلا في .التفصيلي. 
انتهى . 


حجر سس سس بيو قرة عيون الموحديند عححح 


- باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


عم 


وقول الله تعالى: قل هَذِو. سَبِيج أَدَعْوا إل 
21 اناوه الشركة كي 

قال أبو جعفر ابن جرير"'"'': يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد جَلهِ: 
«ثل4 يا محمد مَِذِء.» الدّعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها؛ من 
الدعاء إلى توحيد الله» وإخللاص العبادة له دون الآلهة والأوثان» والانتهاء إلى 
طاعته» وترك معصيته: «#سَبيِلَ* وطريقتي» ودعوتي» «أَدعْوَا إِلّ أله وحده 
لا شريك له لع بَصِبرَة4 بذلك» ويقين علم مني به. آنأ وَ4 يدعو إليه 
على بصيرة أيضًا من أتَبََي؛* وصذقني وآمن بي» © اوَسْبْحَنَ أنَّه4: يقول تعالى 
ذكره: وقل تنزيهًا للّهِ وتعظيمًا له من أن يكون له شريك في ملكهء أو معبود 
سواه في سلطانهء وَمَآ أنَا مِنَّ الْمْتَرِكِنَ* يقول: وأنا بريء من أهل الشرك 
به» لست منهم ولا هم مني. انتهئ:. 


.)1١4/8( في "تفسيره»)‎ )١( 


سح 4 باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 403190 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله #َلةِ لما بعث معادًا إلى 
اليمن قال له: (ِإِنّكَ تَأَتِي قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الكتّاب, فَلْيكُنْ أُوّلَ مَا تَدَعُوهُمْ إِلَيه 
نْ لا إله إلا الله - وفيئ رواية: إلئ أنْ يُوَحَدُوا الله -» فْإِنْهُمْ 


وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الدّاعون إلى الله تعالى؛ 
ومّنْ ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» وإن كان من أتباعه 
على الانتساب والدعوىء» قاله العلامة ابن القيم رحمه الله"''. 

وقد قال تعالى: (ثُل إِنَنآ أت أَنْ أَعبْدَ لَه وآ أُمْركَ يوه ليه دوأ مَإلَئْهِ 
مَكَابٍِ 4 [الرعد: 015 وما زال النبي يكةِ وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به؛ 

من الدعوة إلى توحيده في العبادة» والنهي عن الشرك به 0 

ذلك. والآيات في الأمر بذلك كثيرة جذّاء كقوله تعالى: #9وَمَنَ أَحْسَنُ ديا 

شم وَجَهَمُ يِه وَهوَ ححْسِنُ4 [النساء: 11168 وقوله: طوَبَن أَحَسَنُ كأ 
241 إل كو ريق ملكا وقال برك نين التدفية #9 7س 


ءَ 


قوله (وَعَنٍ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما ‏ أي: عبدالله بن عباس ؛ أن 
دسول الله يلما بَعِكَ معادًا إلى اليَمْن َال له: «إنك تأتى قوْمًا مِنْ أَمْلٍ 
الكتاب فلْيَكَنْ أُوَّلَ ما تدعوهُمْ إل عياف آله إله إله ادم الحديت)»: 
وأهل الكتاب المذكورون فى هذا الحديث: من كان في اليمن من اليهود 
والنصارى إذ ذاك. : ْ 

قوله: «فُليَكن أُوَّلَ ما مَا تَدْعوهمُ ِلَيْهِ شَهادَةٌ أن لا إله ل الله) وكانوا 
يقولونها؛ لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه؛ من إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه. فكان قولهم: ١لا‏ إله إلا الله» لا ينفعهم؛ 
لجهلهم بمعنى هذه الكلمة؛ كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة؛ فإنهم كانوا 
يقولونهاء مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات» والغائبين» 
والطواغيت» والمشاهدء فيأتون بما ينافيهاء فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم 


)١(‏ فى «مدارج السالكين» )2١7/(‏ عند شرحه «منزلة الحكمة». 


سرحل ؟: ابلس سمه قرة عيون الموحدين جح 


أَطاغوك لذلكَ تَأَعْلِمَهُمْ أن الله افْتَرَضٍ عَلِيِهِمْ حمس خلوات في كل يَوْم 
وَليلتِء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذْلِكَ تأَعْلِمْهُمْ أنّ الله الْتَرَض عَلَيهِمْ صَدَثَةَ تُؤْخَذْ مِنْ 
َغنِيائِهِمْ فَتْرَدُ عَلَى نقَرَائِهِمْ فَإن هم أطاغوك بِذْلِكَ فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالهم. 


وَانَقِ دَعْوَةٌ المَظلُوم. فَإنّهُ ليس بَينهَا وَبِينَ اللّه حجَابُ». أخرجاه'"". 


وقولهم وفعلهمء وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك. وظئوا أن معناها: 
القدرة على الاختراع إ تقليدًا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. . وهذا هو توحيد 
الربوبية» الذي أقَرّ به المشركون فلم يدخلهم فى الإسلام؛ كما قال تعالى: 


ضير م م ع و 57 تر رارم و م / 8 5 0 
قل لم لمن الارض ومن فيها إن كثنتر كلودة 49 | "قوله: لإفاق 


20 ل ووس لس ما يرست 514 0 
تسحروبت ## [المؤمنون : 4م - 49]ء وقوله: اقل من لررفكم عن السملء والأرْضٍ أمّن 
ال 2 مس 3 ١ه‏ رع بمالمريى 

يمك لسّمَع وَالْأبِصَرٌ 4 إلى قوله: #ومن يدير لأس مَيفْولُونَ الله فثل ألا مَنَفُوَ * 
[يونس: ١#]ء‏ وأمثال: هذه الآيات فى القرآن كثير. 


وهذا التوحيد قد أقرّ به مشركو الأممء وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث 
فيهم محمد كلق فلم يُدخِلهم في الإسلام؛ لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه 
هذه الكلمة من توحيد الإلهية؛ وهو إخلاص العبادة» ونفي الشرك والبراءة 
منه؛ كما قال تعالى : #قْل يتأهل الكتب تَمَالَوَا إن حلمم َو يننا وَيَتتك ألا 
7 لا كرد يدء كينا ولا يَنَحِدَ بَنضَا بَنسًا بها ين دن أله دإ 
8 و أَشْكَدُوا يأما شيئوت 9 [آل ار 4 فهذا التوحيد هو 
أصل الإسلام. وقال تعالى: «إن الْحَكُم إِلَّا يِه آمَرَ ألا سَبْدَكَا إِلّآ إِيَاهُ دَلِكَ 
أن القكز رلك أحشر الناين. 7 بعلمو 49 [يرسف: ١4]ء‏ وقال: تقر 
وْجْهَكُ للدين اق من قل أن يق 0 ل مَمَدَ لم من 4 [الروم: ”4]» وقال 


سر 


5 د اللَهُ وَحَدَهْ كرتو وإ شرك به مثو لمتكم به 


غافر: 15]+ وقال تعالى: #فَاغَيد أ ل ل اللو 3 
ا *]ء وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت 


200 أي : البخاري »)١96(‏ ومسلم .)١91(‏ 


صحجح- ؛ ‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله + - 


إليه الرسل» وأنزلت به الكتب في القرآن كثير» وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله 
تعالى في هذا التعليق . ْ 

قوله: افَليَكنْ أوّل) : منصوب على أنه خبر «يكن» مقدمء واشَهادَةً) 
اسمها مؤخرء ويجوز العكس . 

وفيه دليل على أن توحيد العبادة.هو أول واجب؛ لأنه أساس الملةء 
وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم: إن أول واجب 
معرفة الله بالنظر والاستدلال. فذلك أمر فطري قطر الله عليه عباده. ولهذا 
كان 2 معو الول مقي إلى : 0 العاف عن ا 1 
8 4 المؤسون: 80 «أن لا نكبْدَُاْ إِلّا أنه لهرد: 656 قال 19 
339" المتشار بين فردتك يقن مول 5 له أَكَمُ لآ إِله 
49 الأنبياء: 0؟]ء وقال تعالى: ظقَالَت يسُلَهُ 
أَلسَّمَنوَاتَ وَالْدرض 4 لإبراهيم: .]٠١‏ 

قال العماد ابن. كثير رحمه الله تعالى('؟: هذا يحتمل شيئين : 

أحدهما: أفى وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجودهء ومجبولة على 
كد د اسن سروت ولق ديد 

والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرّده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق 
تعفم الموشوداك. فللا يتعيعق العقادة إلا:هق وبوده لذ شيك له فاق غالب 
الأمم كانت مُقرّة بالصانع. ولكن تعبّد معه غيرّه من الوسائط التي يظنئون أنها 
تنفعهم» أو تقربهم من الله زلفى. انت 

قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. 


١ 4‏ 5 
ررق أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر انهم 


)١(‏ في اتفسيرهة (2)85/15. وهو هنا مختصر. 
(؟) في #اتفسيره» ١6505(‏ و185079١)‏ عند قوله تعالى: #ومًا يُوِْينُ أَكَترهم بِآللَّه ِلَّا يكم 


مُفُروْنَ 4 [يوسف: .]٠١5‏ 


حصرو ا سس يي 0 قرة عيون الموحدي: جح 


قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرضء فهذا 
إيمانهم. وعن عكرمة أيضًا: تسألهم: من خلق السموات والأرض؟ 
فيقولون: الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. 

وتقدم أنَّ «لا إله إلا الله» قد قُيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال» منها: 
العلم» واليقين» والإخلاص» والصدقء والمحبة» والقبول» والانقياد» والكفر 
بما يعبد من دون الله . 

فإن اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة» وإن لم تجتمع 
هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل» فمنهم من ينفعه قولهاء 
ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. 

توله: «فإِنْ هُمْ أطاعوكٌ لِذَلِكَء فَأَغْلِمْهُمْ أن الله افْمَرَض عَلَيِهِمْ حمس 
صَلواتٍ في كل يَوْم ولَيْلَةِ؛: فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة» 
إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنًا وظاهرًا؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة» كما 
قال النووي رحمه الله ما معناه'''2: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا 
لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد. 
في عذابهم في الآخرة؛ والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: المأمور 
به» والمنهي عنهء وهذا قول الأكثرين. انتهى 

قوله: «فإِنْ هُمْ أطاعوكٌ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهمْ أَنّ الله افْمَرَض عَلَيِهِمْ صَدمَةٌ 
ُؤْحَدُ من أَعْنِائِهِمْ فتُرَدُ عَلى فُقَرائِهِمْ): فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحَد الله 
وصلى الصلوات الخمس بشروطهاء وأركانهاء وواجباتها. ش 

والزكاة د الصلاة في كتاب الله تعالى» ويدل على هذه الجملة قوله 
تغاللق :1009 اننا ]لد إتتللنا. ال ون 21 اليد سق ولقيثرا الضللة رنؤفا الزكرة 
وَدلِكَ دين الْتََمَةِ 42 [البينة: ه]» فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان» 
لقوة الداعي إلى ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزومًا. 


.)198/1١( انظر «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 


حبسم ؛ - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


ا عر 


قال تعالى: طن تَابُا وَأَقَامُواْ ألصَله وَمائَا الكَكرة سَكَلوا لهم » 
[التوبة: ]» قال أنس في الآية: 0 خلعُ الأوثان» وعبادثهم ربّهمء وإقامُ 
الصلاةء وإيتاء الزكاة”''. 

وعن ابن مسعود مرفوعًا: 'أَمِرْتُ بإقام الصَّلاةٍ وَإيتاء الزّكاقء وَمَنْ لم يرك 
فلا صَلاةً لهُ0”"'. 

وقال ادن نيذة *أى اه أن تقتل ,الح إلا بالز ”7 

فيه ينان مصرف الزكاة. 

قوله: «فإن هُمْ أطاعوك لِذْلِكَء فَإبَاكَ وَكَرَائمَ أَمْوالهِم»: تحذيرًا له من أن 
يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة» وهو أخذها من أوساط المال؛ لأن 
ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة؛» وكل ما زاد على المشروع فلا 
خير فيهء وهذا أصل ينبغي التفطن له. 

قوله: «وَانَق دَعْوَةَ المظلوم»: يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع 
صار ظالمًا لمن أخذ ذلك منهء ودعوة المظلوم مقبولةء ليس بينها وبين الله 
حجاب يمنع قبولها. 

وفيه التحذير من الظلم مطلقاء فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما 
استعمل فيهء فلا يظلم بأخذ زيادة على الحقء ولا يحابي بترك شيء منهء 
فعليه أن يقصد العدل من الطرفين» والله أعلم. 


.)”715/5( أخرجه ابن ماجه في «سئنه) (9/0)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
. وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف‎ 
. وضعَفه الألباني في «ضعيف سئن ابن ماجه؟‎ 
من طريق أبي إسحاق».‎ )٠١٠١965( لم نهنها عليه مرقوعا . وأخرجه الطبراني ف فى «الكبير»‎ 
عن أبي 1-7 عن عبدالله قال: «أمِرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فمن لم يزك فلا‎ 
صلاة له». وأورده الهيئمي في «المجمع» (0/؟5) وقال: «وله إسناد صحيح؟.‎ 
. أورده ابن كثير في «#تفسيره» (9//ا"8”)‎ 
أي في قوله: «فتردُ على فقرائهم».‎ 


0 


ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما؛ أن رسول الله كلٍِ قال 
يوم خيبر: : ١لأَعْطِين‏ الرَّايَةَ غَذا رَجْلا يُحَبُ الله وَرَسُول وَيُحََّهُ الله وَرَسُوَلة 
َفْتَحْ الله على يَذَيِها . فُبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبحوا 
غدّوا على رسول الله م كلهم يرجو أن يعطاهاء فمال: ١أَئِنَ‏ عَلِي بن أبي 


قوله"(ع و ضتيدا انو عتعد) أ يواتف دوه خالد الأتصحارف» 
الخزرجي الساعديء, أبو العباس» صحابي شهيرء وأبوه صحابي أيضًاء مات 
ميلة ثمان وثمانين وقلا :جاوة الماثة. 

قوله: * (أنّ سول الله عه قال يَوْمَ 7 «لأَعطِيَنٌ الرَايَة غدًا رَجْلا 
يُحَبُ الله وَرَسولَةُ. وَيُحِبُْهُ الله سول 1 يَفتَح يَفتَح الله على يَذَيْهِ)): الحديث فيه 
البشارة بالفتح» وهو عَلَّم من أعلام النبوة» وقد وقع كما أخبر رسول الله 86 . 

قوله: ١يُحَبَّهُ‏ الله 0000 قال شيخ الإسلام : لعدين هذا الوصف مختصًا 
بعلي ولا بالأئمة؛ فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقى يحب الله ورسوله. 
نكن نذا الحدية دن اج 10 م ينان الدر صفق الاين لا مبرار فس ار 
يكفرونه» أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول 
الرافضة» الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتهم» فإن الخوارج تقول في عليّ مثل ذلك. لكن هذا باطل؛ فإن الله 
ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرًا. 

وفيه: إثبات صفة المحبة لله خلافًا للجهمية ومن أخذ عنهم. 

وفيه: فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه؛ بما خصه به من إعطاء الراية». 
ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام» وقتالهم إذا لم يقبلواء وقد جرى له 
رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. 

وفيه: مشروعية الدعوة إلى الإسلام: الذي أساسه شهادة أن لا إله 
إلا الله لقوله تخالن: 2 راق نروك أن عر ل" الت امون الكو يوه 

: عن الشكر. دب ©" الآية آل تغمراة :418 


.)5105( أي: البخاري (59475؟)» ومسلم‎ )١( 


طح 5 باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله سسب سمح إن كه 


طالب؟». فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليهء فأتي بهء فبصق في عينيه 
ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية فقال: «انْقُذْ عَلَى رسْلِكَ 


حَنّى نَنْزِل بِسَاحَتهِمْء ثُمْ اذُهُمْ إلى الإسلام. وأَخْبرْهُمْ بِمَا يَجبْ عَلِْهِمْ مِنْ 


قوله: . (فقال: «أَيْنَ علي 3 بي طالب؟2. فقيل : هو يستكي عَيْئَئه) : قال 
المصنئف رحمه الله تال 230 فيه الايمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم ضع لهاء 
قوله: (كْأَرْسَلٌ إليه)'أي: النبي. يله أرسل: إلية مين يأثبة به وف 


ااصحيح مسلم) أن الذي جاء به سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه”"2. وعن 


إياس بن سلمةء عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه”". 


قوله : (قْبَصَقَ في عَيْئَيه) أي : تفل . 

قوله: (وَدَعَا لهُ قْبِرَأ): هو بفتح الراء والهمزة» أي: عوفي في الحال 
عافية كاملة» وذلك بدعوة النبى يَلنةٍ كما فى الحديث» فدعا له فاستجيب له 
عليه السلام. وفيه عَلَّمِ من أعلام النبوة أيضًاء وذلك كله بالله ومن الله 
وحدهء وهو الذي يُملك الضرّ والنفعٌ» والعطاء والمنعء لا إله غيره» ولا 
رب سواأه. 

قوله: «أنْفُذ) : هو بضم الفاء والهمزة. 

قوله : «عَلى رِسْلِك) : أترىا أن تسعد العافت وأناة: 

«ختى تَنَزِلَ بساحتِهم»: الساحة هي ما قرب من حصونهم. 

قوله: ُ لم اذعهُم إلى ال هذا هو شاهد الترجمة» وهكذا ينبغي 
لأهل الإسلام أن يكون قصدّهم بجهادهم هدايةَ الخلق إلى الإسلام والدخول 
فيهء وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمّدهم ومرادهم ونيتهم . 


(1) في المسألة الثالثة والعشرين من هذا الباب. 
هع ااصحيح مسلم) برقم 9 04 وفيه : : فقال: «ادعغوا لي علبًا), 2 به أزفد: 
() (صحيح مسلم» برقم .)18٠١19/(‏ 


صر سلس سه قرة عيون الموحدين صححح 


عق الله لقان :قير "لوول الآ جولاي اذا نك وكة نيتاه هو لذ يه 
حمر النَعم). 


يدوكون: أي يخوضون. 


قال شيخ الإسلام”"' : دين الإسلام الذي ارتضاه الله ويبعث به رسله: هو 
الاستسلام للّه وحدهء فأصله فين القلب» والخضوع للّه وحده بعبادته وحذه دون 
ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلهًا آخر لم يكن مسلمّاء ومن استكبر عن. 
عبادته لم يكن جلما : وأما الإيمان فأصله تصديق القلب» وإقراره ومعر فته . 

وتوله: اوَأَخْبرَهُمْ بما يَجبٌ عَلَيِهِمْ مِنْ حَقْ اللَّهِ تعالى فيهه: مما أمر به 
وشَرَّعه من حقوق «لا إله إلا الله». وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان» 
خلانًا للأشاعرة والمرجئة في قولهم: إنه القول! وزعموا أن الإيمان هو مجرد 
التصديقء» وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنةء لأن الدين ما أمر الله به فعلاء 

وقهها اله على المتشر كوو المسعدلية على الكمزك: وكا عاض الأولياة؛ 
لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات 
ما لم يقع لغيره» وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره. وقد د 
الأخاديد وأَضرَمَها بالنارء وقَذَّف فيها من غلا فيه» أو اعتقد فيه بعض ما كان 
يعتفله هؤلاء المشركون مع أهل الحننت وغيرهم» فصار من أشد الصحابة 
رضي اللّه عنه يعدا عن الشركة ولد ار ل ا له حتى أحرقهم بالنار. 

وكذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؟ مع ما أعطى من الكرامات» 
صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه. 

وهما أفضل أهل الكرامات». فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيدء 
وشدة على أهل الشرك والتنديد.ء كما جرى لعّمر رضي الله عنه في 
الاسقيتقاء بالعباس”"'+. .وتغييّة قبر دانيال. لما وجذه الصحابة في بيت مال 


000 المجموع الفتاوى» 50 . 
(؟) كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» )٠١٠١١(‏ من حديث أنس . 


ص 5 باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


الهرمزان2» كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة فى الدعوة إلى 
التوصطيك: وشِيدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم. لكن قد يقع 
من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه» ما قد 
يلتبس على الجهال الذين قد تلبسوا بالشركء. ويظئون أن ذلك كرامات» 
'وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل» والهدى 
من الضلال» وقد قال تعالى لنبيه محمد له «أَنْتَنِيكَ يَلَدِىَ أ إِلَكَ 
لك ك1 ريك لقي و4 [الزخرف: 4#]. 

فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره» فإنه 
الصراط المستقيم » ولا يلتفت إلى ما زحرفته الشياطين » كما اغتر به من اغتر 
فى هذه الأمة ومن قبلهم . 

قوله: (وَأَخْبِرْهُمْ بما يَجِبُ عَلَيهِمْ مِن حَنْ الله تعالى فيه»: من أداء 
الفرائض على الوجه الشرعىء والنهى عن تعدّي الحدود التى حذها الله بين 
الحلال والحرام؛ وذلك من الإيمان. والأعمال كلها من مسمَّى الإيمان؛ 
فالحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله فإذا أخذ 
بالإسلام ‏ الذي هو التوحيد والإخلااص 6 واحل ما أله ألله» وحرّم ما 
حرّمه اللّه» وأمر بذلك وجاهد عليه ؛ فقد قام بما وجب عليه وبالله التوفيق . 

قوله : «قَوَاللُهِ!» فيه: جواز. حلف المفتي على ما أفتى به غيبًا. ‏ 

وله : ١لأَنْ‏ يَهْدِي الله بك رَجُلاً واجدًا خَيرٌ لَكَ مِن حمر النُعم»: حمر 
النعم ‏ بسكون الميم : الإبل الحُمْرء وهي أنْمَسُ الأموال عند العرب. 

وفيه الترغيب فى الدعوة إلى الله»ء وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته؛ 


)١(‏ أخرج قصة ذلك يونس بن بكير في زياداته على «مغازي ابن إسحاق»» كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» (199/9). 
وذكرها كذلك الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/40) عن أبي العالية. 
وقال: «وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية». 


حجرو مم سمه قرة عيون الموحدين مسح سس 


لرابعة عشرة: 


أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله عه 

التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى 
أن البصيرة من الفرائض . 

من دلائل حسن التوحيد : أنه تنزية الله تعالى عن المسبّة. 

أن من قبح الشرك كونه مسبّة لله. 

وهي من أهمها -: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم» 
ولو لم يشرك. 


أن يبدأ به قبل كل شىء» حتى الصلاة . 


أن معنى: «(أن يوحدوا الله) معنى شهادة: أن لا إله إلا الله . 

أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها 
ولا يعمل بها. 

التنبيه على التعليم بالتدريج . 

البداءة بالأهم فالأهم. 


مصرف الزكاة . 
كشف العالم الشبهة عن المتعلم . 


ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى » فلا ينبغي 
التفريط فى هذه المطالب العالية» وبالله التوفيق. 

قوله: (يدُوكونٌ أي: يخوضون): بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه 
اللفظة بأن المراد: خوضٌ السامعين فى هذا الخيرء وتمني حصوله. والله أعلم. 


حت ؛ ‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله مب ست ره 


لخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

لسادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم . 

لسائعة عشرة . الإحبار يأنها ل تحجب. 

لثامنة عشرة : نين أدلة التوضيق'قنا حرص على سيد المرفلدة وساذابت' الأولياء 
من المشقة والجوع والوباء. 

التاسعة عشرة:2 قوله: الأعطينٌ الراية. . .2 إلخ: عَلّم من أعلام النبوة. 

العشيرون:: تفله في عينيه عَلّم من أعلامها أيضًا. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه . 


الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دَوْكهم تلك الليلة؛ وشغلهم عن بشارة 
الفتح . 
الغالدة والعشروة 4 الأيناث بالقدر؟ لحضولها لين ثم وكة لياه ونتنها عمد 


سيوع . 
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «عَلَى رِسْلِك». 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعُوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبزهُم بمَا يَحِبُ عليهم'. 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 

التاسيحة والعشوون اترانت عن اهتدئ على ديه ريه .واكك 


الثلاثون : الْحَلِفٌ على امنيا . 


-<552 55 يي 22 قرة عيون الموحدين عححح 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى: وليك لد يدُعو رت 
َرَت # الآية [الإسراء: /اه]. 


قوله: 
باب د تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وله (وشهادة أن له إله إلا الله)* من عطق" الدال: على الحعدلول؟ الآن 
التوحيذ هو معتى هذه الكلمة العظيحة». وذلك يتنيق يما ساقة من الآيات 
والحديث؛ لما فيها من زيادة البيان»ء وكشف ما أشكل من ذلك» وإقامة الحجة 
على من غالط في معنى «لا إله إلا الله» من أهل الجهل والإلحاد. 

وله (وقول الله تخالى:: « زلبك ان تعر يشورك إل نزية الوئية 
ميم أَيْرَنُ4): أي: أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك؛ ممن لا يملك كشف 
0 ولا تتجريلة :مق السلاتكة والأنبياة والهنالحين؟ كاسع وات 
وَالْعْرْيْرء فهؤلاء ديهم التوحيد» وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله 
ووصفهم بقوله: «اينتكوت إِلَّ رَيْهِمُ الْوَسِيلةَ آم مم أَمَرَبُ 4 فيطلبون القرب 
من الله بالإخلاص لهء وطاعته فيما أمرء وترك ما م عنه . 


وأعظم القربات: التوحيد الذي بعث اللّه به أنبياءه ورسلهء وأوجب 
عليهم العمل بهء والدعوة إليه. وهو الذي يُمَرّْبهم إلى اللهء أي: إلى عفوه 


لس ور سرد 


ورضاءه.». ووصف ذلك بقوله: اجون رحمتم ويضخافوت عَذَابَهه 4 فل يرجون 


٠ 2>‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مس حر 1 


اوقا فا.د فا واه .اواهد هدا قا هاو 6 انافاه هاه ود ود ود فاع هد فاه قد فاو ده واواو ود وا واو فا .اها .د فا. .د مد قا. قمعا .افاي و م 6د ما مد 06و 


أحدا سواه تعالى» ولا يخافون غيره» وذلك هو توحيده؛ لأن ذلك يمنعهم من 
الشرك؛. ويوجب لهم الطمع في رحمة الله» والهرب من عقابه. والداعي لهم 
والحالة هذه قد عكس الأمرء وطلب منهم ما كانوا يُنكرونه من الشرك بالله 
في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله ففيه معنى قوله: لويم الم 
كرون بشككة» [ناطر: 14]. وقوله: ظوَدًا خُيْرَ الس كنا لم عد ووأ 
ادن كَيرنَ هق [الأحقاف: 5]. 

وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنامء 
وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره؛ من الأنبياء؛ 
والصالحين» والملائكة» فمن دونهم» وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع 
أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله.» وأن ذلك ينافي ما دلت عليه 
كلمة الإخلاص . 

فتدبر هذه الآية العظيمة يتبيّن لك التوحيدء وما ينافيه من الشرك والتنديد 
فإنها نزلت فيمن يَعبّد الملائكة» والمسيحً» وأمَّهُ» والعْزَّيْرَهِ فهم المعنيّون بقوله: 
لش انمأ الزن مشر تن ده قلا يكرت كنف ار دك ولا مويلا © 4. 

ثم بيّن تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه. 
فقال: طإْليَكَ لزن يدوت ينتنورت إل رَيْهِمُ الْوَسِبلةَ أمُمْ أوْربُ4: وقذم 
المعمول لأنه يفيد الحصرء يعني: يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. 

وأعظم الوسائل إلى الله تعالى: التوحيد الذي بعث الله به أنبياءء ورسله. 
وخلق الخلق لأجله. 

ومن التوسل إليه: التوسل بأسمائه وصفاته؛ كما قال تعالى: ##وَيل 
الْأَنهاة لَلْبي كَدَمُوهْ ببا4 [الأعراف: 0]180 وكما ورد في الأذكار المأثورة من 
التوسل بها في الدعوات؛ كقوله: «اللهم! إني أسألك بأنَ لك الحمدء لا إله 
إلا أنت المنان» بديع السموات والأرضء» يا ذا الجلال والإكرام»''"» وقوله: 


)1 أخرجه أو داود (هة:1١1).‏ والترمذي مه والنسائي رم كه). وابن ماجه (/7"86)؟ - 


ححرور ‏ مس سس ب قرة عيون الموحدين ججح 


«اللهم! إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ولم ل ولم يكن له كفوًا أحد7ل وغير ذلك يو الأعيدال الصالحة 
الخالصة التي لم يَشْبْها شرك 


فالتوسل إلى الهو يها نحله بويزقافة الا با يك به ريانا ل الشركة 
الذي نزْه نفسه عنه بقوله: لاسبْحَنَ الله عَم يشروْنَ» [الطور: "4 الحشر: «؟]ء 
وقوله: '#وَسْبحلّ أله 77 أ 06 لْمْرِكينَ ‏ [يوسف: ل وقوله - في الإنكار 
سه «قل تيبثت أَشَّهَ يمَا لا يْتَكَمُ في السَّمَوّتِ كلا في 
الأض". سبحم صلق :عننا مركت 4 [ينزدين 611 :وأمثال هذه الآبنات :في 
القرآن كثير؛ يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواهء 
ويعظمف ويعظم عقوبته.ء كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاؤوهم به 
من التوحيد والنهي عن الشركة فلم يقبلواء فأوقع أللّه تعالى بهم ما أوقع ؛ 


كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهمء فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من 
التوحيدء وتمسكوا بالشركء وقالوا لنوح: لاما رَلك أيمَلكَ إلا اليرت هُمْ 
راونا بأدى أرَأْقِ4 [هود: 0؟]ء وقالوا لهود: ظإمَا يِمْتَنَا ِبِيَتَةَ وَمَا نحن 
كارك مَالْهينا عن نولك ونا كن أك يتؤنرت :.. © الآينات هزه سما 
بعدها]ء وقالوا لصالح: 8د كْنتَ هنا مَرْجُوا َل د نهد 0 
11 هرد 34+ “وكاتوا ليمي « امات تان لك أنه ترك ا فل يازا 


من طرق عن أنس بن مالك رضى الله عنه؛ أن النبى عل سمع رجلا يدعو به فقال: 
«لقد سأل الله باسمه الأعظم. الذى إذا سُئل به أعطئ. وإذا دُعى به أجاب». 

وصححه العلامة الألبانى فئ ااصحيح سكن أبى داود). 

أخرجه أبو داود :)١5144 .١497(‏ والترمذي (1484”*). وابن ماجه (/5851)» وابن 
حبان .,49١(‏ 847) من حديث بُريدة الأسلمي؛ أن رسول الله يله سمع رجلا يقول 
هذا الدعاء. فقال: «القد سألت الله بالاسم الذي إذا سُئل به أعطى. وإذا ذعي به 
أجاب» . 


وصححه العلامة الألبانى رحمه لله ش ااصحيح سنن أبى داود)». 


سححد ٠‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


إلا 


9 لاع 2 ١‏ اي 5 ممه مسبو دم لدو ب ححتس 
وقوله: مود قَالّ برسم لأبيه وَفَوْمِده إننى ترا مما َبَدُون إ9هكا 


ِف قطرق: كنم سَبَبوين (©. ..* الآيات [الزخرف: 55 97]. 


أو أن تَنْمَلَ ف أَمَوَلِمَا مَا مَمَترَاك [هود: 40]. 
فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل» وما أوقع بمن 
عصاهمء فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. 
وأمامااووة فى مع الآية عن ابن مستعوة كال ناس من الحق كانوا 
يُعبدون» فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن» 
فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء دي 
قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم؛ لأن هذه الآية حجة على كل من دعا 
مع اللّه وليًا لله من الأولين والآخرين» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى فى هذه الآية: وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الاية تعم من كان 
معبو ده عابدًا للّه > سواء كان من الملائكة)» أو من الجن» أو من الك . 
0 ف إن 1 يك تنقوة 00 داري 
رم بير م 2 0 
: يَعثة 469 : 
الكلمة: هي (لا إله إلا الله» بإجماع أهل العلمء وقد عبر عنها الخليل 
عليه السلام بمعناها الذي أريد بها ووضعت لهء فعبر عن المنفي بها بقوله: 
#إِنَّى بز ينَا يَنْبُدُوم4 ٠»‏ وعبر عما أثبتته بقوله: «اإِلَّا أرّى مَطرّن» » فقصّرَ 
العبادة على الله وحده» ونماها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن 
هذا التفسير لهذه الكلمة. وما أعظمه. 
قال العماد ابن كثير في قولة تجالى وهل عد اباية ق عسي أن 
هذه الكلمة؛ وهى عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما سواه من الأوئان» 
وهى «لا إله إلا الله»؛ جعلها فى ذريته يُقتدي بها فيها من هذاه الله من ذرية 


.)"”00( أخرجه البخاري (14١/!ا4)» ومسلم‎ )1١( 


(0) انظر المجموع الفتاوى») (6١5/1؟75).‏ 


ا رح سه سخ 


حَسَارَهُمٌ ورضصدنهم 


.]"١ 


إبراهيم عليه السلام» لالَمَلَهُمَ يحمي أي : إليها 

قال عكرمة» ومجاهد. والضحاك» وقتادة» والسدي». وغيرهم في قوله: 
#وَجَعَلَهَا 0 بَأقَبَهٌ فى عَمَبِدِء # يعني : «لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من 
ولي 260 

وقوله تعالى: «اعذوأ أَحبَارَهمْ وَرَهِسنَهُمْ 
الأحبار : هم العلماء» والرهبان: هم الغثاد " 

وهذه الآية قد فسرها رسول الله يَةٍ لعدي بن حاتمء وذلك أنه لما جاء 
مسلمًا دخل على رسول الله ع يق فقرأ عليه هذه الآية» قال: فقلت: إنهم لم 
يعبدوهم! قال: ابل ؛ إِنْهُمْ حرّموا عَلَيْهِم الحَلال» وَحَلّلوا لهم الحرام؛ 
فَانَبَعوهُمْ؛ فذْلِكَ عِبادَتَعٌ : تهُم إِيَاهم؟. رواه أحمد» والترمذي وحسّنه؛ وعبد بن 
حميدء وابن أبي حاتم؛ والطبراني من طرق”'". 

قال السدي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. 

00 قال 0 ل الا ا ا ااا 
”7 1 اا سرد # [التوبة: »]١‏ فصار ذلك عبادة لهمء وصاروا به 
لهم أربانا من دون اللهء وقد قال تعالى: ولا يَأَمْرَكُمْ أن تَنَّحِدُوا الكيكة وَالبَيِنَ 
0 نامف بالكتر كد ]د ألم مسيفون 49 اآد عبان اه 


.)١7ا//5( انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (70948). وقال: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب» وعُطيف بن أعيّن ليس بمعروف في الحديث». 
وأخرج الإمام أحمد (908/4) قصة إسلام عدي دون تفسير هذه الآية. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )1١8/#(‏ لابن سعدء وابن المنذرء وأبى الشيخء 
وابن مردويه. والبيهقي في اسلنه؟ . 
والحديث حسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (//33). 


حس- ه ‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ساسح اله 


للد ري ا 
ره أللّه» وقد قال تعالى: 17 كَل 4 يلِعِسَى 5 0 2 
دون َك هين من دف 1 قَالَ سَبْحَلكَ ل أ 9 أَهُوْلَ ف 
م تَنَكَمُامَا 0 


مر 5 


ب رو لت د 6م وه 5 
عَم العيوبٍ ما قلت كم إِلَّا م 
قي 7 قذي 8 تيك كت أ 
7 0 . 
شهيد 40 [المائدة: .]١١ 9 - 3١١5‏ 


فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى للا إِله إلا ابلّه اك وتبين له التوحيد 
الذي ححده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من الوق هذه 
الأمة. وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الغلاثة المفضّلةء لما وقع 
الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم. وبُنيت عليها المساجدء وبنيت لهم 


المشاهد. فانّسع الأمرء وعظمت الفتنة فين الشيرك المنافى للتوحيد. لما 
حدث الغلوٌ في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها 
الأكثر عاد المعروف منكرّاكء والمنكر معروفاء 0 سئة » والسنة بدعة. 
نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبيرء وقد قال يِل : ١بَدَْ‏ الإسْلامُ غريبّاء 


زمتعوة كرينا كنا نداء. قطويى للفوياء؟ النيق يِصْلحونَ إذا فَسَدَ النّاسٌ'' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح' )١45(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: 
«الذين يصلحون. 2.١‏ إلخ. 
وأخرجه الآجري في «الغرباء» من حديث ابن مسعودء وعنده: قيل: ومن هميا 
رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس». 
وانظر تخريجه في «السلسلة الصحيحة» )١17*(‏ للألباني رحمه الله. 
وأما رواية: «يصلحون ما أفسد الناس» فهي عند الترمذي (7*8؟) من حديث كثير بن 
عبداللهء عن أبيه» عن جذه مرفوعًا بزيادة في أوَّلهء وفيه: «الذين يُصلحون ما أفسد 
الناس من بعدي من ستتي». 
وكثير هذا ضعيف» ومنهم من نسبه إلى الكذب. 


2 روا 


الآية [البقرة: .]1١58‏ 


وفى رواية: تملحو نا سد الئّاس». 

قوله: #ويرت الئاس مَن يَتَّحِدٌ مِن دون أله أكَدَادًا محم 0 
الأنداد : الأمثال والنُظراء» كما قال العماد ابن كث ١"‏ 000 

فكل من صرف من العبادة شيئًا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه 
نذا لله؛ لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب: أن لا يعدّد 
حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشمًا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه 
وقرة عينهء وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن لا تكون محبته لغير الله. فلا يحب إلا لله؛ كما فى 
الحديث الصحيح : «لاثٌُ مَنْ كن فيه. . ان الحديث . 

ومحبة رسوله هي من محبته؛ء ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبتهء 
وإن كانت لغير الله فهى مُنقصة لمحبة الله مُضعِفة لها. ويُصَدْق هذه المحبة بأن 
تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه ‏ وهو الكفر ‏ بمنزلة كراهته لإلقائه 
فى النار أو أشد. 

ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة؛ فإن الإنسان لا يُقدّم على محبة 
نفسه شيئّاء فإذا قَذَّم ته الأهانت ناش عل حش حك لو حرو عن الكفز 


وفي الباب عن عذة من الصحابة»ء انظر «مجمع الزوائد» (لارلالا؟ ‏ 5098), 
و«الصحيحة» ("#ال/ا7١١).‏ ْ 


انظر «تفسير أبن كثير») .,)7١7/1١(‏ 

أخرجه البخاري :)١5(‏ ومسلم (47) من حديث أنس بن مالك مرفوعًاء وتمامه: 
«...وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يُحبٍّ 
المرء لا يحبّه إلا للهء وأن يكرة أن يعود فى الكفر كما يكره أن يُقذف فى النار؛ . 


حسم ه - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


فإلقائه.فى النان لاحتان أن يُلقى "فى الثاز اولة يكفر “كان اعت إلية عنتفشنه. 


وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهمء بل لا نظير 
لهذه المحبة؛ كما لا مثل لمن تعلقت بهء وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب 
فيها على النفس والمال والولدء وتقتضي كمال الذل والخضوع. والتعظيم 
والإجلال» والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطنًا. وهذا لا نظير له في محبة مخلوق 
ولو كان المخلوق من كانء. ولهذا من أشبرك بين الله وبين غيره فى المحبة 
النخاضة اق شر كا ل يتفيف مت كما فال تعالت د ريت لاست يد 
ل ل ا ا ا ال 
١56‏ ]. 

والصحيح أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد 
لأنداهمء كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاء 
كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبتهء 
وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. انتهى . 

تلك زهو اقول مساهة . 

قال في «الكافية الشافية» : 
وحياة قلب العبد في شيئين مَنْ يُرْزّقهما يحيى مدى الأزمان 
كلامم وص حو و شعنم اقم . لالس لفسا تيان 
من صاحب التعطيل [حمقًا] كامتنا ع الطائر المقصوص من طيران 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله 
في قضاء حاجة. أو تفريج كربة؛ لزم أن يكون محبًّا لهء ومحبته هي الأصل 
في ذلك. انتهى لفظه . ش 

قلت: فمن أحبٌّ مع الله غيره لم ينف ما نفته «لا إله إلا الله؟ من 


.)1994 يعنى: في معنى الآية» وانظر «تفسير الطبري» (رقم‎ )١( 


قرة عيون الموحدين جح 


5 (الصحيح»: عن النبى كَل أنه قال: «مَنْ قَالَ: لا إلهَ إلا الل 


الشركء ولع سعدا السام التوحيده ايل اند حمل مز اله خريكا في" المينه: 
وقد تبيّن أن الإلهية هي العبادة. فنفيها عمًا سوى الله. وإثباتها لله وحده بجميع 
أنواعها هو معنى «لا إله إلا الله». كما تقدم بيانه. 

قوله: (في «الصحيح» عن النبي 25 أنه قال: «من قال: لا إله إلا اللهء 
وكفر بما يعبد من دون اللّه ؟ حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عز وجل)). 

قوله : (في «الصحيح») أ صحيح 10-7 عن أبى مالك الأشجعىٌ : 
عن أبيه » عن النبي عد فذكره. وأبو مالك : اسمة عد 9 طارق» كوفئٌ 
ا مات في حدود الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن 6 بالمعجمة» 
والمثناة التحتيةء وزن (أحمر) ‏ ابن مسعود الأشجعىء صحابىء له أحاديث. 

قوله: «مَنْ قالَ: لآ إل إلآ الله. وَتَفَرَ بما يُعْبَدُ من دون اللَّهه: اعلم أن 
النيئن 5 علق عصمة المال والدم بأمرين فى هذا الحديث : 

الأول: قول «لا إله إلا الله؛ عن علم ويقين؛ كما هو قيد في قولها في 
ان 

والثانى: الكفر بما يُعبّد من دون الله؛ لكن ذكر في هذا الحديث اوَكَفْرا 
تأكيدًا لما دلت عليه؛ لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. 

قوله: «حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسابَهُ عَلى الله عَرْ وَجَلْ): فيه دليل أنه لا 
يحرم ماله ودمه إلا إذا قال: رلا إله إلا ألله)ا, وكفر بما يعبّد من دون ألله» 
فإن قالها ولم يكفر بما يُعبد من دون الله قدمه وماله حلال» لكونه لم ينكر 
الشرك ويكفر بهء ولم ينفه كما نفته «لا إله إلا الله». فتأمل هذا الموضع فإنه 
(') برقم (57). 
(؟) انظر ما سبق في شرح حديث عتبان رضي الله عنه تحت باب: فضل التوحيد وما 

يُكفر من الذنوب. 


ججح ه ‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله سر ايد 


قال المصنف(2©: وهذا من أعظم ما يُبِيّن معنى «لا إله إلا الله فإنه لم 
يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم 
دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفرٌَ بما يُعبد من دون اللهء فإن شك أو تردّد 
لم يحرم ماله ودمه. 

فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها 
للمنازع . انتهى . 

قوله: «وَحِسابهُ على اللَّهِ عَرّْ وَجَلَ؛ أي: الله تعالى هو الذي يتولى 
حسابهء فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعيم. وإن كان منافقًا عذبه العذاب 
الأليم» وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر”" . 


(1) انظر آخر الباب. 

(0) هكذا جاء شرح حديث أبي مالك الأشجعي رحمه الله في بعض الطبعات السابقة؛ وقد 
غاير المخطوط الذي عندنا ما ورد في المطبوع؛ فرأينا أن نثبته في الحاشية لفائدته» 
ولما فيه من زيادة البيان. وهذا نصه: 
أبو مالك: اسمه سعد بن طارق» وأبوه طارق بن شيم بالمعجمة والمثناة التحتية» 
وزن (أحمر) ‏ ابن مسعود الأشجعي؛ صحابي له أحاديث. 
وفي «مسند الإمام أحمد؛ عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: «من وحد الله 
وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عز وجل». وهذا 
الحديث الصحيح هو معنى قوله تعالى: لمم يَكْمُرْ بلطَمْوتٍ وَيُوْسِن يله فَقَدِ 
أمْتتسَق بِلْوءَ افيَ4: وهي (لا إله إلا الله). والطاغوت: الشيطان وما أمر به من 
عبادة غير الله. قاله العماد ابن كثير. وقال العلامة ابن القيم: الطاغوت: ما تجاوز به 
العبد حده من معبودء أو متبوع ١‏ أو مطاع. فمن لم يكفر بالطاغوت لم يقل: (لا إله 
إلا الله) قولاً ينفع. لأنه لم يستمسك بها. 
وقد تضمنت الجملة الأولى من (لا إله إلا الله) نفى الطاغوت ب(لا) النافية» لأنها نفت 
الإلهية عن كل ما سوى الله. وهذا هو الكفر بالطاغوث إذا قاله الإنسان عن علم 
ويقين كما تقدم بيانه . 


وقوله: «#اوَيُؤين يأل 4 : هو معنى (إلا الله)» لأن الإيمان هو الإخلاصء كما قال ح- 


ححصرور عمس سسس-م قرة عيون الموحدي. حححد 


تعالى: #إألَا َه أَلدِينُ الخانش4» وقال: طهَانغُوهُ خلِصِينَ لَه الزيرت4) ونحو هذه 
الآيات؛ يبين فيها أصل الإيمان والإسلام. وهو نفي الشّرك» وإخلاص العبادة لله 
وحده. فدلت هذه الكلمة على نفى الشرك» والبراءة منه.» وإخلاص العبادة لله وحده» 
كما تقدم في قول الخليل عليه السلام : #إِنَنى 47 ْنَا تتتقوة إلا لدف خطرق 4 
وفعني خزلاء بالكلدة عو لمعك" ليه الرسل امن ولتم إلى الهاي يها تقل فى 
الآيات التي في أول الكتاب وغيرها. 
وقد اشتبه معنى هذه الكلمة العظيمة. التى هى الفارقة بين الكفر والإيمان؛ فظن 
الأكقر أنه ذلك على تسيب الربوبية» وان عو تدافا كالأشعري. .وغيره من 
المتكلمين؛ قالوا: إن الإله هو القادر على الاختراع! 
وهذا التوحيد قد أقر به المشركون من العرب وغيرهم؛ كما قال تعالى: ولد مَألتهُم 
َنَ لَه لقو لل وين سَألتهْر من حَلَقَ السَموت وَالْاَرْضَ لعُولنَ حَلَمَهْنٌ الْمَردٌ 
التي 46 وقال تعالى: طقل من بَزدفُكم ين ألتما ولأ 4 إلى قوله: «ومن مدي 
الذئر ميتو انأ4ك وقوله: 9ش ين الأَرّسُ سن فيكآ إن كدر تتلئرت ( 
سَيَفُونونَ يي الآيات . 
فلم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام» لأنهم جحدوا توحيد العبادة؛ وهو توحيد 
القصد والطلب.» ٠‏ كما قال تعالى في دعوة الرسل: ' 
0 َعْبَدُوأ أَسَّهَ ما ل 0 ِل ا وقال: 1 
ما أحكم مَنْ إِلَّهِ عَرم كك فأجابوه كولهم: 

وذ و أَمَا عَادٍ إِذْ ندر فوم م بِالْأَحْمَانٍ وَقَدَ حَلَتِ لسر من 0 

لا أ وقسال: «ولفئذوا لله ولا شرا يد. 

َمَمِدُدًا إلنهًا وَجِدا لآ إله إلا كر سبكم 

رَيْكَ ألا سَبْدَُا إِلَّ إِيّمُ4 وقال: طثْلُ إِنَنَآ ثيك أن عير أسَهَ ول أُتْرك يدب)4. 
والآيات في بيان هذا التوحيد الذي قد جحده الأكثرون أكثر من أن تُحصر. 
وفي حديث معاذ: «فإن ح الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًااء وقد تقدم 
الكلام عليه 

وهذا هو التوحيد الذي دعا إليه رسول الله ين وجاهد الخلق عليه» وقاتل من لم 
يِقَرّ بهء وسبى ذراريهم ونساءهم» واستمر الجهاد عليه في القرون الثلاثة» حتى حدث 
من الشرك ما حدث بالغلو في أرباب القبورء وبناء المساجد عليها والمشاهد» فعمت ع 


حسم ٠ه‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله سح اه 


وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 


.فيه أكبر المسائل وأهمها؛ وهى تفسير التوحيدء وتفسير الشهادة؛ 
وبيّنها بأمور واضحة: 


منها: آية الإسراء؛ بيِّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الضالحين»: خفيها يبان أن هذا هو الشزك: الأكير: 

ومنها: آية براءة؛ بِيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون اللهء وبيّن أنهم. لم يؤمروا إلا بأن يَعبّدوا إلهّا واحداء مع أن 
تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعْبّاد في المعصية»ء لا دعاؤهم 
إياهم . 


قوله: (وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب): فقد ذكر فيها 
رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه» وما يقرب من الشرك»ء وما يوصل 
إليه من الوسائل»: وبيان ما كان عليه السلف من يُعدِهم عن الشرك في العبادة؛ 
وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. 

وقد جمع هذا الكتاب ‏ على اختصاره ‏ من بيان التوحيد ما لا يُعذّر 
أحدٌ عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر» وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم؛ 
فمن حفظه واستحضره وجد ذلكء. واستغنى به عن غيره في الرد على كل 
مبتدع» فتدبره تجد ذلك بِيّنَا وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى فيما 


يأتي من الابواب. 


- البلوى بهذاء فأخذوا الشرك بدلاً عن التوحيدء فأنساهم ما وقعوا فيه من ذلك مأ 
خْلِقُوا له من التوحيدء ودعوا إليه . 
ولهذا جحذده من جحذده من هذه الأمق اتباعا لسنة من قبلهم من أعداء الرسل. 
فالحمد لله على بيانه بعد خفائه. 
فيا لها نعمة ما أجلها لمن عرفه وقبلهء ودان بهء وأحبهء ودعا إليه. وبالله التوفيق. 
ويا خسارة من أنكرهء وعادى من دان بهء كحال الأكثرين من الأمم ومن بعدهم من 
هذه الأمة. نسأل الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 


حرو مسسسسس بم قرة عيون الموحدين عسصحح 


ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: 8َإِنَى بره ينا تَنبُدُوتَ إلا 
لَذِى مَطرّنى ‏ [الزخرف: 55 -77]» فاستثنى من المعبودين ربهء وذكر سبحانه 
هذه البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: 

كم بَأوبَدٌ فى عَمَيوء لعَلّهُمَ يَْجعْونَ 402 [الزخرف: 8؟]. 

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وم هم بِحَرِجِينَ من 
ألثَارِ» [البقرة: 1517]» ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب اللهء قَدلَ على أنهم 
يحبّون الله حُبًا عظيمّاء ولم يُدخِلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب الندّ حبًا 
أكبر من حب الله؟! فكيف بمن لم يُحِبّ إلا الندّ وحده ولم يُحبٌ الله؟! 


ومنها: قوله نغ «مَنْ قَال: لا إلة إلا الله وا دور 
دون الله حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُه وَحِسَابْهُ عَلَى اللّهه. وهذا من أعظم ما يُبِيّْن معنى 
«لا إله إلا الله»؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال. بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو 
إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك 


الكفرٌ بما يُعبَدُ من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. 
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحهء 
وحجة ما أقطعها للمنازع! 


حبسسسست > باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


5 باب من الشرك: 
ليس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه 


00 الله لوي 00 ف شير م صَنْعُون من دَوَنِ 
صُروع 8# الآية [الزمر: 8"]. 


باب من الشرك: ليس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء ودفعه 


أي: لرفعه إذا نزل»؛ ودفعه قبل أن ينزل. يعني: إذا كان هذا هو 
القصدء فتعلق قلبه به في دفع ضرٌ ‏ مما قد نزل ومما لم ينزل - قد صرحت 
الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله. 

0 (وقول الله تعالى: قل أَفَدَيسْم ما 0 من دون لله إن أرادذ 
بِصْرٍ هَل ه هُنَّ كَسَْتُ سرد أَوْ ردن بِرَحْمَةٍ هَل ه كرك منيكث ميد كل 
هد عَيْهِ بتكل الْمتَوولْنَ 4): قال مقاتل : 7 النبي كل فسكتوا؛ لأنهم 
رون ذلك فيها. 

قلت: فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف 
فحن أزاكه اله عدم آنا كملق تركمنة أنرلبااصلى وده فجلر نوع يذلكه أن 
يكون الله تعالى هو معبودهم وحدهء لزومًا لا محيد لهم عنه. 


وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إراهيم لمن حا 
فقال: ##أنا 34 ميت قَالَ اهعم كَإََِ لَه يق مين ص 


ره م 26 مع لور العَادلمىٌ 


من الْمَغْرِب صَهِتَ اليف كر توا كوى” التو "الشيرية» [القرةة 


فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله» وتسويتهم غيره به 
0 ا وي كقوله تعالى: 


البرك ارت ين دون اللو لن 


عع ل 9 


امتا 8 ل وَإن 


١؛؟ ‏ 11# وقال تخالدىة- 12 
010 ميا يدي لد زر 2 وو ماي ج دسب 
أمُوات عير 0 و لشعرودت أيان ا لفقا 


ذكر العماد ابن كثير رحمه الله تعالى''' في هذه الآية ما رواه ابن أبي 


ىّ ااتفسيره) (08/4) عند الآية 8 من سورة الزمر 

وهذا الحديث أخرجه الترمذي )19١15(‏ من طريق قيس بهء دون قوله: «تعرّف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشذة»؛ ولا قوله: «واعمل لله بالشكر..؟ إلخء. وكذا مع 
اختلاف فى بعض الألفاظ . 

وأخرجه تانًا بنحوه الإمام أاجميل فى «المسند» .,)7"01//1١(‏ 

قال الحافظ ابن رجب في لايع العلرم والحكم) (450/1 8 4575): «وقد رُوي هذا 
الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة؛ من رواية ابنه عليء ومولاه عكرمة» 
وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار»ء وعبيدالله بن عبدالله» وعمر مولى غفرة» وابن 
' مليكة. وغيرهم. 

أصمحّ الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرّجها الترمذي» كذا قاله ابن منده وغيره. 
ا أنه وصّى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي , بن أبي طالب» 
وأبي سعيد الخدري؛ وسهل بن سعدء وعبدالله بن جعفرء وفي أسانيدها كلها ضعف. 


حححد ١‏ - باب من الشرك: لبس . الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دش سر اكد 


عن عِمْران بن خخصّين رضي الله عنهما عنهما؛ أن النبي 6 يَةِ رأى رجلا في 


يده حَلْقَةَ من ضَفْرِء فقال: «مَا هذه؟». قال: من الواهنة» فقال: «انْرْعْهَا! 


حاتم عن قيس بن الحجاج. عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس مرفوعًا: 
«اخفظ الله يَحمَظكَء احْفَظٍ الله تجذهُ تجامك. تَعَرَفَ إلى الله في الرّخاء 
يَعْرِفْك في الشّدَّةء إذا سَأَلتَ فَاسْأَلٍ الله وَإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّفى وَاعْلمَ أن 
الأمهَ َو اجتَمعوا على أن يَضْرُوكَ بشَيء لم يَعْتبة الله عَليِكَ لَمْ يَضْرُوكَ وَلو 
تعراس أن كيو حالم با لان قمر جَفّت الصُحْفُء 
وَرْفِعَتِ الأقلامُ. 0 في اليَقينء وَاعْلَمْ أن في الصّبِرٍ عَلى ما 
تكرهُ خيرًا كَثيرَاء وَأنَّ النّضْرٌ مَعَ م لصب وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ» وَأَنّ مَعَ العْسْرِ 
يُسْرَ]) . 

قوله: (عن عمران بن حصين؛ أن النبي كةِ رأى رجلا في يده حلقة من 
صفر فقال: «ما هذه؟!». قال: من الواهنة. فقال: «انزعها! فإنها لا تزيدك إلا 
وهئاء فإنك لو مُسَّ وهي علنك نا افلحت أبذا»: زواة أحمد ست لا باس 
به) : 

قؤله: (غمراة بن خصين) أي: اين 'عييد: بن. خلف: الخزاعيء أبو تجيد 
بنون وجيمء مصغر . صحابي ابن صحابي» أسلم عام خيبر» ومات سنة 
اثنتين وخمسين بالبصرة. 

قوله: (رَأَى رَجلآ): في رواية اليك 0 دخلتٌُ عَلى رَسولٍ الله وَل 
وَفي عَضُدي حَلْقَةُ صُفْرِء فَقالَ: «مَا هذِه؟»... الحديثء فالمبهم في رواية 
أحمد هو عمران راوي الحديث. ش 

قوله: «مَا هذِه؟»: الظاهر أنه للإنكار عليه 


وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها ليّنة» وبعضها أصلح من بعضء» وبكل حال: 
فطريق حنش التى خرّجها الترمذي حسنة جيّدة) . اه. 
)١(‏ فى «المستدرك» .)5١5/4(‏ 


حورن ممه قرة عيون الموحدين عصحح 


فإِنْهَا لا تزيدك إلا وَهْئَاء فَإِنْكَ لَؤ مت وَهِى عَلَيِكَ ما أَنلخت أَبَدَاة. رواه 


ويه ل رامن به 


أت 

قوله: (مِنَ الواهِئة): قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب 
وفي اليد كلها فيُرفَى منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العضدء وهي تأخذ 
الرجال دوق التساءة 7 

وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه. فأمره ا 
بنزعها لذلك» وأخبر أنها له تزيده إلا وهنّاء فإن المشرك يُعامّل بنقيض قصذه ؟ 
لأنه علق قلبّه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة ضَُفْره فما الظن 
بما هو أطمٌ وأعظم؟! كما وقع من عبادة القبورء والمشاهدء والطواغيت» 

قال المصنف رحمه الله تعالى”": فيه شاهد لكلام بعض الصحابة: أن 
الشرك الأصغر أكبر من الكبائرء وأنه لم يعذر بالجهالة؛ لقوله: «فإِنّكَ لَوْ مُث 
وَهِيَ عَلَيِكَ ما أفلحتَ أبَدَاه. والفلاح: هو الفوز والظفر والسعادة. 

قوله: (رواه 52 يسللك له بأس به): هو الإمام ميد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبدالله المروزي ثم البغدادي» إمام أهل 
عضصره» وأعلمهم بالفقه والحديث» وأشدهم ورعًا ومتابعة للسنة . وهو الذي 
كان يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبرهء وبالماضين ما كان 
أشبهه: أتته الدنيا فأباهاء والشّبّه فنفاها. 

روى عن: الشافعي؛ ويزيد بن هارون» وعبدالر حمن بن مهدي)» ويحيى 
القطانء وابن عيينة» وعبدالرزاق». وخلق لا يُحصّونء مات سنة إحدى وأربعين 


)١(‏ في «المسند) (548/5). وسنده ضعيف من أجل عنعنعة الحسن البصري عن 
عمران بن الحصين. وانظر «الضعيفة» للألبانى (9؟١1١).‏ 

(6) انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر»؛ (575/8). 

(5) في المسألة الثانية والثالثة من هذا الباب. 


حسح > باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفي حبر ورك 


ا ا ل ل اد ا 


فَقَدْ أَشْرَكَ». 


قوله : (وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: ال عل عي لاك الات 
وَمَنْ تعلّق وَدعَةَ فلا وَدَعَ الله له»” 0 وفى رواية 00 «مَنْ تعلق تميمّة فَقَّذ 
أشرك): عقبة بن عامر: صحابي مشهور» فقيه فاضل» ولي إمارة مصر 
لمعاوية ثلاث سنين» ومات قريما مخ .'الستين + 

وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك؛ لِمَا يَقصده مَن عَلّقها 
لدفع ما يَضرّه أو جلب ما ينفعه. وهذا أيضًا ينافي كمال الإخلاص الذي هر 

معنى «لا إله إلا الله»؛ ا ل ا ا ل 
سوى الله؛ كما تقدم في قوله تعالى: طوَمَنَ آَحْسَنٌ ينا يَمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهُمُ لله 
وَهَوَ مُحْسِنُ# [النساء: 6؟١].‏ 


فكمال. التوخيك لا يسخضل. إلا بغرة “ذلك بوإن كان من الشرك الأصغر 
فهو عظيمء فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد 
النبوة»؛ فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما 
حدث في الأمم ما حدث من البدع والشرك؟ كما في الأحاديث الصحيحة»ء 
وتقدمت الإشارة إلى :ذلك 77. 

وهذا مما يبين معنى «لا إله إلا الله» أيضًاء فإنها نفت كل الشرك قليله 
وكثيرهء كما قال تعالى: #مّهدَ أده أَنَمُ ل اله إل حو والتشيكةٌ وأولوا اليثر 
ما بالْقِسْد لآ إلهَ إِلَا هر ألْميرٌ التكبم 49 [آل عمران: 18]. 


))5١9/4( والحاكم في «المستدرك»‎ ,»)١54/4( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١555( وضعّفه الألبانى فى «الضعيفة»‎ 

(0) أخرجها الإمام 55 :)١151/5(‏ والحاكم )4١11//4(‏ من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه. وصحّححها الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (497). 

(9) تحت باب: الخوف من الشرك . 


ولابن ا حات'') عن حذيفة؛ أنه رأى رتح ف يذه خيط من 
الحُمّى فقطعه. وتلا قوله: «وَمَا يُوْمِنُ أَكَرَْهُم بم إلا مَك تُتْركنَ 4 
[يوسف: 5١ل‏ ]. 

قوله: (فّلا أتم الله لهُ): دعاء عليه.. وكذلك قوله: «قَلا وَدَعَ الله لهُ) أي : 
لا جعله الله فى .ذعة وسكون: 

قوله: (ولابن أبي حاتم عن حُذيفة؛ أنّهُ رَأى رَجُْلا في يَدِهِ خَيْطَ مِنَ الخمى 
َطْعَهُء وتلا قوله تعالى: وما يون أَخْرَهُم بأ إلا مَهُم مركن ([©40): ابن 
أبي حاتم: هو الإمام أبو محمد عبدالرحمن دن أ حاتم محمد بن إدريس » 
المرادي التميمي الحنظلي الحافظ. صاحب «الجرح والتعديل2» و«التفسير»ا» 

وحذيفة: هو ابن اليمان» واسم اليمان خُسّيل ‏ بمهملتين مصغر » 
ويقال: حِسْل - بكسر ثم سكون -» العبسي ‏ بالموحدة -؛ حليف الأنصارء 
صحابى جليل من السابقين, ويقال له: صاحب السرء وأبوه صحابى أيضًا. 
مات حذيفة في أول خلافة على سنة ست وثلاثين. 

قوله: (رَأى رَجُلاً في يَدِهٍ خَيِْطَ مِنَ الحُمّىء فَقَطعَهُ وتلا قؤْلّه تعالى: 
«وَمَا يُؤْمِنُ أَخْرُهُم يأل إلا وَهْم مُتْركنَ 47 ): فيه دليل على أن هذا شركء 
وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر 
على الشرك الأصغر؛ لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات 
والأحاديث عمومًا وخصوصاء لما قد عرفت أنه ينافى كمال الإخلاص. 
«أخوَفْ ما أخاف عَليكم الشّرْكُ الأصغرًاء فإذا كان يقع مثل هذا في تلك 
القرون المفضلة» فكيف يُؤْمَنُ أن يقع ما هو أعظم منه؟ 

لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب 


.)١5١140( في «التفسير» رقم‎ )1١( 


سد ١‏ - باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهها لرفع البلاء أو حت د 


وغيرهم في الجاهلية» مما قد تقدم التنبيه عليهء حتى إِنَّ كثيرًا من العلماء في 
هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبرء فصاروا هم والصحابة 
رضي الله عنهم في طرفي نقيضء» فالصحابة ينكرون القليل من الشرك. وهؤلاء 
كرون على “سن انكر الشزك :الأكين؟ ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة 
وضلالة! وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به 
ذق تويك انلك تمالن )مو الخااض: المبادة. له :وحم ولتم يعن الشرك بي : 


وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدًا يََدِةٍ بذلك كما بعث به من قبله. 
فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله عَةِ مشركي العرب وغيرهم»؛ 
فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة» 00 التوحيد الذي بعث 
به غاية الإنكارء فإنه يلِةٍ لما قال لقريش: «قولوا: لآ إِلَهَ إلا الله تُفْلِحوا»0©). 
عرفوا معناها الذي وُضِعَت له وأريد منهاء فقالوا: 0 لآيلَدٌَ إِلَهًا وَحِدًا إن 
هذا لَسَيْء عات 49 الآيات ا ه]ء وقال تعالى: نم كَانوَا ذا لم 
لآ له إلا لله ينتكيد © وَتْنَ ينا درا هيا بعلي تخم »> 


[الصافات: م" _ 5"]. 


وفي «صحيح البخاري”" وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (#/4947: 2)"41١/5‏ والطبراني في «الكبيرا 
(؟85ه:)2 والحاكم في «المستدرك» ركاه ١‏ )؛ كلهم من طريق عبدالر حمن بن أب 
الزناد»ء عن أبيه» عن ربيعة بن عباد الديلي . 
وقال الحاكم : «وإنما استشهدتٌ بعبدالر حمن بن أبي 0 اقتداءَ بهماء فقد استشهدا 
جميعًا بها . 


وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (77/5): «رواه أحمدء وابنهء والطبراني في الكبير 
والأوسط بأسانيدء وأحد أسانيد عبدالله بن أحمد ثقات الرجال». 
وللحديث شواهد أوردها الهيثمي. 

(0) برقم (09. 


قرة عيون الموحدين جح 


التغليط في لَبْس الحَلّقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 


أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . 

أنه لم يعذر بالجهالة. 

أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله: «لا تزيدك إلا وهنا" . 
الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

التصريح بأن من تعلق شيئًا وُكل إليه . 

التصريح بأن من تعلّق تميمة فقد أشرك. 

أن تعليق الخيط مِنَ الحُمّى : مِنْ ذلك . 

تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 
الشرك الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. 

أن تعليق الوّذع عن العين من ذلك. 

الفا عاق :فى تعلق كمه 31 لل لاق له ومن تعلق ودعةً فلا 
ودع الله لهء أي: ترك الله له. 


النبي 5ة: قال له: قُماذا يَأْمُرْكُمْ؟ قلت: يقول: اغْبُّدوا الله وَحْدَهُ لا تشركوا 
به شَيْئَاء واثركوا ما يُقولَ آباؤْكُمْء ويأمرنا بالصلاة» والصدقةء والعفاف. 
والصلة . 


مح - باب ها جاء في الرقى: والقداك. سسحت 1# د 


' - باب ما جاء في الرقى والتمائم 


في االصحيح"» عن أبى-بشير الأتصاري رضي الله عنه؛ أنه كان مع 
رسول الله يَلِةٍ في بعض أسفاره. فأرسل رسولا أن: لا يبْقيْنَّ في رقبة بعير 
قلادةٌ من وَثَر ‏ أو قلادة ‏ إلا مُطِعَتْ. 
قوله : 

باب ما جاء في الرقى والتمائم 

أي: من النهي عما لا يجوز من ذلك. 

ول (في «الصحيح' عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه؛ أنه كان 
مع رسول اله فل تخض أسفاروء كادي سر أنْ لا يَبْقَيَنَّ في رَقْبَةٍ 
بغيز قلادة مِنْ وترٍ 0 قِلادة ‏ إلا فَطعَث): هذا الحديث في الصحيحين (2. 

وهو صحابى شهد الخندق ومات بعل الستين ١‏ ويقال: إنه جاوز المائة . 


قوله: (فأزسل رَسولا): هو زيد بن حارثة» روى ذلك الحارث بن أبي 


01١‏ البخاري (ه6٠٠*") ‏ واللفظ له د ومسلم (16ا5؟). 
20 «الاستيعاب» 0175/5 وقال: «وقد قيل: اسمه قيس بن عبيد من ب بني النجار. ولا 
يصح ١‏ والله أعلم؛ . 


فرة عيون الموحدين شسححح 


(إِنَّ الرّقَى وَالتَمَائِمَ والمَوَلَة شِرْك). وان احا وأو و 


أسامة في «مسنئده»ء قاله الحافظ (2. 

قولة: (أن لا مبعين) :بم الياء والقاف. ويحتمل أن يكون بضم الياء 
المئناة وكسر القاف»- والؤئر - يفتيرة: : واحد أوتان القوس: 

وكان أهل الجاهلية إذا اخلَوْلَقَ الوتر أبدلوه بغيره» وقلدوا به الدواب» 
اعتقادًا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين. ولهذا أمر النبي ين بقطع الأوتار 
التي عُلّقت على الإبل. لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. 

قوله: (أو قلادة إلا قُطعَتْ): يحتمل أن ذلك شك من الراوي» 20 
داود”2: «ولا قلادة» بغير شك» فعلى هذه الرواية تكون «أو» بمعنى الواو. 

قال البغوي في «شرح السنة!؟2: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع 
القلائد على أنه من أجل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم 


والقلائدء ويعلقون عليها العُوّدء يظنون أنها تعصمهم من الآفات» فنهاهم 
قال أبو عبيد(*2: كانوا يقلدون الإبل أوتارًا لئلا تصيبها العين» فأمرهم 
نِةٍ بإزالتهاء إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئًا. 


قوله: (وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله عند 
: ١ن‏ الرَى وَالتَمائِمَ وَالتَوَلَة شِرْك). رواه أحمد وأبو داود) : وفي لفظ 0 
عبن :ريتك امرأة عبدالله بن مسعود؛؟ أن عبداللّه رأى فى 2 5 لا 


«المسعكلة 10/10 )ارد السيتية (88*): وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
ااصحيح سئن أبي داود). 
في «هدي الساري» ص .)59١(‏ 
في (اسنثه) يرقم ر'كهه؟). 
الشرح السنة» (١11//ا؟).‏ 
انظر «غريب الحديث» .)5١9/1١(‏ 


7 -'باب ما جاء في الرقى والتمائم 


وعن عبدالله بن عكيم مرفوعًا: «مَنْ تَعَلّقَ شَيِنَا وُكل إِلَيْهه. رواه أحمد 


والترفدى 1 


فال :هاه فرك > فيط رُقِيَ لي فيه. قالث: تَأحَدَهُ ثم قطعةُء ثم قال: 
َنم آل عبد الله لأغنياة عن الشْرْك! سمحت .رسول اله كلة يقول + (إنّ القن 
وَالمائِمَ وَالقَولَةَ شزك»”" . 


قال المصنف زحمه الله تعالى' '' : لكن إذا كان المعلق .من القرآن فرخص 
فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنهء منهم ابن 
مسعود رضى الله عله . 

والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيتء. فقد نهى عنها 
رسول الله يه وأصحابه؛ لكمال علمهم بما دلت عليه «لا إله إلا الله» من نفي 
الشرك قليله وكثيره؛ لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. 

وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة؛ فمن عرف 
هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين؛ عرف ما وقع مما هو أعظم 
من ذلك كما تقدم بيانه . 


وفيه: ما كان عليه أصحاب رسول الله يَلْةٌ من التحذير من الشركء 


أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)#1١ .٠١/5(‏ والترمذي (9/7ا١5).‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١/5(‏ «رواه الطبراني في ترجمة أبي معبد 
الجهني في الكنى. قال: وقد قيل: إنه عبدالله بن غُكيم. قلت الهيثمي : فإن كان 
هوء فقّد ثبتت صحبته بقوله: سمعت» وفي إسناده محمد بن أبي ليلى» وهو سيىئ 
الحفظ » وبقية رجاله ثقات)»). 
والحديث حشنه الألباني في «غاية المرام» (541) بناءَة على شاهد مرسل صحيح عن 
الحسن البصري. والله أعلم. 

(0) لم نقف عليه عند أبي داود بهذا اللفظء وإنما هو عند الإمام أحمد )"81/١(‏ بنحوه 
وزيادة قصة. 


(9) يأتي كلامه بعد قليل. 


التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين؟ لكن إذا كان المعلّق 
من القرآن»ء فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من 
المنهى عنهء منهم ابن مسعود رضي الله عنه. 


والتعليظ كن كازرم دزت كاذتين القترف اللمنس فير اكير من الكباتر وقد 
هدم نيل ان لناب الذى تعدا 

قوله: (وعن عبداللهِ بْن عُكيم مَرْفوعًا: «من تَعِلْقَ شَينَا وُكلّ إليه؛.. رواه 
أحمد والترمذي): وعبدالله بن عُكيم: بضم المهملة مُصغْرء ويكنى أبا معبدء 
الجهني الكوفي . قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» 
0" 

قوله: «من تَعِلّقَ شَيئًا وكلَ إليه؛: التعلق يكون بالقلب» وينشأ عنه القول 
والفعل. وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه. 
كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبلهء وهو ينافي قوله 
0 3417 نجه مل بوفة إل مف فيط 13 قد نازو و حزن اميا 

هم حرو 49 [البقرة: .]١١7‏ 

فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد. وإن كان من 
الشرك الأكبر ‏ كعبادة أرباب القبورء الماع والطواغيت» ونحو ذلك 
فهو كفر بالله. وخروج من دين الإسلام». ولا يصح معه قول ولا عمل. 

قوله: «وُكل إِلَئِه؛ أي: وكله الله إليه؛ إلى ما علق قلبه به من دون الله 
ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن قاسمء حدثنا أبو سعيد العزوب» 
حدثنا من سمع عطاء الخراساني» قال لقيتث هتوقو لطت 
لفقل حذتت يحديك انظ عَنْكَ في مُقامي هذا وَأَوْجِرْ. قال: 
نعمء انكو تارك وتعالى إلى داود عليه السلام : ديا داود! أما وَعِرئَن 
0 لا يَعْنَصِمٌ بي عَبْدٌ مِنْ عبيدي دونَ خَلْقي» عرف ذلك مِنْ نيه 

فتكيدّة السَّموات السب وَمَن فيهن. وَالأرَضونَ السَّبْعْ ومَنْ فيهِن إلااحكلثت 
لَه مِنْ بَيِنِهِنَ مَخْرّجًا: أما وَعرَّتي وَعَظَمَتيء؛ ٠‏ ما يَعْنَصِمُ عَبّْدٌ مِنْ عبيدي 


مسح - باب ما جاء في الرقى والتقائم سس راواه 


والرقى: هي التي تُسمّى العزائم»ء وخص منه الدليل ما خلا من 
الشرك. فقد رخص فيه رسول الله يَلةٍ من العين والحمّة. 

والتولة شيء يصنعونه» يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 


وددى الإمام. أحمد"' عن رويفع قال: قال لي رسول الله كو : ليأ 
رُويفع! لَعَلُ الحَبَاة 1 نطول بك فأخبر النّاسَ أن من عَقَدَ لحيَتَةُ أ تَقَلّدَ تَقَلَّدَ 


ا 18 


وَتَرَاء أو استئجى برَجِيع َب أو عَظم؛ فَإِنَّ محمدا بْرِيءٌ منْه) . 


بمخُلوقٍ دونيء أَعُرِفٌ ذَلِك من نِيّتهء إلا قلتت أمنات السجاء ف كيه 


وَأَسَخْتُ الأذهن يخ تحت" دناه :م م لا أبالي بأَيْ وَادٍ مَلَك» 07. 


م 


وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى: ##وَمَن يْرِك بِأَلَّهَ كَكَنَمَا خَزَّ يت 
ءُ 2 وَسَخطفة ميقْطيه ‏ العلية أ تَهْوى يد , ليم ف مَكَانٍ سََحِقٍ # [الحج: ١‏ : فتدبر! 


قوله: (وروى الؤمام أحمدُ عن رُوَيْفِع قال: قال لي رسولٍ الله 3ه : 0 
رُوَنِفع ! لعل الحَياةً نطول بك فأخبر الئاس أنّ مَنْ عَقَدَ لحيتة أز: تلد ويد 
أو اسْتَنْجَى برّجيع دابَة أو عظم؛ فإنّ محمّدًا بَرِيءٌ منْهُ) الحديث): رويفع: هو 
ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري» نزل مصر» ددلي برقة» له 
ثمانية أحاديث. قال عبدالغني: ولي طرابلس» فافتتئح إفريقية سئة سبع 
وأربعين. وقال ابن يونس : توفي بِبّرْقَةَ سنة ست. وخمسين. 


)١(‏ في (المسند» .)١١9/5(‏ ورواه أبو داود (2)7*5 والنسائي (8/ه١))»‏ وصححه الألباني 
كن ااصحيح الجامع الصغير» (1ؤوةل/ا). 

)١(‏ لم نقف عليه من رواية الإمام أحمدء وإسناده ضعيف. 
وأخرجه أبو تعيم في «الحلية» (58/4؟ - 55) من طريق فرج بن فضالة» عن عطاء به 
تحوه. 
وفرج ضعيف كما في «التقريب». 
ويُروى مرفوعًا من حديث كعب بن مالك» ولا ب يصح . انظر «الضعيفة؟ (584) للألباني 


رحمه الله . 


قرة عيون الموحدين جححح 


قزل العل: الكَياة تطول يلك ققد لالت حنانة رجي الله عنه كما أخير 

قوله: «١فأخبر‏ النّاسَ أنَّ مَن عَقَدَ لحيتّة؛: قال الخطابي: أما نهيه عن عقد 
اللحية فيفسر على وجهين: 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب؛ كانوا يعقدون لحاهم. وذلك من 
زيّ بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونهاء قال أبو السعادات: تكبرًا أو عجبًا. 

ثانيهما: أن معناه معالجة الشّعر ليتعقد ويتجعد. انتهى . 

قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير؛ من فتل أطراف الشارب» فيترك أطرافه 
لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يلم : «مَنْ 
لم أذ منْ شاربه فلبيس منَاا. رواه أخمد: والنسائي» والترمذي» وقال: 


000 


وفي «الصحيح7"': «خالفوا المُشْركينَ؛ اخفوا الشَوارِبَء وَاعْمُوا 
اللْحَى) . 

وذلك يدل على الوجوب» وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض» 
فيتعين النهي عنه لذلك. 

قوله: «أوْ تَقَلّدَ وَتَرَاا: فيه مع ما تقدم : أنه شرك؛ لما كانوا يقصدونه 
بتعليقه على الدواب وغيرها. 


قوله: «أو اسْتَنْجَى برجيع دابَةِ أؤ عَظمء فإِنَّ مُحمّدًا بَرِيِءٌ مِنهُ؛: هذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (55/4*, 2058 والترمذي (7751)» والنسائي 
.)١6/1(‏ 
وصححه الألباني في الاصحيح الجامع الصغير» (58178). 

6 أخرجه البخاري في «الصحيح» لاقمف #حمه)ل ومسلم في «الصحيح) (69؟) من 
حديث ابن عمر مرفوعًا بنحوه. 


مسح ١‏ - باب ما جاء في الرتى والتقائم. سسسسسسسسسس رون لحم 


وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: (مَن قَطع تميمةً مِن إنسان 
كان كعِذل رقبة»؟. رواه وكيع. 


وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها؛ من القرآن وغير 
القرآن. 


دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر؛ لأن قوله: «فإنّ محمدًا برىء منه) 
يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى: أي: بريء من فعله. 

فهذا التأويل بعيد؛ لعود الضمير إلى (مَنْ). 

وقد ورد النهى عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما 
لا يخفى» منها ما رواه مسلم في ١اصحيحه)"''‏ عن ابن مسعود مرفوعا: رلا 
خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعًا: نهى أن يستنجى بعظم أو روث» 
وقال: (إنهما لا:يظهران:7", وغليه:. لا جرع الاستتجاء بهماء كما هو ظاهر 

قوله: (وعن سعيد بن جبير قال: «من قَطَعَْ تَميمَةٌ مِنْ إِنْسانٍ كان كَعِدْلٍ 
رَقَبَة) . رواه وكيع): هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال 
بالرأي» فيكون هذا مرسلاً؛ لأن سعيدًا تابعى» فعلى هذا يجب النهى عن 

وفيه - مع ما تقدم -: أنه شرك» وبيان حال السلف رضي الله عنهم من 
تعظيم الشرك قليله وكثيره» والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر 


)2000 برقم (0) في قصة ليلة الجن وفي آخرها: وشاليه الزاد» فقال: «لكم كل عظم 
ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم رفيا يكون لحماء وكل بعرة علفٌ لدوابكمظ . 
فقال رسول الله طن «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم؟ . 
وأخرجه الترمذي في «الجامع» )١8(‏ باللفظ الذي ذكره الشارح. 
أخرجه الدارقطني في «السئن» )05/1١(‏ وقال: إسناده صحيح . وأخرجه ابن خزيمة )8٠0(‏ 
بلفظ آخر. 


حر للم يب قرة عيون الموحدين عحححح 


هذه الأمة» صار إنكار هذا وما هو أعظم منه ‏ أعظم المنكرات. حتى عند 
من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. 

ووكيع: هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي» ثقة إمام صاحب تصانيف؛ 
منها «الجامع) وغيره») روى عنه الإمام أحمد وطبقته» مات سنة سبع وتسعين 
اك 

قوله: (وله عَنْ إبراهيعم قال: كانوا يَكْرَّهونَ التّمائمَ كلّها؛ مِنّ القرآنٍ 
وغْيرٍ القُرآنِ): إبراهيم: هو الإمام إبراهيم بن يزيدء النخعي الكوفي» يكنى: 
أنَا عدران + 'ثقة هخ كبا الققهاء» “ماق سنة ست وتشعيوة: وله تيون سنة. أو 
توه 

قوله: (كانوا يكرهون): أراد أصحاب عبدالله بن مسعود؛ كعلقمة. 
والأسودء وأبي وائل» والحارث بن سويد» وعَبيدة السلماني» ومسروق» 


والربيع بن خئّيم » وسويد بن غْمْلة وغيرهم» وهم من نناذات التابعين» وفي 
زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرّم. 

وهذا القول الصحيح؛ لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه 
بلا ريب» وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة : 


منها: دخوله في عموم المنهي عنه. 

ومنها: كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن». فيفضي إلى عدم 
إنكارها . 

الثالث: أن تعليق القرآن يكون سببًا فى امتهانه. فلا بد أن يدخل به 
الخلاء ونحوه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى: هي التي تسمى العزائم»؛ وخص 
منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله يَكدِق من العين 
والحَمَة. والتّوَلةٌ : هى شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 


-2 6١ باب ما جاء في الرقى والثقائم سح‎ ١ 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الرقى والتمائم. 
القانةقندير اللولة: 
الثالغة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استكثناء. 
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحُمّة ليس من ذلك. 
الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل هى من 
ذلك أم لا؟ 
الساؤسة: أن تغليق الأوتار على الدواتب عن العين "مق ذلك 
: الوعيد النديل علق قن تعلق 


فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 


: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده 


أصحاب عبدالله بن مسعود. 


قال الحافظ: الثّولة - بكسر المثناة» وفتح الواو واللام» مخفمًا -: شيء 
كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر. والله أعلم . 


حجر مص هه قرة عيون الموحديد عححح 


ا 


وقول الله تعالى: يم لت والْعرّى وَمنَوة 
9 .. » الآيات 0 [النجم: 19 28]. 


ل مه 2 
الثالغة الأخرئى 


قوله: 
باب من تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما 

كبقعة. وقبرء ومشهده وغير ذلك. و(مَن): اسم شرطء والجواب 
محذوف؛ تقديره: فقد أشرك بالله . 

قوله: (وقول الله تعالى: طأَوََيْهُ الت وَلْمرّ وَمَتَْهٌ الثَالتََ 
لخْرَق (6©... + الآيات): هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل 
الجاهلية من أهل الحجازء فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب»ء 
والعَرَّى لقريش وبني كنّانة» ومناة لبني هلال». وقال ابن هشام: كانت 
لهُذيل وخرّاعة. 

واللات: بتخفيف التاء فى قراءة الجمهور. وقرأ ابن عباس» وابن الزبير» 
ومجاهد. وحْمّيدء وأبو صالحء ورَوَيْس عن يعقوب: بتشديد التاء. 

فعلى الأولق: قال. الأعمكن: سمو اللذق: من الإله- والغرق من العزيق. 


)١(‏ قال فى «تيسير العزيز الحميد؛ ص :)١١8(‏ «هكذا ثبت فى خط المصئتف: «الآيات4» 
يعني: إلى قوله: لوَلمَدْ جَآدَهُم ين نَيَمْ أفدئ4؟. 


4 - باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 010 


د 00000 0000 وينوطون بها 


وقالنابه 9045 : اللاف كانت معز بيعناء مقرقة فليا بيت 
بالطائف؛ له أستار وسَّدّنة» وحوله فِنَاءء مُعظّم عند أهل الطائف» وهم ثقيف 
ومن تبعها؛ يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قاله 
ابن. هشام . 

وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج» فلما مات 
عكفوا على قبره. ذكره البخاري”" . 

قلت: ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره؛ من عبادتهم الصخرة التي 
كان .يلك السويق عليها باتتنه». 'وعيادة قبرة ليا “مات 

وأما العرّى؛ فقال .ابن جرير: كانت صخرة عليها بناء. وأسنتار» . بنخلة بين 
مكة والطائف؛ كانت قريش يُعظّمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أَُحُدِ: لنا العزى 
ولا عزّى لكم. قال رسول الله يَلِِ: «قُولوا: الله مَؤلانا وَلا مَؤْلى لكنْ)0"©. 

ومناسبة هذه الآية للترجمة: أن عبادة المشركين للعُرّى» والصخرة» ومناة 
إنما كان بِالْتِمَاتَ القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو 
دفع ضرء فصارت أوْثانًا تُعبّد من دون الله» وذلك من شدة ضلال أهل 
الشرك» وفساد عقولهم؛ كما قال تعالى: #رَينْبْدُرت ين دوي أله مَا لا بَصْرَهُمٌ 
ولا يتَفَعْهُم وَيَفُولُونَ نولك شونا عِنْرَ أَنَّهِ4 [يونس: 18]. فصارت عبادة القبور 
وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين» وقد جرى ذلك وما هو أعظم 
منه ‏ في أواخر هذه الأمة. 

قوله: (عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يَكهِ إلى حنين» 
ونحن حدثاء عهد بكفرهء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 


.)19814/4( في اتفسيره»)‎ )١( 
هة في «الصحيح) برقم (هفهمة)2 دون قوله: «#فلما مات عكفوا على قبره).‎ 
.)":7*9( (م) © انظر «صحيح البخاري»‎ 


| م ااا 0 قرة عيون الموحدي. ع 


أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط» فمورنا بسدزة “فقلكنا: يا رسول الله ! 
اجعل لنا ذَاتَ أنواط كما لهم ذاتُ أنواطء فقال رسول الله يَلِ: «الله أكُبَرً! 
إِنّهَا السّئَنُ كم - وَالْذِي نفْسي بِيدِهو!- كما قَالْتْ بَئُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَئ: 
#اجعل لَنآ لها كا 0 َل قَالَ 6 هون [الأعراف: 0]188 
لَتَركَبْنَ سُئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُم . رواه الترمذي وصححه(“. 


أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله! اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله يةِ: «الله أكبر! إنها 
السئن ؛ ال ا 2 كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #أجْعل 
نا إلها كا لح َالِهْهُ َالَ إِنَّكْمَ مَرْمُ يَهَْنَ#» لتركبن سنن من كان قبلكم). 

رواه الترمذي وصححه). 

قوله: (عن أبي واقِد) : هو صحابي مشهورء مات سنة ثمان وستين وله 
ميرب تبنالون طن 

قوله: (خْرَجْنَا مَعَّ رسول الله يَهِ: يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه 
قريب إذ ذاك. 

قوله: (إلى حُنّين): هو اسم واد بشرقي مكة معروفه قاتل فيه 
رسول الله يَئِيِ هوازن؛ كما قال تعالى: طوَيَوْمَ خْبَيِن إذ َجَبَئْحْْ كَرْنْصم فر 
شُنْن عَنِحكُمٌ سباك [التوبة: ه 

والوقعّة مشهورة عند أهل المغازي والسِيّر وغيرهم» وما جُرى فيها من 
النصرء وأخذ أموالهم؛ وسبي ذراريهم ونسائهم ؛ كما في الآية الكريمة: م 
يل أنه م َل رَسُولِه. وَعَلَ الْمرْمِنِنَ وَأنرَلَ جُودًا ل تَروَهَا وَعَذَّبَ لد 
كوا مكلك ع كني 4 العية: 5 

قوله 0 حُدَئاءُ عَهِدٍ بكفر): يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبًا 
إذ ذاك» فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث؛ بخلاف من 
تقدم إسلامه . 


01١‏ أخرجه الترمذي (5186) بلفظ آخر» وصححه الألباني في اأصحيح الجامع» 1ك 


سس ١‏ - باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


قوله: (وَللمشْرِكينَ سِدْرَةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَها): عبادةٌ لهاء وتعظيمّاء وتبركا؛ 
لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة. 

قوله: (يُقَالُ لها: ذاتُ أنواط): هو برفع التاء كما لا يخفى. 

قوله: (يَنوطُونَ بها أسْلِحتَهِمْ) أي: يُعلّقونها. 

قوله؛ (فمَرَرْنا درق :فقلنا: يا رُسول الله أجغل لتا ذات: ألواط كما 
لهم) أي: للمشركين (ذاتُ أنواط)؛ ظنوا أن النبي كه لو جعل لهم ذلك لجاز 
اتخاذها؛ لحصول البركة لمن اعتقدها فيها. 
[ وأنواط : جمع «نوط»»؛ وهو مصدر سمي به المَنُوط . 

قوله: (فقال النبئ كل: «الله أكبرً!»): تعظيمًا لله تعالى عن أن يُجعْل له 
5006 عبادته» التي هي حقه على عباده؛ كالتبرك بالأحجار والأشجار 


م 


ونحوها؛ كما قال تعالى: ظاتَقَرْ وَمَهَكَ لزن حَنِيمًا» [الروم: ٠م]‏ وَل 


- 


عَوْرَكَ ين الْمشْرِكِنَ4 [القصص: 87]» وقال تعالى: طأْقرْ وَجَهَكُ لزن الْقَيْمِ » 


ام 
2 هر 


[الروم: “4]» وهو الإخلاص» والشرك ينافي ذلك» وتقدم معنى «الحنيف». 

وتضمنت هاتان الآيتان ‏ وما فى معناهما ‏ التوحيد الذي دلت عليه 
«لا إله إلا الله» نفيًا وإثبانًا؛ كما تقدم ان 

فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك» والقرآن 
كله في تقرير هذا الأصل العظيم؛ الذي هو أصل دين الإسلام؛ وهو 
الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه. 

قوله: «السّنن»: بضم السين + أ الطدق» يشير إلى الطرق التي تخالف 
دينه الذي شرعه تعالى لعباده. 

قوله: «قُلْتُمْ - وَالذي نفسي بِيدِه!-»: حلف النبي كل على ذلك تأكيدًا 
لهذا الخبرء وتعظيمًا له. «كما قالث بنو إسرائيلَ لموسى: #«أجْعل لَنآ إِلهَا كما 
م َإّة4»: أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة» وإن لم يُسَمُوها 
آلهةء ولذلك شَبّه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى: #أجْمَل لَنآ إِلَها كنا 


تفسير آية النجم . 
معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
كونهم لم يفعلوا. 
كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه. 
ة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 
3: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 
أن النبي 5 5 لم يعذرهمء بل ره عليه يقوله: (اللّه أكبَرً! إِنّهَا 
الس مَتبِعْنَ سْئَنَ مَنْ كان بْلَكُم), فعلمل الأمر بهذه الثغلاث . 
الثامنة : الأمن الكبينة :وهو المقتضوةة أنه احير أن طلبتهم كطَلبّة 


م اله 4 . 

طون بهذا اللحتيت 217 :نطق عل بالاختار .و الاتديار برعير حا لكي 
البركة بها - شرك في العبادة كشرك عاد الأصنام . 

توه التذكيق شيع م كان قَبْلَكُمْ) أي: اليهود والنصارى. وقد وقع 
كما أخبر به يل في هذه الأمة» فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرناء كما 
هو مذكور في الأحاديث الصحيحة؛ كحديث: الْتَتَبِعُْنَ سُئَنَ مَنْ كان قَبْلْكُمْ 
حَذْوَ القُذةِ بالقُدّة حَتَّى لؤ دَخَلوا جُخْرَ ضَبّ لدَحَلْتُمُوهُ». قالوا: يا رسول الله! 
البَهود والنُصارى؟ قال: «قمن؟'. 

وهو في ١الصحيحين)‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وفي رواية'"أ الوَمَنٍ النَامسُ إل أولئك؟». 


)١(‏ يأتى تخريجه في (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان). 


(؟) أخرجها البخاري )/8١9(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


6 - باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 401 


بني إسرائيل لما قالوا لموسى: #اجعل لا إِلهَا» 
[الأعراف: .]١7"8‏ 


أن نَفىَ هذا من معنى «لا إله إلا الله؛» مع دقته وخفائه على 
أولئك . 


أنه حلف على القُتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

أنَّ الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدُوا بهذا. 

قولهم : «ونحن حُدَنّاء عهد بكفر» فيه: أن غيرهم لا يُجهل ذلك . 
التكبير عند التعجّب» خلافًا لمن كرهه. 


سد الذرائع . 


النهي عن التشبه بأهل الجاهلية . 


الغضب عند التعليم.. 

القاعدة الكلية؛ لقوله: (إنها السئن». 

أن هذا عَلّم من أعلام النبوّة؛ لكونه وقع كما أخبر. 

أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 

أنه مقرّرٌ عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه 


على مسائل القبر؛ أمّا «مّن ربك؟2 فواضح.ء وأما «مَن نبيك؟) 
فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما «ما دينك؟) فمن قولهم: 


«اجعل لَنآ إلها4... إلخ. 

الحادية والعشرون: أن سن أهل الكتاب مذمومة كسّئّة المشركين. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُوْمَن أن يكون في 
قلبه بقية من تلك العادة؛ لقولهم: «ونحن حُدَنَاء عهد بكفر». 


9 باب ما جاء فى الذبح لغير الله 


م 


: و 
بنالك أمرت 


لمُلْ إِنّ صَلَاتِ وَمْتى وََيافَ وَسَمَاق يِه رب الْعَقِينَ 
آنأ أَدَلْ نيلي 41 [الأنعام: 15# - 154]) 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


وَقؤل الله تعالى: 8ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَى وَكَيَاىَ وَمَمَلِ ل 
© ل مَرِيكَ أو . .> الآية. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى(2: يأمره تعالى أن يُخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون له: أنه أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين 
يعبدون الأصنامء ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم. والانحراف عما 

فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. 

قوله: «#صّلاقَ4: يشمل الفرائض والنوافل» والصلوات كلها عبادة. وقد 
اشتملت على نوعى الدعاء؛ دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فما كان فيها من 
السؤال والطلب فهو دعاء مسألة» وما كان فيها من الحمد)» والثناء» والتسبيح » 
والركوع؛ والسجود. وغير ذلك من الأركان والواجبات؛ فهو دعاء عبادة. 


.)١199/5( في «تفسيره»)‎ )١( 


سسسب ١‏ باب ما جاء ني الذبح اث اك سس سس حر 16 0- 


وقوله: ##مَصَلٍ اريك 0 40 [الكوثر: ؟]. 


وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة؛ لأنها اشتملت على نُوعَي الدعاء الذي هو 
صلاة لغة وشرعًا. قرره شيخ الإسلام»؛ وابن القيم رحمهما الله تعالى. 

0 «وَدُكي»: قال الثوري: عن السدي؛ عن سبعيد بن جبير: 
رمدي 4 : تحولةا, وكذلك قال الضحاك7' . 

قوله: 5-5 وَمَمَاقَِ» أي: ما آتيه في حياتي» وما أموت عليه من 
الإيمان والعمل لعا ٠‏ ير رب لين : خالصًا لوجهه الا سَرِيكَ لو وَبِدَِكَ 
ع آنأ آَل لْتلينَ 509 أي من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التفسير. 

والجتفيوه أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة 
لا يجوز أن يُصرف منها شيء لغير الله؛ كائئًا من كان» فمن صرف منها شيئًا 
لغير اللهء فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: «وَمآ آنأ ين التتركيت؟ . 
والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه؛ ونفي الشرك. والبراءة منه. 

قوله : #حّصَلٌ لرَيَكَ وخر 429 : قال شيخ الإسلام””": أمره أن يجمع 
بين هاتين العبادتين» وهما الصلاة والنسك؛ الدالتان على القرب» والتواضع» 
والافتقاره وحسن الظنء وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله. وإلى عِذته؛ 
عكسٌ أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم 
إلى ربهمء والذين لا 0 له 2-5 من الفقرء ولهذا جمع بينهما في قوله: 
لثْل إِنَّ صَلَاتِ وَنَْي »4 الآية . 

وقد قال تعالى: # 2د 4 لْمَِتدٌ وَلدَمُ هكم انير رمآ أما 
0 و الآية [المائدة: 0 

قوله: (عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله عَلِلٍ بأربع 
كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى 


() أخرجه الطبري في «تفسيره» .)1١١119(‏ 
(0) أخرجه عنه الطبري .)١١1١77(‏ 
(م) في «مجموع الفتاوى» 8591/1١5(‏ 7 517179). 


عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله يل بأربع كلمات: 
«لَعَنَ الله مَنْ ذْبَحَ لِقَيِر الله لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَئْهِ لَعَنَ الله مَنْ آوى 


محدنّاء لعن الله من غير منار الأرض». رواه مسلم): وعلي بن أبي طالب: 
هو الإمام أبو الحسن الهاشمي» ابن عم النبي يَنِته وزوج ابنته فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهماء كان من أسبق السابقين الأولين» ومن أهل بدر وبيعة 
الفوان:. واحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ومَناقِبه 
مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن مُلْجِم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 

قال أبو السعادات <5: أصل اللّعن: الطرد» والإبعاد من الله. 

توله: امَنْ ذَبَحَ لغيرٍ اللّه: قال شيخ الإسلام: قوله: ونا أيلّ لتر أ 
ب.» [المائدة: ]: ظاهره أنه ما ذبح لغير الله؛ مثل أن يقال: هذا ذبيحة 
لكذا. وإذا كان هذا هن المفضوه فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا 
أظهر من تحريم ما ذبح للّحم وقال فيه: باسم المسيح» ونحوه. كما أن ما 
ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه: 
باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح والزهرة» فلأن يحرم ما قيل 
فيه: لأجل المسيح» أو الزهرة» أو قصد به ذلك أولى» فإن العبادة لغير الله 
أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربًا به إليه 
يحرم وإن قال فيه: باسم الله. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمةء 
الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح» والبخورء ونحو ذلك» وإن كان هؤلاء 
مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال.. إلخ. 

قلت: ومن ذلك الذبح للجن. 

قوله: العنّ الله من لعن والديْهِ»: يعني: أباه وأمه وإن عَلَيّاء 5 
«الصحيح» 7”: أن رسول الله يله قال: ١مِنَ‏ الكبائر شَنْمُ الرّجُلٍ والِدَيْهِ. قالوا: 


.)؟5؟١/4( انظر «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 


سسسب ١‏ - باب ما جاء في الذبح لغير اله سس سسسب حر 11١‏ 


ووه 1 ع 01 0 ع 1201 . )2230 


ول اللا رَعَل ؛ يشم 57 وَالِدَيْه؟! قال: : الما ع ثُ الرَجُلُ أبا لرَجُلٍ 


م عع و كع 


فش ا أناقة وَيَسبٌ أمَهُ فيَسَبٌ أمّهُ). 

قوله: «لعَنَ الله مَنْ آوى مُحدنًا0: هو بفتح الهمزة ممدودة» أي: ضمه 
إليه وحماه. 

وأما نخدا “فقال: أبنو التتعاداف يزوف كش الدال وميا على 
الفاعل 0 تمعن الكسوة من تصن كايا “وأواه وأجارّه من خخصمهء 
وحال بينه وبين أن يَقتصّ منهء والفتحٌ: هو الأمر المبتدّع نَفْسّهء ويكون معنى 
الإيواء فيه: الرضى به والنصرء فإنه إذا ارتضى بالبدعة» وأقرٌ فاعلها ولم ينكر 
عليه فقد آواه'" . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف 
مراتب الحدث فى نفسه» فكلما كان الحَدّث فى نفسه أكبرء كانت الكبيرة 
أعظم . ْ ْ 

قوله: «لّعن الله مَنْ غير مّنار الأزض»: بفتح الميم: علامات حدودهاء 
وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدورء 
قال في «النهاية»””) أي : معالمها وحدودها. 

كلت وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكهء 
فيأخذ من حق شريكه بعضه. فهذا ظلم عظيمء وفي الحديث: «مَنْ ظَلَمَ 
شِبْرًا مِنَ الأزض طَوَّثَّهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَّ القِيامّة"''. فما أجهل أكثر 
الخلق! حتى وقٌّعوا بجهلهم وظلمهم فيما يَضْرُهم في دنياهم وأخراهم» وذلك 
لضعف الإيمان بالمعاد» والحساب على الأعيال» :والهنة ‏ والثار» تسال الله 


.)١191/8( في «الصحيح»‎ )١( 


(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» .)*81/1١(‏ 
(9) «النهاية فى غريب الحديث» (187/1) تحت مادة: تخم. 
0 أخر جه البخاري (؟5ه14؟) ومسلم (5ك) من حديث سعيد. بن زيد بنحوه مرفوعًا. 


صسرر مس سه قرة عيون الموحدين عسححح 


وعن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله كَل قال: «دَخَلَ الجَنّةَ رَجْلّ فى 
ُباب وَدَخَلَ النَّارَ رَجْلُ فِي ذُبَابِ). قالواة توكيقة ذلك نا وضوك لله؟! 
فال > : مر رَجلانِ عَلّى قوم لَهُمْ صَلَمْ؛ لا يَجودْهُ أَحَدْ حَنّى بُقَرْبَ لَهُ شَيئَاء 
تَقَالُوا لأحَدِهما: قَرَثْ. قَالَ: لْبِسَ عِنْدِي شَيْءٌ ا قَالْوَا له : كرت وَلَوْ 
ذُيَايَا َقَرَبَ ُبائَاء فَخَلُوا سَبِيلَهُ َدَخَلَ انار وَقَالُوا للآخحر: قَرْبْء فَقَالَ: 
مَا كُنْتُ لم رب لأ الله عَرٌّ وَجَلَّء فَضَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ الجَنَهًا. 


روآأه 0 


العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 

قوله: (عن طارق بن شهاب: أن رسول الله يَكَئةٍ قال: «دخل الجنة رجل 
قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرّب له شيئًاء فقالوا 
لأحدهما: قرّب! قال: ليس عندي شيء أقرّب . قالوا: قرّب ولو دبايًا. فقرّب 
ذباباء فخلوا سبيله. فدخل النار. وقالوا للآخر: قرّب! فقال: ما كنتٌ لأقرّب 
لأحد شيئًا دون الله عز وجل. فضربوا عُنقه.» فدخل الجنة». رواه أحمد). 

قوله: (عن طارق بن شهاب): البجلي الأحمسي, أبو عبدالله. قال أبو 
داود: رأى النبن د ولم يسمع منه يدا : 

قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي يَلةِ فهو صحابيء» وإذا ثبت أنه لم 
وفاته - على ما جزم به ابن حبان ‏ سنة ثلاث وثمانين. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى”': قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش ع عن سليمان بن ميسرة » عن طارق بن 


)١(‏ في كتاب «الزهده ص .)١5 - ١5(‏ لكن من طريق سليمان بن ميسرة» عن طارق بن 
شهابء عن سلمان الفارسي موقوفًا. وإسناده صحيح. 
هم ف «الداء والدواء» ص ('ه). 


سسحت ١‏ - باب ما جاء في الذبح لثير اله سس سح -11١‏ 


شهاب يرفعه قال: «دَخَل الجَنّةَ رَجُلُ في ذُباب. ..» الحديث. 
قوله: في ذُباب») أي: من أجله. ١‏ 

قوله: (قَالوا: وَكَيِفَ ذلك يا رَسِولَ اللَّه؟): كأنهم ‏ والله أعلم ‏ تقالُوا 
هذا العمل وتقريب الذباب للصنمء فبيّن لهم النبي كَلِةِ أن من فعل هذا وما 
هو أعظم منه وجبت له النار. 

قوله: امَرٌ رَجُلانٍ عَلَى قَوْمٍ لهم صنمٌ. لا يَحِورُهُ أَحَدْ حَنى يُقَرَبَ لَه 
شَينَا فقالوا لأحَدِهِما: قَرْبْء فقأل: ليس عِنْدِي شَيءٌ أُقَرَبُء قالوا له: كَرَبْ 
وَل دُبابَاء فَقَرْبٍ كُبابَاء فخُلّا سَبِيلةَء فَدَحَلَ النَارَه: لأنه قصد غيرٌ الله بقلبه. 
وانقاد بعمله» فوجبت له النار. 

ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر 
مرفوعًا: امن لقي الله لا بُشْرِكُ به شَينًا دحل الجَنّة وَمَنْ لَِيهُ بُشْرِكُ به شَيئا 
دَخَلَ الئَارَا . 7 70 0 

فإذا كان هذا فيمن قرّب للصنم دُبابَاء فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر 
والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؛ من ميتء» أو 
غائب» أو طاغوت6 أو.مشيد. أو شجر: أو عجرن أو :غير ذلك؟! 

وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يَعُدُونَ ذلك أفضل من 
الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه! وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن 
يضحي ؛ لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله. وقد عمت 
البلوى بهذا وما هو أعظم منه. 

قوله: «وقالوا للآخَر: قَرّبْء فقال: ما كُنْتُ لأقَرْبَ لأَحَدٍ شَيْنَا دونَ الله 
عَرّ وَجَلَّ» فضَرَبوا عُنْقَف فَدَخَلَ الجَنّةَ: ففيه: معرفة قدر الشرك في قلوب 
أهل الإيمان» ونفرتهم عنهء وصلابتهم في الإخلاص» كما في حلايية لسن 
الذي في البخاري وغيره الآتى إن شاء الله تعالى: اثَلاثُ مَنْ كن فيه وَجَدَ 
حَلاوَةَ الانمان ديا ران يَكْرَهَ أَنْ يمَود في الكُفْر ‏ بَعْدَ إِذ أَنْقَذَه الله 


البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 
لَعنُ مَن لَعَنَ والديه» ومنه أن تلعن والدّي الرجل فيلعن والديك. 
:: لعن من آوى مُحَدِئاء وهو الرجل يُحدث شيئًا يجب فيه حق لله) 
فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك . 
العن "مق غير مئان الاراضن ؛ وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من 
الأرض وحق جارك» فتغيرها بتقديم أو بتأخير. 
الفرق بين لعن المعيّنء ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 
هذه القصة العظيمة. وهي قصة الذباب. 


كونه دخل النار بسبب ذلك الذياب الذي لم يقصدهء بل فعله 
معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل» ولم 
يوافقهم على طلبتهم» مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 
الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل 
النار في ذباب» . 


الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجَنَّةٌ أَثْرَبُ إل أَحَدِكُمْ مِنْ 


مِنْهُ - كما يَكْرَهُ أَنْ يُقُذَفَ فى الثّار. 
وفيه تفاوت الناس فى الإيمان؛ لأن هذا الرجل الذي قرّب الذباب لم 


الحديث» والله أعلم. 


حت ١‏ . باب ماجاء في الذبح لذ أن سس تر ٠١‏ يه 


0 5 وعالام 
شِرَاك تَغْلِه وَالثارُ مكل ذُلِكَ0) 


معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 


() أخرجه البخاري في «الصحيح» (51488). 


- باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


وقول الله تعالى : لا نعم فيه أَبَدٌ دا لمَدُ ئيس 
0 04 م أأدتام 


أخق أن تَفُوم فيه فِيه كال 00 أن ب" 1 وَأَلله خم 
[التوبة : م4١ .]٠‏ 
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قوله: 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل 
دعوتهم إلى التوحيد؛ من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم» 
ويتَّخْذْون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دُورهم». فنفى الله سبحانه الشرك بهذه 
الدعوة الإسلامية. فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد.ء بطلعة الداعي 
إلى توحيد رب العباد. 


قوله: (وقول الله تعالى: «لا نتم فد تك 4 الأية) أ سعد 
الضرار المذكور في قوله: «والرّت درا مسد وِرَارًا وحكذرا تَمْرِيق يت 
اللوفية وإتستاءة لم عرستت :الله وتشولة ني لد الح 
أنه يَْبَدُ اننم لكذه 4 16 اث بر أبن اسيلأ يس عل أتَفْق ين أل 
0 أَحَقّ أن تقوم فيه »» وهو تسد قياف نقك؟ أسسن على التقوى من أول 
يوم قدِم فيه يَكةٍ المدينة مهاجرّاء وكان أهل مسجد الضرار قد نوه قبل 
خروج رسول الله يل إلى غزوة تبوك» فأتوه فسألوه أن يُصَلَّيٌ فيدة وذكروا'له 


-0غ3 ٠‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ييه 


بِبْوَانَهَه ‏ فسأل النبى ييه فقال: دقل حَان فيها ون مِنْ أَوْنَانَ البَامِلِيةٍ 


أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية» فقال: (إِنَّا عَلى سَفَرِء 
ولكن إذا رَجَعْنا 3 شاء الله». فلما قَمَلَ عليه السلام راجعًا إلى المديئقء َل 
َْقَ َيِه وبَيئها إلأ يوم أز بَعْضْدُء َرَلَ الوّخي بخبّرٍ المشجدء فَبَعَثٌ إِلَيْه 
وَعَدْمَهُ قبل قدومه إلى المدينةٍ صَلواتٌ اللّه وَسَلامُهُ عَليْه وول الله فيه هذه 
الآيات(2 ,. 

ووكة ماي الكنة لمر هذ الدع الها انين علج مع اه 
والكفر به؛ صار محل غضبء. فنهى الله نبيه يَكِةِ أن يقوم فيه؛ لوجود العلة 
المانعة» وخرج مخرج الخصوصء والنهي عام. وما كان مثله من الأمكنة 
مما أُعدَ للمعصية وخصٌ بفعلها فيه فإنه يُعطَى حكمه؛ لأن المعصية صَبّرته 
دا خبيئًاء وأثرت فيه بالنهى عن العبادة فيهء ويقابل ذلك المساجد؛ 
فإن الله شرفها لما بنيت لامي والصلاة فيها جمعة وجماعة» وهي أشرف 
بقاع الأرضء قال تعالى: ني يُتٍ أَدِنَّ أنَّهُ أن أ رقم نكر فيا أمْمُم شبح 
مُ ذا بِلْتْدُرٌ وَلآَصَالنْ ()رِيَالٌ. .. 4 الآية [النور: 55 0]. فما أحسن هذا 
القياس! ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن ثابتٍ بن الضحَاكِ قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل' 
النبي يِه فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟». قالوا: لا 
قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟»). قالوا: لا. فقال رسول الله 6إ2: 
«أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم». 
رواه أبو داود» وإسناده على شرطهما). 

قوله: (عن ثابت بن الضحاك) أي : ابن خليفة الأشهلي»؛ صحابي 
مشهورء روى عنه أبو قلابة وغيره» مات سنة أربع وستين. ش 

قوله: (يِبُوانَة): بضم الباءء وقيل: بفتحها. 


.)988 - ”848/6( انظر تمام القصة في «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


رومع للللسسس٠سسسم‏ قرة عيون الموحدين ع 


يُعْبَلُ؟1. قالوا: لا. قال: «فَهَلُ كان فِيهَا عِيدٌ مِنْ َعْيَادِهِم؟). قالوا: لا. 


قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. 

قوله: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟»: فيه: المنع من 
الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن» ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله 
تفال كي وهو شاهد الترجمة . 

قوله: «فَهَل كان فِيها عِيدٌ مِن أَعْيادِهِم؟»: قال شيخ الإسلام: العيد: 
اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد؛ عائد إما بِعَوْدٍ السنة» أو 
بعود الأسبوع. أو الشهر ونحوه. والمراد به هنا: الاجتماع المعتاد من اجتماع 
أهل الجاهلية» فالعيد يجمع أمورًا: 

منها: يوم عائل ؛ كيوم الفطر. ويوم الجمعة . ومنها: اجتماع فيه. ومئها: 
أعمال تتبع ذلك؛ من العبادات أو العادات. 

وقد تقض العيذا يمكان تعيدد .وفك :زكوةمظلقاء .وك وا هنو الأمواز 
قد يسمى عيدّاء فالزمان: كقول النبي ينةٍ في يوم الجمعة: (إِنَّ هَذا يَوْمْ 
جَعَلَهُ الله للمَسْلِمِينَ عِيذا)(", والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس 
رضي الله عنه: شَهِدْتُ العيدَ مَعَ رَسولٍ الله يه'. والمكان: كقول 


)١(‏ فى المسألة السادسة من هذا الباب. 

إفة اأخرجه ابن ماجه في «السئن» )١1١98(‏ من حديث ابن عباس بنحوه مرفوعًا. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده صالح بن أبي الأخضرء ليّنه الجمهور, 
وباقى رجاله ثقات». 
وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ» رقم (118) عن عبيد بن السبّاق مرسل: 
وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير» (5188). 

(5) أخرجه بنحو هذا اللفظ: الإمام أحمد في «المسند» (١/47؟)2‏ وتمامه: «.. وأبي بكر 
وعمر وعثمانء. فكلهم صلَى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة». 
وأخرج البخاري (7/ا9) وغيره من حديث ابن عباس؛ أنه سئل: أشهدت العيد مع 
النبي ع8ة؟ قال: نعم» ولولا مكاني من الصَّمّر ما شهدثه. .. الحديث. 


٠‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


فقال رسول الله بة: «أوْفٍِ بتذركء فَإِنّْهُ لا وَفَاءَ لَِذْر في مَعْصِبَةٍ الله وَلا 


١ 2 - : 07‏ 
النبى د رلا تتخذوا: قبرى عيدًا»” 3 


وقد يكون لفظ «العيد) اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيه » وهو الغالب؟؛ 
كقول النبي كَلِ: «دَهْهُما يا أبا بكر؛ فإنَّ ِكل قوم عِيدَاا'". انتهى””. 

رقن الحريونت لخ اليشركون إعياذا عينه التزوز (العى قد عق تون ارلناء 
ويسمونها عيدًا؛ كمولد البدوي في مصر وغيره» بل هي أعظم ؛ لما يوجد فيها 
من الشرك والمعاصى العظيمة . 

قال 'المصكتب زحمة الله ال 5 وفيه استفصال المفتي» والمنع من 
الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية» ولو بعد زواله. 

قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين مَحََلاٌ للعبادة؛ لكونها صارت 
محلا لما حرم الله من .الشوك والمعاصي . والحديث ‏ وإن كان في النذر ‏ 
فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرق» فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة» 

ْ و‎ 0 ٠. 
التي انْخذت محلا لما يُسخْط الله تعالى.‎ 

فبهذا صار الحديث شاهدًا للترجمة. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد 
التتخصيص بالذبح ء وإنما ذكر الذبح كالمثال. 

وقد استُشكل جعلُ محل اللات بالطائف مسجداء والجواب - والله 
أعلم : أنه لو ثُرك هذا المحل في هذه البلدة» لكان يخشى أن تفتتن به 
قلوب الججَهّالء فيرجع إلى جعله وثنًا كما كان يفعل فيه أولآء فجعله مسجدًا 
والحالة هذه يُنسي ما كان يُفعل فيه» ويذهب به أثر الشرك بالكلية» 
فاختص هذا المحل لهذه العلة» وهي قوة المُعارض» والله أعلم. 

قوله: «مَأَوْفٍ بنذرك) : وذلك لعدم المانع . 


(') يأتى تخريجه تحت (باب ما جاء فى حماية المصطفى كلد جناب التوحيد. ..). 
فيه كيه البخاري (79731)» ومسلم (497) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)495/١(‏ 

(4) في المسألتين: الرابعة والسادسة من هذا الباب. 


--<612. يو797-55555بب-3300020777 قرة عيون الموحدين سح 


فيمَا لآ يَمْلكُ ابن آدَم». رواه أبو داود'''» وإسناده على شرطهما. 


اا 


الأولنى: تفسيير قولهة «لا نَثْرَ فيو بدا [التوبة: .]1١1/‏ 

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذلك الطاعة. 

التالقة. وه المسألة. المشكلة إلى العسالة البكنة ليرول" الإشكالة. 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 


السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 


قوله: «فإِنّهُ لا وَفاءً لِتَذْرٍ في مَعْصَِةٍ الله : فالحديث دل على أن اتخاذ 
أماكن الشرك والمعاصى لا يجوز أن يُعبّد الله فيهاء ونذرُ ذلك معصية لا يجوز 
الوفاء به. ْ 

قوله: «وَلا فِيما لا يَملكُ ابن آدَمَ»: قال في «شرح المصابيح»: يعني إذا 
أضاف النذرٌ إلى مُعيّن لا يملكهء بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن 
أعتقّ عبدّ فلان. ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذَّمّة شيئًاء بأن قال: إن 
شفى الله مريضيء فللّه على أن أعتق رقبة» وهو في تلك الحال لا يُملكها ولا 
قبمتهاء 'فإذا شفى ' الله مريضه ثبت ذلك في .ذمه: 

قوله: (رواه أبو داودء وإسناده على شرطهما) أي البخاري ومسلم. 

وأبو داود اسمه سَليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد»؛ 
الأزدي السجستاني»؛ صاحب الإمام أحمد بن حنبل» ومصنف «السئن"» 
و«المراسيل») وغيرهاء ثقة إمام حافظ من كبار العلماء» مات سئنة خمس 


وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى. 


.)59080:0( في «السئن» (2)07”717) وصحح إسناده الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 


٠ 0-7‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مح 1ه 


المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله. 


الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 


لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


صرامعللللللبسبسب مه قرة عيون الموحدي. حححح 


١١‏ - باب من الشرك النذرٌ لغير الله 


وقول الله تعالى : ون ادر وَكَافونَ يَوْم 
دعر 4 معدي 


3 وقوله: وم نفدم من نَهَمَهٌ أو “تدوتهة :من 8 فَإِركَ 0 


| 
.]71/١ [البقرة:‎ 


باب من الشرك النذر لغير الله 

وقول الله تعالى: ©وووْتَ بِالَدْرِ مَيَاوْنَ يرما كن عَُوٌ منتييا © 4 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى”'2: أي: يتعبّدون لله تعالى فيما 
أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم 
بطريق النذر. 
قال ابن كثير7": اراد ع و سم م وم سد 
النفقات والمنذورات» وتضمّن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به 
ابتغاء وجهة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما النذر لغير الله؛ كالنذر للأصنام» 


.)568/4( في (تفسيره)‎ )١( 
فة (استفضفد”‎ 


0ك ١‏ باب من الشرك النذر لغير الله سسسسسسسسسسس 261177 


والشمس» والقمر» والقبور ونحو ذلك» فهو شرك. 

وقال ‏ فيمن نذر للقبور ونحوها دهنًا لِتَتوّر به ويقول: إنها تَقبل النذر! 
الوقاءتببه ركذلك: إذا ندر خالا للصّدّنة »از الححارزية التاكنك يبلك القعة 
فإن فيهم شَبَهَا من السَّدئّة التي كانت عند اللآت والعُرّى ومناة؛ يأكلون أموال 
الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله» والمجاورون هناك فيهم شب من الذين 
قال فيهم الخليل عليه السلام: هما مذو اتَمَائقِلُ أل أَْرٌ ا عكثوت4 [الأنبياء: 
"6]. فاللذر لأولئك السيدنة والمجاورين فى هذه البقاع نذر معصبة » وفيه شَة 
من النذر لِسَدَنة الصّلبانء والمجاورين عندها. انتهى. 

وذلك لأن الثلان ل وتحد»: قد :علن برطيقة به وده لعلمه بأنه تعالى ما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 
فتوحيد القصد هو توحيد العبادة؛ ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره 
طاعة لله . 

والعبادة إذا صٌرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله؛ لالتفاته إلى غيره تعالى 
فيما يرغب فيه أو يرهبء فقد جعله شريكا لله في العبادة» فيكون قد أثبت ما 
تَمَنْهِ «لا إله إلا الله» من إلهية غير الله» ولم يُثبت ما أثبتته من الإخلاص. 

وكل هذه الأبواب التى ذكرها المصنف رحمه اللّه تعالى تدل على أن من 
أشرك مع الله غيره بالقصد والطلبء» فقد خالف ما نفته ١لا‏ إِلْه إلا الشف 
فعكس مدلولها؛ فأثبت ما نفته» ونفى ما أثبتته من التوحيدء وهذا هو الشركء. 
وهو معنى قول شيخنا''': وشرحُ هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 

فكل شرك وقع ‏ أو قد يقع ‏ فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من 
التوحيد . 


)١(‏ سبق تحت باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلآ الله. 


0ه 2-5-2-3 رربي قرة عيون الموحدين سح 


قال الأذرعي ”'' في «شرح المنهاج»: وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي أو شيخ» أو على اسم مَنْ حَلّها من الأولياء» أو تردّد في تلك البقعة من 
الأولياء والصالحين؛ فإن قصد الناذر بذلك تعظيم البقعة» أو المشهدء أو 
الزاوية» أو تعظيم من دُفن بهاء أو نسبت إليه» أو بُنِيثْ على اسمه: فهذا النذر 
باطل غير منعقدء فإن مُعتمّدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات» ويّرون أنها مما 
يدفع به البلاء» ويستجلب به النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواء» حتى 
إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح! وينذرون 
لبعض القبور السّرّجٍ والشَّمْع والزيت» ويقولون: القبر الفلاني - أو المكان 
الفلاني ‏ يقبل النذر! يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول؛ من شفاء 
مريض» أو قدوم غائب» وسلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. 

فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه؛ بل نذر الزيت والشمع 
ونحوهما للقبور باطل مطلقًا. 

ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل 
عليه السلام» ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء» فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا 
الإيقاد على القبر تبركًا وتعظيمًا؛ ظانًا أن ذلك قربة» فهذا مما لا ريب في 
بطلانه» والإيقاد المذكور مُحرّم؛ سواء انتفع به مُنتَفِعٌ أم لا. ْ 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في «شرح دون التهارة : البذر الذي" بنذره اكير 
العوام على ما هو مُسامَد؛ كأن يكون لإنسان غائب» أو مريضء أو له حاجة» 
فيأتي إلى بعض الصّلّحاء ويجعل على رأسه سُّترةٌ ويقول: يا سيدي فلان! إن 
رد الله غائبي» أو عوفي مريضي» أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذاء أو 
من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع والزيت 


)١(‏ وقع هنا: الرافعي» وكذا هو في «فتح المجيد؛ في أكثر من نسخة» والصواب: 
الأذرعي» كما في «تيسير العزيز الحميد؛ ص(1"9١).‏ 
أفاده محقّق «فتح المجيد» .)589/١(‏ 


حسحح ١١‏ - باب من الشرك النذرُ لغير اه سس حر 110 


وفي «الصحيح»”'' عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله كله قال: 


كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع؛ لوجوه: 

منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة 
0 

ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك شيئًا. 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل! واعتقاد 
ذلك كفر. 

إلى أن قال: إذا علمت هذا؛ فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت 
وغيرهاء ويُنقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. 

نقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق»» ونقله المرشدي في «تذكرته», 
وغيرهما عنهء وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا؛ لا سيما في مولد البدوي. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله - في الرد على من 
أجاز الذبح والنذر للأولياء -: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان» 
فهو لغير الله تعالى» فيكون باطلاء وفي التنزيل: «ولا تَأكُلُوا مِنَا ل[ مدر 
أسْرٌ لَه عَلَهِ» [الأنعام: »]١١١‏ 8ل إِنَّ صَلاتٍ وَمْتَى وَححيَاىَ وَمَمَاَ لله رَبَ 
لعن 7 مَرِيكَ لم4 [الأنعام:  17*‏ 178]. والنذر لغير الله إشراك مع الله 
كالذبح لغيره. انتهى. 

قوله: (وفي «الصحيح) عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كل 
قال: «من نذرٌَ أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) . 

قوله : («وفي «الصحيح») أي : «صحيح البخاري». 

قوله: (عن عائشة): هي أم المؤمنين زوج النبي كَل وابنة الصدّيق 
رضي الله عنهء وأعلم النساء بحديث رسول الله كله تزوجها النبي كَْدٌ وهي 
بنت سبعء ودخل بها وهي ابنة تسع». وأفضل أزواج النبي كله إلا خديجة 


.)59090 :.5595( أي: البخاري برقم‎ )١( 


فو شقنت فاق وو ب اال ا وه عمو ممه 5م ره ذل ده 
١«مَنْ‏ نَدْرَ أن بُطِيعَ الله فَليْطِعْهُ؛ وَمَنْ نَذْرَ أنْ بَعْصِى الله فلا يَعْصِه). 


ففيها خلاف» بل لا يقال: خديجة أفضلء» ولا عائشة أفضل . 

والتحقيق: أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة؛ من 
سَبْقِها إلى الإيمان بالنبي #ََدةِء وتأييده في تلك الحال التي بُدِئْ بالوحي فيها؛ 
كما في «صحيح لبر د مازالت كذلك ل توقنيت 
رضي الله عنها قبل الهجرة. 

ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة؛ لعلمها بأحوال 
النبي 85» ونزول القرآن بالأحكام» وبيان الحلال والحرام» وكان الصحابة 
رضي الله عنهم بعد وفاته مد يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال 
النبي 7 وحديثه. صلوات الله وسلامه عليه» ورضي عن أصحابه وأزواجه. 
توفيت سنة سبع وخمسين رضي الله عنها. 

قوله: ١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يُطَيع الله فَلْيِطِعْهُ»: لأنه نذّره لله خالصًاء فوجب عليه 
الوفاء به»ء فصار عبادة. 

وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه؛ كإن شفى الله 
مريضي فعليّ أن أتصدق بكذاء ونحو ذلك؛ وجب عليه إن حصل له ما علق 
نذره لي 00 إلا أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب 
بأضل الشرع؛ كالصوم ونحوه» وأما ما ليس كذلك فلا يُوجَبٌ عليه الوفاء به. 

قوله: «وَمَنْ دو أن بَعْصِيَ الله فلا يَعْصِده: زاد الطحاوي" : «وَلِيَكَفْرْ 
عن يميئه) . 

وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصيةء واختلفوا هل تجب 
فيه كفارة يمين؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد: إحداهما: تجب» وهو 


.09( برقم‎ )1١( 


ع فى ااشرح مشكا الآثار) ١/0/5‏ رقم 645 )2 وهى زيادة صحيحة كما فى «الإرواء» 


حص ١‏ - باب من الشرك النذر لثير أن سح 1ه 


الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرقّه إلى غيره شرك . 
الغالئة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


المذهب». وروي عن ابن مسعود» وابن عباس »2 وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . 


ا ب قرة عيون الموحدين جح 


؟ ١‏ - باب من الشرك الاستعاذزة يغدر الله 


وقول الله تعالى: و2 0 1 لاس سرون َال 5 ا دوه 
2 َعَنَا 42 [الجن: 5]. 


قوله : 


باب من الشُرْكِ الاستعاذة بغير الله 


الاستعاذة: الالتجاء والاعتصامء فالعائذ قد هرب إلى ربه» والتجأ إليه 
مما يخافه عمومًا وخصوصًا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام 
بهء والانطراح بين يدي الربء والافتقار إليه» والتذلل له: أمر لا تحيط به 
العبارة. انتهى . 

وقد أمر الله تعالى 0 الامتطاد يدي راس كقوله تعالى: 
#وَإِمًا يرَعَئَلَكَ من لشَيِطن ص َاسَتَيِد يلد إ سي عاب )4 [الأعراف: 
٠‏ وقال: 5 أت ) الترواق ‏ كاستيد بأ ص الشيطن لبحو 49 [النحل : 
وفي المعوذتين» وغير ذلك» فهو عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله؛ 
كغيرها من أنواع العبادة . 

قوله: (وقول الله تعالى: ظوَآنَمٌ كن ِجَالُ من الإنن مَودُونَ رعالٍ من أَبْنَ 
ادوم َمَنَا ((©4): قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه 
الآية: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم 


0 ؟١ ‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


وعن حرام كيم لعزي الله عنها قالت: بيت يدوك الله عله 
يقول: «مَن ل مَمْْلّ فَقَالَ : أَعُودٌ ِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ * دما حلي م 


بالوادي في الجاهلية» فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي» فزادهم ذلك إِثمًا. 

وقال بعضهم: فزاد الإنسٌ الجن باستعاذتهم بالجن» باستعاذتهم 
بعزيزهم ‏ جرأةٌ عليهم» وازدادوا هم بذلك إثمًا. وقال مجاهد: فازداد الكفار 
طغيانًا. وقال ابن. زيد: وزادهم الجن خوفًا'' . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. 

وقال ملا عليّ قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن» فقد 
ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية -» وقال تعالى: ووم حَشُرُهُمَ ِيعًا 
مسرن قر" استكارثر. ين لاني َكَالَ أَرْلَآدُهُم يِنَ الاضٍ رَيَنَا أَسْتَمْتَمَ بَعَضْنا 
بَمَض وَيَكَْنَآ كج) الدِعه لَجَلَتَ لنا. . . 4 الآية [الأنعام: 1378]. 

فاستمتاع الإنسي بالجني: في قضاء حوائجه؛ وامتثال أوامرهء وإخباره 
بشيء من المغيبات. واستمتاع الجني بالإنسي: تعظيمه إياه» واستعاذته به» 
وخضوعه له. انتهى ملخصا. 

قال المصنف رحمه الله تعالئ'' : وفيه أن كون الشىء يحصل به منفعة 
دقري ابن كف غيره أو ليه تم :“الا يدل على أنه اسمن الشرك : 

قوله: (وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله يه يقول: ١‏ 
نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء 
حتى يرحل من منزله ذلك». رواه مسلم). 

(اخولة بنت حكيم): اد افنة 'الشليقة تقال لها م شَرِيكِ» ويقال 'إننا 

هى الواهبة» وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. قال ابن ار وكانت 
صالحة فاضلة . 

قوله: «من نزل منزْلاء فقال: أَعُودٌ بكلماتِ الله التَّامَاتِ) : : شرع الله 


.)1155- ١4/١4( أخرج هذه الأقوال ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) فى المسألة الخامسة من هذا الباب:‎ 


و ف 1 1 600 
بضره شَيْءٌ حتئ برحل من مِنرْلِهِ ذلك». رواه مسلم . 


لأهل الإسلام أن يستعيذوا بهء بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة 
بالجن»؛ فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قيل: معناه الكاملات التى لا يلحقها 
تتطى :ولا عيب كنا ايلحق كلذف الشر» وقيل + معتاء. الكافية العاف وقيل: 
الكلمات هنا هي القرآن. فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاءء وهذا الأمر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى 
وبأسمائه وصفاته أن يَصدق الله في التجائه إليهء ويتوكل في ذلك عليه 
ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الأئمة ‏ كأحمد وغيره - 
على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله 
لمن مكلوق “الوا لأنه فبخة عن الف عله انه ايقعاذ” ركلداكه الله وامر 
بذلك. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والعاودة التي لا يُعرّف معناهاء خشية 
أن يكون«نبيا قال 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطانء ودعاه واستعاذ به 
وتقرب إليه بما يحب فقد عبدهء وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه استخداماء 
وصدق. هو استخدام من الشيطان لهء فيصير من خدم الشيطان وعابديه. 
ولذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة» فإن 
الشيطان لا يخضع لهء ولا يعبده كما يفعل هو به. 

قوله: «من شر ما خلق»: قال ابن القيم: من شر كل ذي شَّرَّء في أي 
مخلوق قام به الشر؛ من حيوان أو غيرهء إنسيًا أو جنيّاء أو هامة أو دابة» أو 
ريحًا أو صاعقةء. أي نوع كان من أنواع البلاءء في الدنيا والآخرة. وما" 


2000 في ل لصحيح) برقم (4١/ا؟).‏ 
(؟) «قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة»  #*5/١(‏ مجموع الفتاوى) . 


حححح ع ١‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله سس سح نجه 


الأول" اتضيير آية الجر 

القاقةة: ‏ كود الشركة 

الكالنة:-. الامقدلال على ذلك: بالحديت 4 لأن العلداء اسعدلوا به :على أن 
كلمات الله غير مخلوقة» قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 


اللكايياةة أن" كوق الحي خم ابد سلكة اليوية عافن كله كيو أو جلب 
نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك . 


هاهنا موصولة يسن إلا وليس المراد بها العموم الإطلاقى» بل المراد التقييدي 
الوصفي » والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر» لا من شر كل ما خلقه الله 
ذإن#الجنة: والأنيناءوالمااتكة لبدو ته شر والشر يقال على تفن اطي 
الألم» وعلى ما يُفضي إليه. 


اح عادخ وماد 
1م يم 2 


يي اا 2 قرة عيون الموحدين تتح 


؟١ ‏ باب من الشرك 
أن مستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره 


وقول الله تعالى: #وَلَا 


قوله : 
باب من الشرك 
أن يستفيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث» وهو 
إزالة الشدة؛ كالاستنصار: طلب النصرء والاستعانة: طلب العون. انتهى. 

قلت: فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق؛ ويجتمعان في 
مادة؛ وهو دعاء المستغيث» وينفرد الدعاء ‏ الذي هو مطلق الطلب والسؤال - 
من غير المستغيث» وقد نهى تعالى عن دعاء غيره ‏ الأخص والأعم ‏ في 
كتابه» كما يأتي بيانه . 

قال تعالى: «وَأن التستجد يِل علا سوا مم لله دا (4)2. 

فكل ما قصد به غير الله. مما لا يقدر عليه إلا الله.ء كدعوة الأموات 
والغائبين؛ فهو من الشرك الذي لا يغفره الله؛ والأدلة على ذلك من القرآن 
والسنة أكثر من أن تحصر. 

وقوله: طوَلا مَنَعٌ ين دون أنه مَا لا يتَمَمكَ ولا ييه ين معَلتَ فَإلكَ إذا عن 
لطَلِِيِينَ (47: ففي هذه الآية النهي عن أن يُدعى أحدّ من دونه تعالى» 


حححح ١١‏ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره مسح مه 


02 الحدد10 
ليسم 409 ايونس: .]1١7 ٠١١‏ 


ددر 


رلته ال عند اقل زرك وامتوة تنكو 3 ف انور 
[العتكبوت: .]١7‏ 


وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع. 
وقوله: دن فعَلتٌ َإنَكَ ذا صَُ الطَللمِينَ © : والظلم في هذه الآنة هنيو 
الشرك»؛ كما قال 00 5 شرك ا *11]. 


وقوله: ظاوَيت برِدَكَ مير ملا راد لِسَضْهِ.»4: وهذا في حقّ كل طالب 
وراغب؛ أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله» ولا يقدر أحد أن 
ا ل م ولا 

وفي هذا 55 ابن عباس» وفيه: : ١وَاعْلَمْ‏ أن الأمَةَ مه لو 
جد جْتَمَعوا عَلَى أَنْ يَنْقَعوكَ بِسّيي لَمْ يَنْنَعُوكَ إِلّا بشَيءِ قذ كَتبَهُ الله لك. . ولو 
00 على أن يضرّوك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»"'". 

فمن تدبر هذه الآية ‏ وما في معناها ‏ علم أن ما وقع فيه الأكثر من 
دعوة غير الله هو الظلم العظيمء والشرك الذي لا يغفره الله وأنهم قد أثبتوا ما 
نفته «لا إله إلا الله» من الشرك فئ الإلهية» ونفوا ما أثبتته من الإخلاص؛ كما 
قال تعالئ: «تَأمْثرٍ أنه ما لَه اتيت الآ ينه لذن كَفَانِس4 [الزمر: *]ء 
والدين:. هو طاعة الله فيما أمر به وشرّعهء ونهى عنه وحرمه. 

وأعظم ما أمر به: التوحيد والإخلاص» وأن لا يُقصد العبد بشيء من 


0 سق تخريجه تحت (باب من الشركة لبس الحلقة والخيط .ونحوهما). 


ليم ّ عطعييم اعفلةا افق اك 11 مده ورا وام 


كَفْرنَ 50 [الأحقاف: © - 5]. 


5 ل اليه لقو ل او ا متك ا 7 مر د 
أ من دون الله من لا ستحيبٌ لهه إلل مر 


عمله سوى الله تعالى» الذي 0 لعبادته. 0 بذلك رسلهء وأنزل به 

وأعظم ما نهى عنه: اراي ا 

قوله ل اراس نسم 
عن دَعَابِهِمَ عَفِوْنَ 2 ونا حير ألنّاس نوأ لم أعد نوأ يدهم كَفرنَ لق فهذه 
الآبة تبيّن وتوضّح ما تقرر في الآية قبلهاء الة مراة 
من دونه كائئًا من كان» وآخبر أن المدعو لا يستجيت لما طلب منه؛ من ميت » أو 
غائب » أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقًا؛ من طاغوت ووثن» فليس لمن دعا 
غير الله إلا الخيبة والخسران. 

ثم قال تعالى: 8وَهُمْ عَن دُمَايهر عَفِبْتَ» كما قال في آية يونس: ويم 
0 جما 00 8 ني 00 0 إلى قوله --2 أن سَهِيدًا يننا 


أ آذآ2 2 


: ره 06 لئاس كلا قن دل سادق 5 (©4 ١‏ وقال 
تعالى: #وَإِذا رء 0 وا شكَهٌ َالو رَينَا هنولم الكل لدينَ كنا 
معو قن موز فالكر له َعَولَ إن لَكَدٍ لكنذون 4 [النحل: *" 

ل يوم القيامة إلا نقيض قصدهء 0 
عبادته» وينكر ذلك عليه أشد الإنكار» وقد صار المدعو للداعي عدوًا. 

ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: واوا بِمَادَم كَفْرِنَ» » 
فدلت أيضًا على أن دعاء غير الله عبادة لهء وأن الداعي له في غاية 
الضلال . 

وقد وقع من هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما طمٌّ وعمٌ. حتى 


٠١‏ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره 


وقوله: آَم من يجيب الْمَضْطرٌ إِذا «عَاه وَيَكينفٌ السو وَيَجْعَلُح خُلقَ] 


7 عور م 


أولة قم أند 4 [التمل +3]: 
تعالى. وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان؛ لكن القلوب انصرفت إلى 
ما زين لها الشيطان. كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين» لما دعوهم 
إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى؛ كما قال 
تعالى: # كَدَلِكَ مآ أَنَّ لنت من قَلهم ين يسول 0 نك 
أنواصوَأ يد بل هُمْ َيه طاغْون 4)©2 [الذاريات: ؟ه ‏ #ه]. ويشبه هذه الآية 

لحي ررد تيس للا تل 1 قتف المي يفيت بد 
ننه نا بتكت من ليم 9© 0 د تلق ل كنا لط د عد 
انتكاوا لك وى القة يليت ينيك ملا مَك ينل جر “1 
[فاطر: 1 - :]1١5‏ أخبر الله تعالى أن ذلك 0 0 بالله» وأنه لا يغفره 
لمن لقيه به. 

فتدبر هذه الآيات وما في معناها؛ كقوله: دان لمَسْجِدَ ينه فلا تدعأ مم 
أنه أَحَدَا 9 [الجن: 18]» 2 إِنَمَآ أدعوا َّ 0 شر د أهذا هك [الجن: 
٠٠]ء‏ وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى. 

00 #أمّن يجيب لْمضْطْرٌ إذا داه ويكشف السو وي 

الا لا ل م 

تعالى: لا ركبا في الْنْأْكِ دعوأ الله مْلِصِينَ له أَلدنَ هلما م 
ذا هُمْ بُشْرِوُنَ (462 [العنكبوت: 76]. أخبر تعالى أنهم يحلضون الد 
وقعوا في شدة. | 

قالنا أب جتعفي انن. حرين وحلنه اله+تعات 4209 رقول: تعالي طاول 
أنه يفعلُ هذه الأشياء بكم ويُنِهِم بهذه النعم عليكم؟ وقوله: لقَيلا نا 
دَكَرُونَ» يقول: تذكرًا قليلاً من عظمة الله وأيّادِيه عندكم» تذكرون وتعتبرون 


أ 
6 


2000 في اتفسيره؟ (5/50 -7) 


ري م 2م هب مي قرة عيون الموحدي.: حت 


وروى الطبراني بإسناده؛ أنه كان في زمن النبي وَلةِ منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله يََةٍ من هذا المنافق! 
فقال النبى َة: «إِنَهُ لآ يُسَْفَاتُ بى. وَإِنَمَا يُسْتَفَاتُ باللّهِ عَنَّ وَجَلّ)20. 


حجج الله عليكم يسيرّاء فلذلك أشركتم بالله غيرّه في عبادته. 

قوله: (وروى الطبراني بإسناده أنه كان فى زمن النبي عَلدٍ منافق يؤذي 
الودج ب لديف + الطتراى :فو الإماة الحافط اببلمان بو أحهدا رين 
أيوب» اللخمي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي» 
وإسحاق بن إبراهيم الدبري؛ وخلق كثير. مات سنة ستين وثلاثمائة. روى هذا 
الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

قوله: (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قوموا بنا تَسْتَغِيتُ برَسولٍ الله يل مِنْ هذا 
المُنافِق... الحديث): كانتي الإستلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: | 
النبي يل كان يقدر أن يغيثهم منه. 

قلت: فلعله أراد أن النبي كَلهٍ كان يقدر أن يترك المنافقين يُفْعَلُ بهم ما 
يستحقونه» ولكنه لم يفعل» مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق» 
وف االكتقديا يدل علي :الك كما مكل هم ابن أن غير 

وقيل: إن النبي يَلِةٍ كان يقدر أن يغيئهم من ذلك المنافق»: فيكون 
نهيه 5: عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد» ددا لذرائع الشرك؛ كنظائره 
مما للمُستَعاث به قدرة عليه» مما كان يستعمل لغة وشرعاء مخافة أن يقع من 
أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع» ولا يسمع ولا يستجيب؛ من الأمرات» 
والغائبين» والطواغيت» والشياطين» والأصنام» وغير ذلك. 

وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره»ء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في «مجموع الفتاوى» ))090/١(‏ والمجمع 
الزوائد»؛ )١1691/٠١(‏ من حديث غبادة بن الصامت» وقال الهيثمي: «ورجاله رجال 


الصحيح ١‏ غير ابن لهيعة » وهو حسن الحديث)». 


ححص ١١‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره 4 - 


أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على الخاص . 


رص سور ع ختر ابو سير ِّ 00 


تفسير قوله: #ولا تَدْعَ من دون أنه ما لا ينفعك و/ 0 [يونس: 
.]|٠65‏ 


أن هذا هو الشرك الأكبر: 

أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 
تفسير الآية التي بعدها. 

كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا. 

تفسير الآية الثالثة . 


أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. كما أن الجنة لا تطلب إلا 
منه . 
تفسير الآية الرابعة. 
أنه لا أضل ممّن دعا غير الله. 
شرة: أنه غافل عن دعاء الداعي» لا يدري عنه. 
أن تلك الدعوة سبب لبغض المَذْعُو للداعي» وعداوته له. 
تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 
كفر المدعو بتلك العبادة. 
ع ة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس . 


ة: تفسير الآية الخامسة . 


حتى أنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمور خلقه» كما أشركوهم معه 
في إلهيته وعبوديته» والوسائل لها حكمُ الغايات في النهي عنهاء والله أعلم. 


الآمن الفتفينة)؟ وهو إقراز غتدة الأوثان أنه لا يمحتو النقط: 
إلا الله ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد مخلصين له الدين. 


سح ١‏ - باب قول الله تعالى : مركن مالا يلق سينا وم يلمت (():1 مسْتَطيمُوت لمم 2)) حر 


4 - باب قول الله تعالى: 
مد و “و لى 


ا ودو مر ججحهثس مهد 0 7 ا 
كْوْنَ ما لا يحُلْقَ ميا و يلد 203لا يستطيعوت لم 


نمم ا 4)7 [الأعراف: 1١91١‏ 7؟9١]‏ 


وقوله: «والدت ءءء من دونهء ما له من فَطمِيرٍ * الآية 
[فاطر: 19 .]١4‏ 


قوله: 
0 الله تعال : 
قو 
رو نا لا عق ينا عم ف © 
ولا سْتَطِيِعُونَ 7 عه ولك م 5-7 49 
الشفعاء والشركاء في العبادة؛ لأنهم مخلوقون» فلا 0 أن يكونوا هم شركاء 
لمن هم خلقه وعبيده؛ ل لا يستطيعون لهم نصراء أي : 
لمن سألهم النصرةء #و]آ نشم يضرو 4. 

ا فلأن لا ينصر غيرّه من باب 
أؤلى. فبَطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين» وهو: كونهم 
عبيدًا لمن خلقهم لعبادته» والعبد لا يكون معبودًا. 

الدليل الثاني: أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم. فكيف يرجى منهم أن 
ينفعوا غيرهم؟! 

فتذبر هذه الآية وأمثالها ذ فى القرآن العظيم . 

وقوئهة 1 درم كرك رن ع لقع ون لور ان اشر ا 


صر مس سم قرة عيون الموحدية: ححححح 


وفي «الصحيح" ''' عن انقو قال: شح لني ميد يوم أخدء وَكسِرّث 
رَبَاعِيَته فقال: «كيف يُفلحُ قوم شحُوا نَبِيَهُمْ؟». فنزلت: «لِنَنَ للك يِنَ 
لْأمْر س8 [آل عمران: .]١78‏ 


وام ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله يلد يقول - 


متمَعُوأ كد وَل سوأ ما أشتحاوأ لك 4 إلى قوله: ولا يك مل حرٍ4. 

ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله: «ادَلِكُمْ أله د ُ لحلل 4: يخبر 
الخبير أن الملك له وحدهء والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره وفضله 
بحكمته وعلمهء ولهذا قال: «وَألِي دعوت من دونه ما يلكوت من . 
تَطميرٍ 4 فإن من كانت هذه صفتّهء فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو 
دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس. بل يجب إخلاص الدعاء له؛ الذي 
هو من أعظم أنواع العبادة . 

وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئًاء وأنهم .لا يسمعون دُعَاءً 
من دعامّم» ولو فُرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم» وأنهم يوم القيامة 
يكفرون بشركهمء أي : ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهمء فهذا الذي أخبر به 
الخبير الذي «لا يحص عَلَيْهِ َىْء في الْذَرَضٍ ولا فى لم4 [آل عمران: 8]. 

وأخبر أن ذلك الدعاء شرك بهء وأنه لا يغفره لمن لقيه بهء فأهل الشرك 
ما صدقوا الخبيرء ولا أطاعوه فيما حكم به وشرعء, بل قالوا: إن الميت 
يسمعء ومع سماعه ينفع!! فتركوا الإسلام والإيمان رأسَاء كما ترى عليه 
الأكثرين من جهلة هذه الأمة. 

قوله: (في «الصحيح» عن أنس قال: شحج النبي كَل يَوْمّ حي 
رَباعيّتُهُ فقال: «كيف يُفْلِحُ قؤمٌ شَّجُوا نَبِيَهُمْ؟2. فنزلت: «لِنْنَ لك من الأمر 


و 
حل 


وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله عَْةِ يقول ‏ إذا 
)١(‏ البخاري (// 56" الفتح) تعليقّاء ومسلم (19/41). 
(؟) أي: «صحيح البخاري» برقم (4059. 40809. 7845). 


ست ١ ١‏ - باب قول الله تعالى : لمالا يلق عناوم ته (©10ا نيابتت لج ]4 حبر ١و‏ رح 


إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : «اللّهُمَ! الَْنْ ثُلانا 
وثُلانَاا بعدما يقول: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُا. فأنزل الله: 


إن لك ين الأثر 2 


وفي رواية'" : يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشامء فنزلت: ه«لَنَنَ لك من الأمر سَنْ4 


رفع وأسه من الركيع في الركمة الأخيرة من لسن الهم الْمَنْ ثلا 
ونانف لدعا بترق 1 سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء رَبنَا 0 الغند . نانزل اث 
تعالى: (يَنْنَ لك ين الأمر 7 الآية. وفي رواية: يدعو عَلى صَمُوان بن 
أَمَيّهَ وَسْهَيْلٍ بن عمروء وَالحَارثِ بن وخا فنزلات : نتن لكين الأتر 
س4 وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم) . 

قوله: (في «الصحيح») أي: الصحيحين» علقه البخاري عن حميد وثابت 
عن القن ووصله أحمد» والترمذي'' » والشافعي عن حميد عن عن 

وقد قال تعالى : كل إِنَّ الْأَمَرَ له 45 [آل عمران: »]١١4‏ وقال تعالى: 
«ألا له دَق َالو يَارَكَ أنَّهُ رَث الْمَلِنَ4 [الأعراف: 0104 والآيات في هذا 
المعتن كيرة . 

والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئًا من 
الغنادة»..ولهذا المعى قال لنيية وه : «#إنك ل تيف تن ليرت تلك الله ييف 
تن يَمَآءُ وَهْرَ َعَم بِآلْمهئينَ )4 [القصص: 06]. 

فالذي قال الله تعالى في حقّه صلوات الله وسلافة عليه تلن الك ين الأمر 
4 » وهو خيرة الله من خلقهء ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له 


أخرجها البخاري في «الصحيح» (4070) من مرسل سالم بن عبدالله بن عمر. 
وأخرجها موصولة عن ابن عمر: الترمذي في «الجامع» (005”) بذكر «أبي سفيان» 
بدل «سهيل بن عمرو». 
وأخرجها الإمام أحمد في «المسند» (2)9/5 وزاد: «فتيب عليهم كلهم 

(؟) أحمد في «المسند» (/44)»: والترمذي .)"٠005(‏ 


ا ا لالت ل 0 قرة عيون الموحدب. ححح 


00 56 هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله َي حين 
آنل علية : #وواندن عفيريك الأزي )4 [الشعراء : 15 قال: (يَا مَعْشَرَ 
ُرَيْسٍ ! ١و‏ كلقا ترما د شْئَرُوا أَنْفْسَكُم ا أمْنِي عَدْكُمْ مِنّ الل سَينًا. با 


ص 
31 


عبّاسُ بِنَ عَبْدِالِمُطلِبٍ! لا أَمُنِي عَنّْكَ مِنَ اللَِّ سَيْنًا. ةيةه 


رَسُول اللَّه كلذ لا ني عَنِكِ يِنَّ اللو سيا . وَيَا فَاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِيني 
مِنْ مَالِي ما شِئْتء لا أَغْنِي عَنِْكِ مِنَ اللَِّ شَينًاا. 


الأمر كلهء وهو الله تعالى» فهذا دينه تَنةِالذي بعث بهء وأمر أن يبلغه أمته 
ويدعوهم إليه؛ كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله . فإياك أن 
تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين» الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصّهم به! 

قوله: (وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله يَِةٍ حين 
أنزل عليه: «اوَأنَِرٌ عَتْرَيَكَ الْأتبيَت 9 قال: «يا معشر قريش! - أو كلمة 
نحوها ‏ اشتروا الشيك :من اند لا فى بعتاكم دن اله خنينا. ا اعبار :ين 
عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئًا. يا صفية عمة رسول الله! لا أغني 
عنك من الله شيئًا. ويا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت» لا أغني 
عنك من الله شيئًا» . ْ 

قوله : (فيه) أي : في (صحيح البخاري»2. 

واختلف في اسم أبي هريرة؛ وصحّح النووي أن اسمه عبدالرحمن بن 
صخرء وهو دوسي من حفاظ الصحابةء» حفظ من الحديث ما لم يحفظه 
غيرهء كما في (صحيح البخاري» ''' عن وهب بن منبهء عن أخيه: سمعت أبا 
هريرة رضى الله عنه يقول: ما من أصحاب رسول الله يلِةٍ أحد أكثر حديئًا عنه 
مق الذج كان وو ضرا من عمو قإانه كان سيول اي شاه سدة 
سبع أو ثمان أو تسع وخمسين» وعو ان مات واسيعنة سن 


وهذا الحديث له طرق كثيرة في «الصحيحين2)» و«المسند»؛» و«السئن»ء 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
رف 


حبست ١:‏ باب قول اله تعالى : ترك ماين اوم تن 1:0 منتيليئوة لح 42 حر 10> 


وغيرها!''. 


قوله: («يا معشرٌ قريش! - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسَكم)) أي: 
بالإيمان بالله ورسولهء واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه؛ من توحيد الله 
تعالى في العبادة» وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان 0 فإنهم 
وهم قد عرفرا أن ما كائرا بفعلونه من عبادة غير ال 00 باللهىء فانم كانوا 

فسبحان الله! كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكًا لمالكه؟! 
وقد قال تعالى: #صَرَيٌ ل انض ين لحي كل كك ارين ما ملك بتكم ين 
شركاء ف نا تفتكع كلش ميد عه فته كط شك حِكَدَدَ 
3 60 1 أذ 4 سار 1 
فَصِلُ الْأَبنْتٍ لصت إن دل َم أأذينت ظلموا أهواءهم بِعَيْرٍ عِلَمٍ فتن 
قد أل 3 و 3 من صن 9 [الروم: 58 - 519]. 

قوله: «لا أَغْني عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيِنَاه: هذا هو معنى ما تقدم؛ من أنه 
تعالى هو المتصرف فى خلقه بما شاءء مما اقتضته حكمته فى خلقه وعلمه 
بهم والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا 
بإخلااص العبادة له وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه» كما قال 
بالق :رن قن ترك ود شد حي الك عو الفتة ربلة كاذ رع شاي 
مِْنَ أتصحار» [المائدة: 977]. 

فى هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصةء وأخبر أنه لا 


يغني عنهم من الله شيئّاء وبلّغهم وأعذر إليهم. فأنذر قريشًا ببطونهاء وقبائل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1787)» وفيه زيادة: «يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من الله 
شيئًا» بعد ذكر قريش » وأخرجه مسلم كت ). وفيه زيادة : ديا بنى عبدالمطلب ! .. 1 


بعد ذكر قريش . 


اا ا قرة عيون الموحدب.٠‏ حت 


الأرت + سين الاش 


الغالقةقنوات» سيل انرسك ويخلفة سناداك الأرلاء يوموة اف الضلاة: 
الرابعة : أن المَذْعُوٌ عليهم كُفَار. 


العرب في مواسمهاء وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليهء وأخبر أنه 
لا يغني عنهم من الله شيئًا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك 
الشرك به. ٠‏ 

قوله : «سَليني مِنْ مالي ما شِئْتٍ» : لأن هذا هو الذي يقدر عليه عَلِك 
وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه؛ كما في هذا الحديث. 

ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله 97تويحميه ولم يُنكر مِلَةَ 
و ا ع «لأستغفرن لك ما لم أن عك» ١‏ 'فأئز زل الله 
تعالى: 1 0 َامَيُوَا أن يَسْحَغْفْروأ ركه َو اا وَل تفن 
ا 2 سحب للَْحِبِرٍ 9 1*4التوبة : 137]. 

فأخبر أن أبا الت من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله 
إلا الله فلم تنفعه حمايته النبيّ يمن أن يكون من المشركين» ولا الاعتراف 
بأن النبي يأنعلى الحق بدون البراءة من الشرك؛ لأنه لم يبرأ من ملة أبيه . 

فكل تعلق على غير الله - من طلب لشفاعة أو غيرها: شرك بالله - يكون 
عليه وبالاً في الدنيا والآخرة»؛ والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة؛ 
كما قال تعالى: #وَأنذِز بو الَِنَ يَتَافوْنَ أن يحْسَيوا إل رَيْهمْ به لَمُم ين دوي 
و وَلَا ْم 4 [الأنعام: ١0]ء‏ والآيات فى هذا الجعنى ككبرة؛ نلك 
الأحاديث» والله أعلم» وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله 92 


)١(‏ يأتي تخريجه تحت الباب السابع عشر. 


ححت 1 باب قول اله تعائى : «لمرؤن مالا علق مبنا وم لت 1:0 ميمه لك م41 حرره ؛ 11> 


أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار؛ منها: شجهم نبيهم 
أنزل الله عليه في ذلك: هلِدَنَ لك مِنَ الْأَمْرِ سَنَ4 [آل عمران: 
73١6‏ ]. 

قوله: م 2 يم 03 يَعَذْمَهُمَ © [آل عمران: 8؟7١]»‏ فتاب عليهم 
فآمنوا. 

القنوت في النوازل. 

تسمية المدعوٌ عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

لعنٌ المعيّن في القنوت. 

قصته يك لما أنزل عليه : «وَلَرَ عَتِرَيَكَ الأزيس ([)4 [الشعراء: 
115]. 


جِدّه ين بحيتٌُ فَعَل ما نُسِبَ بسببه إلى الجنون» وكذلك لو 


يفعله مسلم الآن. 

را للحا اليل ا أن عَنْكَ مِنَ الل شَيئًاهء حتى قال: 
«يَا قَاطِمَةٌ ب بِنْتَ مُحَمَّدٍ! لا أَمبي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئَاا . فإذا 
صرح : رع به الريك أنه لا يغني شيئًا عن سيدة نساء 
لامي وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع 
في قلوب خواص الناس اليوم: تبين له التوحيد وعُربةُ الدين. 


عاد كاح ماح 
5 56 


سرون مس سيم قرة عيون الموحدين محححح 


ع 
3 
سم 


إِذَ انك 


وهو لْعَنّ 


د 0 


1 0 


قوله: لحَيََّ ذا فرع عن ُنُويهمر 4 أي 55 . قاله ابن عباس وغيره. 

ذكر عار هذه الآية في سياق قوله: 8ثُلٍ دما لدت تَعَممُ ين دون 
لا بَيْلِكُونٌ ِنْقَال دَرّوَ نف ألسَّمْوتِ ولا بى الْأرضٍ 4 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: اليك فزع عن قلوبهم: الملائكة» قالوا: 
وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. 

ل اس ل ا ا ا 

وقال ع حيان : اعرت الأحاديث عن 00 الله ع أن قوله: حي 


1 


5 
27 
لله 


9 م 2 


.)278/8( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


٠١‏ - باب قول الله تعالى : لحي إدا هرم عن قلُويهتر» الآية جر رك 


وأمر الله تعالى به»ء سمعت كجَرٌ سلسلة الحديد على الصفوان» فتفزع عند ذلك 
تعظيمًا وهيبة. 

قال: وبهذا المعنى ‏ من ذكر الملائكة في صدر الآيات ‏ تتسق هذه الآية 
على الأولى؛ ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: طثُلٍ أَدَعْوأ 
ليت رَعَمَمُ 4 لم تتصل هذه الآية بما قبلها. 

وهذه الآية تقطع عروق الشرك امون اربعة: 

الأول: أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله. والذي لا يملك مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضرء فهو تعالى هو الذي يملكهم 
ويدبّرهمء ويتصرف فيهم: وحده. 

الثاني: قوله: وما لُمْ فيهمًا ين شْرَعِ4 أي: في السموات والأرض» 
أي: وما لهم شرك مثقال ذرة من السموات والأرض. 

الثالث: قوله: «#وَمَا لم متهم ين ظهيرٍ #» والظهير: المعين» فليس لله مُعِين 
من خَلْقَه للك حلي عا اسيم ؟ ويدفع عنهم ما يضرّهم؛ لكمال 
غناه عنهم» وضرورتهم ل م لا 

الرابع : قوله: طوَلَا لَنَعُ أَلشَّمَمَةُ عِنْدَْه إِلَّا لِمَنْ أنه لم4 فلا يشفع عنده 
أحد إلا إذا أذن لهء كما قال تعالى: ما من سَفِيعِ الاين كيد [درمية يوسن : 
*]. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعًا من دونه خرم شفاعة الشفعاء. 

قال تعالى: #وسبدُرت ين دون أَلَّهِ ما لا سرهم وَلَا يستَعَهِرٌ وَيَفُولُونَ 
هؤُلاء توا عند الله كل أتيثت أله يما لا يَنْلمُ في اَلسَكوْتٍ ملا فى الأرص 
ار 6 م نا 0 44 لان انها العامة دك 
لقوله تعالى في حقهم: سْبِحَهَمُ وَل عَنَا يرت 4. 

وح وو م ا كما كال اعمال ناد سير كه 
لتَّعِنَ 4*2 [المدثر: 148“ وقال «وَلَمَدٌ عِمْتمونا رد كَمَا حَلَفََكُم دل مرق 
َك ا 2ك نه طُهُوي ونا ترا مك اشم ين دَعَنثم آم هكم 
شُرَكواً لقد تَعَطْم بَيَنَكُم وَصَلَّ عنحكم با كُثْمْ يمون 409 [الأنعام: 14]. 


حر مسح ترا عيون الموحدين 


وفي «الصحيح'' عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كل قال: 
«إذًا قَضَى الله الأمْرَ فى السَّماءِء ضَرَبَتِ المَلائِكَةُ بأجْنحتها خَضَعانًا لِقَوْله 
كَنهُ يِنْبِلَةُ عَلَى صَفْوَانِء يَنشْدُمُمْ ذلِكَ؛ «عَيّ 2 عن تتريهم كلا مد 
ل ر0ك ٠‏ تالرا لحن َهْرَ ْمَل الجرُ4» فَيسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَمْع. وَمُسْتَرقُ 
السَمْع هَكذًا بَعْضْهُ فُوقَ بَعْضٍ - رَصَفَهُ سفْيَانُ بِكَفْهِ مُحَرّنَها وَكِدد ببق 
أصابعه - فيسْمَعْ الكلِمَة: يْلقِيهَا إلى مَنْ تَحْتّهء ثم يُلْقِيهَا الآخَرُ إلى مَنْ 
نَحْنَهُ حَنَّ يُلْقِيِهَا على لِسَانِ السّاجِرِ أو لكان َرْئَما أَدْرَكَهُ الشهَابُ قَبْلَ 
أن بلقيقاء وَرُيْنَا ألقَاهً قَبْل أن يُذْرِكهُ فَيكْذِبُ مَعَها مِبَةَ كذْبَةء فَيِقَالَ: 
َلَبِسَ كَدْ قَالَ لنا يَوْمَ ذا وَكدًا: كَذَا وَكَذَا؟ نَيِصَدَقُ بيلك الكَلِمَةٍ الذي 
سُمِعَتٌ مِنَ السَّمَاء) . 


وذلك أن متخذد الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوهء) ويرجوه ويخافه ويحبه؛ 


لما يؤمُله منه. وهذه من أنواع العبادة التي لا يُصرّف منها شيء لغير الله» 
وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. 

قوله: (في «الصحيح) عن أبي هريرة: : أن رسول الله 5ة قال: «إذا 
قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا القوله كأنه سلسلة 
على صفوان م ذلك 1 : في أسماعهم _. #حَيَهَ إِذَا 2 ع عَن تلوبها. الوا 
مادا قال رَيَكُم قَالُوا لحن وهو ألْعَلنُ الْكَيرٌ# » فيسمعها مسترق السمع ‏ ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان بكفه فحرفهاء وبذد بين أصابعه » 
فيسمع الكلمة. فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل أن يدركهء فيكذب معها مئة كذبةء فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: 
كذا وكذا؟ فيصدّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء». 


قوله: (في «الصحيح») أي: «صحيح البخاري». 


.)4101( أي: «صحيح البخاري»‎ )١( 


صصح ٠١‏ - باب قول لله تعالى: لع إن كي عن ريه الآية 


وعن الئاس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه عه : «إِذَا 
أَرَادَ الله تَعَالى أَنْ يُوحِيَ بالآمر تَكُلّم بالوّخي, أَحَدَّتِ السّماوات مِنْهُ ف 


نفى هذا الت أن من 0 الله تعالى ذل له علي 00 ا 
لا 000 سماع كلامه تعالى. لأن قوله: «إذًا قَضى الله الأمْرَ» ل بكلامه 
ووحيه إلى جبريل» وقوله: «في السماء» يدل على العلوء ففيه إثبات كلام الله 
وعلرّه على خلقه؛ على ما يليق بجلاله وعظمته؛ إثبانا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا 
تعطيل . 

وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على. الجهمية» والأشاعرة» 
والكلابية» وغيرهم من أهل البدع» ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته. 

قوله : «خحَضَعانًا: هو مصدر خضّع. 

قوله: ١لِقَوْلِهِه:‏ صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى» وأنه بصوت» وأن 
ذلك ينفذ جميع الملائكة. 1 يسمعونه كلهم. 

قوله: «حَيَّ إدَا مر عَن قُنُوبِهِم * أي: زال عنها الفزع. 

قوله: «قَيَسْمِعُها مُسَئَرِقٌ السّمع؛ أي: الكلمة التي سمعتها الملائكة 
وتحدثوا بها. 0 

توله: (اوَمُستَرِقٌ السّمْع بَعضْهُ فَوْقَ بَمْضِ) هَكذًَا وَصَفَهُ سُفْيانُ): راوي 
الحديث» وهو ابن عيينة؛ (بكفه). 

قوله: "فيسمع الكلمة» يعني: مسترق السمعء «فيلقيها إلى من تحته؟' من 
الشياطين» "ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحتّه. حتى يلقيّها على لسان الساحر أو 
الكاهن فيتكلم بها. ٠١.‏ الحديث . 

قوله : «فيكذب معها» أي: الساحر أو الكاهن «مائة كذبة؛. «فَيصَدَّق) في 
المئة كلها «بِتِلك الكَلِمّة التي سُمِعَتْ مِنَ السّماءِ»؛ لقبول النفوس للباطل. 

قوله: (وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله يَِدِ: «إذا أراد الله 
تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السموات منه رجفة ‏ أو قال: 
رعدة ‏ شديدة خوفًا من الله عز وجلء فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقواء 


قرة عيون الموحدية. ححح- 


3 قَالَ: شاي خَوْفًا مِنّ اللّه عرِِ وج قَإِذًا 0 م ذلك أَهْل 
السَّمَاوات 00 وَخَرُوا لله سْحَذَا فَيَكُونُ أولَ مَنْ يَرْفْعْ رَأْسَهُ جبريل» 
ِيكلَمهُ الله من وَحْيهِ بِمَا أَرَادَ: م يَمْرْ حبري عَلَى المَلِكةِ؛ كُلَمَا مَرَ بسَمَاء 
سل مَلاتِكنهَا: مَاذًا َال ربا يا جبريل؟ َيَقُولٌ جبريل : قال الحقَّ. وهو 
العلي الكببز» فيقولُونَ ُلهُمْ مل ما كَالَ جبريل» فينتهي جَبرِيل بالوخي إلى 


حَيثُ 0 الله عََ وَجَلَّ2"0. 


وخروا له سجّداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله بوحيه بما 
أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة؛ كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟! فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم 
مثلما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل»). 
الحديث رواه ابن أبي حاتم ا عن اللواس فق ثيمفان + 
الجيعان. تكست 'السدية نه اانه شال الكلابي. ويقال: الأنصاري» 


صحابي» ويقال: إن أباه صحابيٌ أيضًا. 

قوله: (إذا أرادَ الله تعالى»). ا ل ات الله عز وجل» وهي 
نوعان ا ل و ا اك رد أن تلك عي أمزنا ٠ ٠‏ مترفبيا# 
الآية [الإسراء: »]١5‏ #قاراد رَيْكَ أ أن يِبْلْمَا أَشدَّهُمَا» [الكهف: 85]ء وقال: #8إِنَّمَآ 
ا أَرَادَ سَيكًا أ ل لك ا 49 [يس : 4ه ونحو هذه الآيات. 

قوله: «أن يُوحِيٍ بالأمرا: فيه: 0 معنى ما تقدم في الحديث قبله من 
قوله: (إذا قضى الله الأمر). 

توله: 'تَكلّم بالوخي»: فيه: التصريح بأنه يتكلم بالوحي؛ فيوحيه إلى 
جبريل عليه السلام» ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم: إن القرآن عبارة عن 
كلام الله ! 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير؛ (#/078). وابن خزيمة فقي «كتاب 
التوحيد» رقم .)5١5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)0١18(‏ وإسناده ضعيف كما في 
«ظلال الجنة؛ ص(/17؟57) للألبانى رحمه الله . 


ت- ٠١‏ - باب قول الله تعالى: لح إنا رَمَ عن قُنُويه» الآية 


فيه مسائل: 

الأول نسي الآية: 

الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك» خصوصًا من تعلق على 
الصالحين» وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك 


قولة:: و«أخّت التننوات فنه رَحفَة ‏ أذ قال:-رهدة - شديكة: ونا 


مِنَ الله عَنْ وَجَلَّ): في هذا معرفة عظمة الله» ويوجب للعبد شدة الخوف منه 
لوقيف إثات: العا 

قوله: «فإذا سَمعَ ذلك أَهْلُ السّمُواتِ صُعقواء وَخَرُوا للَّهِ سُجدَاه: هيبة 
وتعظيمًا لربهم وخشية؛ لِمَا سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. 

قوله: «فُيكونٌُ أوَّلَ مَنْ يَرْفْعْ رأسَهُ جبريل»: لأنه مَلّك الوحي 
عليه السلام . 

قوله : «فَيكلّمهُ الله مِنْ وَحْيهِ بما أراد» : فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى 
جبريل بما أراده من أمرهء كما تقدم في أول الحديث. 

قوله: ١ثم‏ كن جيل على الملائكة؛ كُلّما مَرّ بِسَماءِ سَأَلهُ مَلائِكَتُها) : 
وهذا ااا من آدلة على الرنت مال تدس 

قوله: «مَاذا قال َبّنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق. وهو العلي الكبير؛ 
فيقولون كُلَهُمْ مغل مَا قَالَ جبريل» فينتهِي جبريل بالوخي إلى حَيْتُ أُمَرَهُ الله 
عٍِ ؤوّ وَجَل؛ : وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول. 

وأهل البدع من الجهمية ‏ ومن تلقى عنهم كالأشاعرة ‏ جحدوا ما 
أثبته الله تعالى فى كتابهء وأثبته رسوله يَلةٍ فى سنته؛ من علوه. وكلامهء وغير 
انك بو مساك مالس لقي كني لقند .واننيا له رسولة و موسو لق 
السحانة والتائمين: .وتاتعيينم من اهل السنة والعؤاظةة. علي جا :يليق الجلال الله 
وعظمتهء بشبهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. 


سبب سؤالهم عن ذلك. 

أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال: كذا وكذا. 
ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

أنه يقوله لأهل السماوات كلهمء لأنهم يسألونه. 

أن الغشي يَعُمُ أهل السماوات كلهم. 

ارتجاف السماوات لكلام الله . 

أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 
ذكر اإنتراق' القياطية. 

صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

إرسال الشهب. 

أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. ْ 


الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق فى بعض الأحيان. 


السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة. 


السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء. 

الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة! 

التاسعة عشرة: كونهم يتلقّى بعضهم من بعض تلك الكلمة» ويحفظونها ويستدلون 
بها. 

ارون إثبات الصفات؛ خلافا للأشعرية المعطلة. 

الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوفًا من الله عز وجل. 


الثانية والعشرون: أنهم يَخْرُون لله سَجَدَا. 
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صححد ٠١‏ باب الشفاعة 


وقول الله عرٍّ وجل: 0 تافون أن وروا إل ته لسن 
هم ين دون وَل ولا سَّفِيمٌ4 [الأنعام: ١ه‏ 


قوله : 
باب الشفاعة 

الشفاعة نوعان: 

شفاعة منفية في القرآن: وهي الشفاعة للكافر والمشرك . قال تعالى: 0 
أن يق َم لا بيع فيو 5لا خلة لا عَمَمَةٌ 4 [البقرة: 1184 وقال تعالى: طن 
َمَعَدُ الشَمِنَ 469 [المدثر: 144 وقال: #وَاتَتُوا يرما لَّا جَرَى تَمْس عن نَفْين سينا 1 
قبل ينبا سَمَعَدُ وَلَا يُؤْمَذُ نا عَذْلٌّ ولا هُمْ يَصَرُونَ (4)2 [البقرة: 44]. 

ونحو هذه الآيات؛ كقوله: «إرَيْيْدُرت ين دوب أله ما لا يَصْرَهُمّ ولا 
عَتَمْبْرَ رَيَفُروُن عؤلة شْتموًا يدد الله ل اشتينت اله يما لا يَتَلَهُ فى السَموات 
ولا فى الْأَرْضِ 4 [يونس: :]١18‏ يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله: 
أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك؛. وما لا يعلمه لا وجود لهء فنفى وقوع 
هذه الشفاعة» وأخبر أنها شرك بقوله: «سْبَحَسَمٌ وَعَللَ عَنَا طروت؟. 

قال كفالق :ررك عدوا عو در اونما بده رلا رونا 
إِلَ لَه رُلْوَّ» إلى قوله: «إنَّ أنَّهَ لا يَهَدى مَنَ هُوَ كَذِبٌ 4 [الزمر 
*]ء فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعًا يزعم أنه يقرّبه إلى الله» وهو يبعده عنه 


وعن رحمته ومغفرته؛ لأنه جعل للّه تيك يرغعب إليه» ويرجوه» ويتوكل 

النوع الثاني : الشفاعة التي أثبتها القرآن؛ وهي خالصة لأهل الإخلاص» 
وقيدها تعالى بأمرين 

الأول : إذنه للشافع أن يشفع ٠»‏ كما قال تعالى: من ذا ألَزَِى يسّهَمٌ ع 
إل بإذنهة * [البقرة : هه5] وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبذده الموخد 
المذنب» فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. 

الأمر الثاني : رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيهء كما قال تعالى: 9 
ا لمن أرتضَئ 4 [الأنبياء: 78]» فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء كما 
فى هذه الآيةق وهو سبحانه لا ير ضى إلا التوحيد. 


تجولة: < زر يد الى حاف أن شرو إل رهس الل لور من دريف 
وك وَل مَفْخ) : الإنذار: هو الإعلام بأسباب المخالفة» والتحذير منها. 


قوله: به © أئ: بالقرآن» ادن يحَافُونَ أن 0 ِل ريّهم 9 8: وهم 
أهل الإخلاص» الذين لم يتخذوا لهم شفيعًاء بل أخلصوا قصدهم وطلبهم» 
وجميع أعمالهم لله وحدهء ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه. 
ويخافون ضره. 

قال الفضيل بن عياض : ليس كل خلقه 'عاتت» وإنما عاتب الذين 
يعقلون. 
نصب على الحال ؟؛ كأنه قال : 0 من 00 وشفيع » والعامل فيه افر 

يدن أي: فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من 

عذاب يوم القيامة» وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم؛ لأنه ينافي الإخلااص» 
الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه؛ لأنه طلب وسؤال من غير الله . 

قوله: #ثُل ينه المَّمَحَدٌ جِيمًا4: دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه؛ 


حححع ١١‏ - باب الشفاعة 


وقوله: #من ذا الَذِى يِشَهَمٌ عِدَهُء إلا بِإِدْنوة4 [البقرة: 8ه؟]. 


لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى» كما قال تعالى في الآية 
السابقة . 

رد تخالتي :لانن الك قا ون نكيف لقي يكن 117 ارحض انا 

يُحكُة4 الآبة [يونس: *]0. فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه. ولا تقع 

إلا ممن أذن له فيها. . 

فتدبر هذه الآيات العظيمة فى اتخاذ الشفعاء. 

وقوله: ونه مك السَمَوتِ» : يبطل التعلق على غيره سبحانه؛ لأنه الذي 
انفرد بملك كل شيء. فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه ويبحمذه. 

والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخلااص» كما في االمسندا عن 
بهز بن حكيم» ؛ عن أبيه» عن جده؛ أنه قال لرسول الله علي : فباّذي بَعَنَكَ بِالحَقٌء 
ما بَعَنَكْ به؟ قال : «الإشلام» . قال: وما العام قال: «أنْ مُسْلِمَ فلك وَأَنْ توجّة 
وَجْهَكَ | إلى اللّ وَأَنْ نصَلْيَ الصَّلاة المكتوبَة: وَتؤْديٌ الرّكاة المفروضّة1" . 

والآيات في بيان الإخلااص كثيرة» وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه 
في جميع الأعمال كلها إلا لله وحدهء كما قال تعالى: # تَارَهُوا أنه مَخْلِصِينَ أَهُ 
أَليّنَ4 [غافر: .]١4‏ 

فأمره تعالى بإخلااص الدعاء له وحده» وأخبر أنه الدين الذي تصح معه 
الأعمال وتقبل . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/") بنحوه وزيادة» لكن من حديث أبي قزعة 
الباهلي» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه مرفوعًا. وإسناده صحيح. 
وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه: فأخرجه الإمام أحمد (1/4 و ه) عنه 
أنه سأل النبي يلل : ما آية الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت» 
وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. . .» الحديث. 
وأخرجه أيضًا النسائي (05/0)» والحاكم (500/4) وصححه. 


ولحسن إسناده الألباني رحمه الله في ااصحيح سنن النسائي؟ . 


2010000 ا 0 | 


ع 21 
#قلٍ أ 


قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. 

قوله: لمن ذا الَّذِى يَمْمَمُ عِنْدَهُء إِلَّا بِإِدْنْوة»: تقدم معنى هذه الآية. 

قوله: ليم ين نك فى اموت لا تن سَمَمنُمَ ينا إلا من بَنْدِ أك يدن 
َه لمن ينك ورْضَح (45: فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله: «بل يب3 ارت )9 يفوم بالتولب وهم بأتروه يشمت 
© ونا يد لدوم نا لفغ ملا متترت لا لين ارتصَى وَهُم من حَنْي 
نتن (69) ومن يكل ينهم بت الك ين نيك عرريق كيك درمت عرق 
لمن 699 أ [الأنبياء : 5- 2]19 فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين 
عتيقة السداعة الققكة يني القرآن : التي هي ملك لله لا يملكها غيره؛ وقيّد 
حصولها بقيدين ‏ كما في هذه الآية وغيرها؛ كما تقدم قريبًا -: 

إذنه للشافع أن يشفع؛ كما قال تعالى: دن قل نيان يه اله م فيه 


3 عب ل 


وَلَا حَلَّدُ وَلَا سَمَعَدَ # [البقرة: 04؟]. 

ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. 

فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة؛» وأن اتخاذ الشفعاء من دين 
المشركين» وقد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات. 

قوله: ( ليل أتخرا أت َعم ن دون أله لا يَنِكُونَ ِنْقَاكَ كدو فن 
لسوت لا بى الْأَرْضِ. . . * الآيتين: قال أبو العباس: فى الله عَمّا سواه كل 
كا تعلق به المشركونَء فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون 
عونًا لله ولدفيق إلا الشفاعة» فبيّن ن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما 
قال تعالى: #ولا مِنْفَعْو إِلَّا لمن أرتصّئ #. 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 


قال أبو العباس”'': نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» 
فنفئن أن يكون لخيزه ملك أو قسط منهء أو يكون عونًا لله ولم يبق إلا 
الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال تعالى : ظل 
و2 إل 0 رض كه [الأنبياء: 98]. 


فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون؛ هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 
القرآن» وأخبر النبى 6ه أَنَهُ يَأنِي فَيَسْجُدُ لِرَبّهِ وَيَحْمَدُهُ لا يَبْدَأْ بِالشَمَاعَةٍ 


أولاء ثم يقال له: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَكْلْ يُسْمَعْء وَسَلْ تغطٌء وَاشْمَعْ 


3 


)( 0 


عع 


وقال له أبو هريرة: مَن أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: 
إلا الل خَالِضًا مِنْ قَلبو» 29 


القرآنء وأخبر النبي مَل أنه يأتي فيسجد لربّه ويحمده؛ لا يبدأ بالشفاعة 
أدّلا: ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل يُسمعء وسل تُعطء واشفع تُشفْع. وقال 
له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه). 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك بالله . 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك» ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في مواضع. وقد بين النبي كَل أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 
انتهى كلامه) . 

وفيه تحقيق لأمر الشفاعة» وجمع للأدلة» رحمه الله والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله. 

(؟) جزء من حديث الشفاعة الطويل؛ أخرجه البخاري (4475): ومسلم (191) من 
حديث أنس بن م مالك رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري رقف .)5600/٠‏ 


فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اللهء ولا تكون لمن أشرك بالله . 


وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ١‏ ليكر مه وينال المقام المحمود. 
فالشفاعة التى نفاها القرآن: ما كان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه في مواضع. وقد بيِّن النبي كله أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
لأولن + تسر .الآيات. 
لثانية : صفة الشفاعة المنفيّة. 
لثالثة : صفة الشفاعة المثبتة. 
لرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى؛ وهي المقام المحمود. 
لكاممة:صضقة ها تفعله يله -وأله«لا بذ بالشفاغعةيل جد :فإذا: أذن'له 
: من أسعد الناس بها؟ 
أنها لا تكون لمن أشرك بالله . 
بيان حقيقتها. 


ححح > ١١‏ - باب قول الله تعالى: #إِنَّكَ لآ تبْرِى م 
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- باب قول الله تعالى: 


ب عبر . 
ِ ارم ماعن 


ك1 عو ند لسك رلك أنه لوف من اد ودر 


ص 


م بألْمهْئَينَ (4)2 [القصص: 55] 


قوله : 
باب قول الله تعالى 


م 


طإِنّك ل ين 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى('2: يقول تعالى لرسوله يَكِ: وإنك يا محمد لا 
تهدي من أحببت» أي: ليس إليك ذلك» نهاك لبك اواك ا 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كما قال تعالى: لس عَيَكَ هُدَهُمْ لك 
الك قوف تزاف 17323 [اليقرة: +99]-وقال :عزوي لحكل الثاين 215 حرطي 
بمُؤْمِنِينَ 47 [يوسف: .]٠١١‏ 

قلت: والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول» فإن أمر ذلك إلى الله 
وحدهء وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: #وَإِنَكَ 
تََدِىَ إِلَّ مِرَّطٍ مُسَتَقِيمِ 4 [الشورى: 05]: فإنها هداية الدلالة والبيان»ء فهو 
المبية خخ الله والدال. على ذيته ‏ وشرعه: 


)01 في ااتفسيره) 8ه . 
20 في المخطوط زيادة: #إِنى و هْوَ أَعَلَم بِاَلْمْمْئَرىَ 4 . ولمسنة في (تفسير ابن كثير») ولا 
هي في آية البقرة. ٠‏ 


في «الصحيح) عن ابن المسيب» » عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب 


الوفامٌء جاءه رسول الله 4 وعلده عبدالله بن أو أمية وأبق جهل )2 فقال 


5 0 «الصحيح) عن ابن المسيب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة.» جاءه رسول الله يك وعنده عبدالله بن أي أمية وأبو جهل» 
فقال له: «يا عم! قل: لا إله د الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله». فقالا له: 
أترغب عن ملة عبدالمطلب؟! فنأعاد عليه النبى يَِةِ» فأعاداء فكان آخر ما 
قارية عع جاى جللنة" يدا لحي يت ادو ا أن قز ل اذا قينا ابلدن انقالة 
| النبي +4 : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛, فأنزل الله عز وجل: ما كرت 
لني َل عَامَنْوَا أن يسْتَْفِووا إلْمشْرِكينَ م دل وي # » وأنزل الله في 
أي طالب : #8 إِنَكَ 7 وق تن شرك ولك ١‏ أله جرف من مم42 ) . 

قوله: (في «الصحيح» أي: في الصحيحين '' . 

وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حَرَّن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزوميء أحد العلماء والفقهاء 
الكبار السبعة من التابعين» اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل» 
وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين ون اأوبيع علما ينه مات بعد التسعين وقد 
اغا الثمانين + وأبوه المسيب صحابي» بقي بقى إلى خلافة عثمان رضي الله عنه» 
وكذلك جَدُه حَرّن صحابي استُشهد باليمامة. 

قوله: (لما حضرث أبّا طالب الوَّفاةٌ) أي: علاماتها ومقدماتها. 

قوله: (جَاءَهُ رَسولُ الله كَلهِ): يحتمل أن يكون المسيب حضر مع 
الاثنين» فإنهما من بني مخزوم وهو أيضًا مخزوميء. وكان الثلاثة إذ ذاك 
كفارّاء فَقْتِل أبو جهل على كفرهء وأسلم الأخران. 

توله: «يَا عَمّ! قلّ: لا إلّه إلا الله»: أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها 
دلت على نفي الشرك بالله؛ وإخلاص العبادة له وحدهء فإنّ من قالها عن علم 


2030 البخاري 0ك )ل ومسلم (52). 


صصح | ١١‏ - باب قول الله تعالى: #إِنَّفَ لا تََرى مَنْ أخببرت» الآية سر ادكه 


له: (يَا عَمَ! قُلْ: لآ إلهَ إلا الله. كَلِمَة أَحَاجُ لَك بِهَا عِنْدَ اللّدهء فقالا له: 
أترغب عن ملة عبدالمطلب؟! نأعاد عليه النبى يَِةٍ » فأعاداء فكان آخر ما 
ذال + حو سن جدلة فب السيطانية د وان" أن قوت أله لذ اش قال 


زينين وقول فقن انكر الشرك وتيرا هته وكذلك "الحاضروؤة: علمون :يما ذلث 
عليه من نفي الشرك والبراءة منه. ولهذا عارضوا قول النبي يَكِةٍ بقولهم: 
أتَرَعْبُ عن ملة عَندَالمطلن؟!: لآنملة عبدالمطلك: الشرك بعنادة الأوثان» كنا 
كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. 

قوله: ١كَلِمّة):‏ قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من (لا إله إلا الله)» 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

قوله: «أَحَاجُ لك بها عِنْدَ اللوه: لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منهء 
ودخل بها في الإسلام. 

قوله: (ققالا لهُ: أترغَبُ عَنْ مِلَّةَ عبدالمطلب؟!): ذَكّراه الحجةً ا 
التي يختح بها المشركون على المرسلين؛ كدرل فرعون لموسى: مما بَالْ 
ارون آلدُولَ4 [طه: 10١‏ وكقوله تعالى: طوَكَدَِكَ مآ أَرسَلنَا ين قَبْلِكَ فى قَرْيََ ين 
َدِرِ إِلَّا كَل مُررْوُمَآ إن وَبَذئآ 7 ع أُمّةِ وَإِنَا عَكَ >اكرهم تُفتدوت 42 
[الرخرف: "7؟]. 

قوله: (فأَعادَ عليه لني يل فأعَادا): فيه مضرة أصحاب السوءء والحذر 
من قربهم والاستماع لهم. ففيه معنى قول الناظم: 
إذا ما صحبتٌ القوم فاصحبٌ خيارَهُمْ 2 ولا تصحَب الأزدّى فتردّى مع الرّدي 

قوله : (فكان آخر ما قال: هو عَلى مِلَةِ عبدالمطلب» وَأبى أن يُقول: لا إِله 
إلا الله): قال الحافظ' : هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. 

قال المصنف رحمه الله تعالئ" : وفيه الرد على من زعم إسلام 


)01 في افتح الباري» (//ا0هة). 
(؟) في المسألة السادسة من هذا الباب. 


6: «لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه عَنك». فأنزل الله عز وجل: اما كنت 
2 وكرت 0 3 تنيروا ا الآية لحري ]ل وأنزل الله فى 
أ طالب: كَ َِ 8 سُُ اح كت وللكنّ أت كن سن يَعَة4 [القصص: 


.]) 65 


- وهي المسألة الكبيرة -: تفسير قوله: «قُلُ: لآ إل إلا الله ؛ 
بخلاف ما عليه من يدعي العلم . 

أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي كك إذا قال للرجل : 
«قل: لا إلة إلا الله فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل 
الإسلام! 


الخامسة : جذه نَل ومبالغته في إسلام عمه. 


عبدالمطلب وأسلافه. 

قوله : (فقال النبي #ل: «لأستغفرَنٌ لك ما لم أنه عَنكَه): اللام لام القسم . 

قال النووي: فيه جواز الحلف من غير استحلاف. 

قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله كَْةِ تسع وأربعون سنة 
وثمانية أشهر وأحد عشر يومّاء وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد 
موت أبي طالب بثمانية أيام . 

قوله: (فِأَنَرَلَ الله عد وجل : «ما كرت إِلتّي وَل امنا أن يَسْتَفْفرُوا 
النركية ,3 حكانا أل وك ها عق ما ترط ق آلك لتكت الهم 409 
هو خبر بمعنى النهي»ء والظاهر أن هذه الآية توليك في أبن طالب» فإن انان 
بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: (فأثرل الله) بعد قوله: «لأستَغْفِرَنَ لَك مَا لم أنه 
عَنْكُ) يفيد ذلك» وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية أسبابًا أخرء فلا منافاة؛ 


الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 

كونه يِه استغفر له فلم يُغفر له» بل نُهِيَ عن ذلك . 

مضرَّة أصحاب السوء على الإنسان. 

مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

الشبهة للمبطلين في ذلك» لاستدلال أبي جهل بذلك. 
الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 


التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم 
لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته يَِةٍ وتكريرهء فلأجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


لأنْ الآية الواحدة قد يتعدد نزولها. 


وفيه تحريم الاستغفار للمشركين» وموالاتهم» ومحبتهم . 


حر ١‏ االجسسععملسسسسسسسسبسسه قرة عيون الموحدين سس 


- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


- 
200 


#يأهْلَ الكتب لا مَْلُوا فى دينِحكم # [النساء: 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

قد أنذر 5 أمته من الغلو وأبلغ في الإنذار» تحذيرًا عما وقع من جهلة 
هذه الأمة كما سيأتي ذكره. 

قوله: #يَأهُلَ الكتبٍ لآ نَنْلواْ فى دِبِنِيكُم. . . # الآية: الغلو: هو 
الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد» أي: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي 
أنزله الله فتشركون» والخطاب ‏ وإن كان لأهل الكتاب ‏ فهو تحذير لهذه الأمة 
أن يفعلوا مع نبيهم #35 كما فعلت النصارى مع المسيح وأمهء واليهود مع 
ارين 

وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظمًا ونثرًا؛ كما في كلام 
البوصيري» والبرعي» وغيرهماء وفيما فعلوه من الغلو والشرك مُحاذة لله 
ولكتابهء ولرسول الله كك فأين ما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول منْ قال 
للنبى يكَِدِ أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فكره ذلك النبي كك أشد 


سح ١١‏ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


وفي و اب عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : 
#وَمَانواً لا درن همك ولا درن و ولا-متواعا' ولا ينوت وتعوق ‏ وشا 4 
انوح: *1] قال: هذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم تُوح, كلما هَلَكُوا أؤحئ 
المْيْطَانُ إلى فَرْمه:. أن انصِبُوا إلى مجالسهن البي كَانوا يَجْلِسُونَ فيها 


الكراهة ‏ كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث”'' إن شاء الله تعالى -» وقول 
القائل: ما شاء الله وشئتء فقال: «أَجَعَلتَي للَّهِ ندا بَلْ ما شاء الله وَحْدَه''؟! 
قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى» وغلا في 
الدين بإفراط فيه أو تفريطء فقد شابههم. 
قال: وعلي رضي الله عنه حَرّق الغالية من الرافضة» فأمر بأخاديد حدّت 
لهم عند باب كندةء فقذفهم فيهاء واتفق ىق الصحابة على قتلهم؛ لكن ابن عباس 
مذهبه أن يُقتلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر العلماء. 


قوله: (في لصي عن ابن عباس في قوله تعالى: طدَتَالواْ لا رن 


اموا و 2 


. اهنك ولا نَدَرنَ وَدَا ولا سوَلمًا وَلَا يَعُوت وَيَعُوقٌ وَسسرًا © قال: هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابّاء وسموها بأسمائهم. 
ففعلواء ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم غُبدت). 


قوله: (فى «الصحيح») أي : ااصحيح البخاري 

وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله» والذي في البخاري عن ابن 
عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعدء أما ود فكانت لكلب 
بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني 
غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدانء وأما نسر فكانت لحمير 


)١(‏ تحت باب: ما جاء في حماية المصطفى كله حمى التوحيد وسدّه طرق الشرك» ويأتي 
تخريجه هناك إن شاء الله . 

(') يأتي تخريجه ‏ إن شاء الله - في باب قول: ما شاء الله وشئت. 

2 برقم ( 4) بسياق أتم . 


---:<623 222522552252559 قرة عيون الموحدية ححححح 


ا ا ل 0 ل 0 ال 
: كت ا يهم و ' ع .9 2 سيب 
العلمُ؛ عَبِدَتْ. 
وقال ابن القيم''': قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قفبورهم»؛ ثم صوروا تماثيلهم . ثم طال عليهم الأمد فعبدلوهم. 


لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين في قوم نوح... إلى آخره. 

قوله: «أن انصبوا»: هو بكسر المهملة. 

قوله: «أنصابًا»: جمع نَضْبء وهي الأصنام التي صوروها على صور 
الصالحين . 

قؤلةا ااتنقتن وله تقزنه اي إزااهلكا أزليكة وال انيل يناتا 
الذي في البخاري: «وَنْسِحَ العلمُ»: فلعل الذي هنا رواية. 

تصازت: عل الأفردارى رهذا "لصوو على نون الالحيو: لما إلى 
عبادتهاء وكل ما عبد “مق دوق أله من قيرة أو شين أ لوحكم أر 
طاغوت؛ فالأصل في عبادته هو الغلو فيه. كما لا يخفى على ذوي البصائر؛ 
كما جرى لأهل مصر وغيرهم.ء فإن أعظم آلهتهم أحمد البدويء. وهو لا 
يُعرّف له أصل ولا فضلء» ولا علم ولا عبادة» ومع هذا فصار أعظمَ الهتهم. 
مع أنه لا يُعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة؛ فبال فيه ثم خرج ولم 
يصل!! ذكره السخاوي عن أبي حيان. 

فزين لهم الشيطان عبادته» فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون» ويطفئ الحريق» 
وينجي الغريق» وصرفوا له الإلهية والربوبية» وعلم الغيب» وكانوا يعتقدون انه 
يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة؛ وفيهم من يسجد على عتبة حضرته . 

وكان أهل العراق ‏ ومن حولهم؛ كأهل عمان ‏ يعتقدون في عبدالقادر 
الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي» وعبدالقادر من متأخري الحنابلة» 
وله كتاب «العّنية»: وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في 


00 في 7إغاثة اللهفان» )١184/١(‏ ت/محمد حامد الفقي. 


- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين >« 120 


وعن عمر؛ أن رسول الله يِةٍ قال: «لا تُطْرُونِي كما أطرّتِ النَصَارَى 


0 عع لي 


ابن مَرْيَمَ ؛ إِنّمَا انا عن قمر اياك عله اللدا ول ا ا 


العلم والزهدء. لكن فيه زهد وعبادة» وقُتنئوا به أعظم فتنة» كما جرى من 
الرافضة مع أهل البيت» وسبب ذلك الغلوء ودعوى أن له كرامات» وقد 
جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل؛ كبعض الصحابة والتابعين. وهكذا 
حال أهل الشرك مع من قُتنوا به. 

وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي؛ وهو إمام أهل الوخدةء 
الذين هم أكفر أهل الأرض. وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين؛ 
كأناس بمصر وغيرهاء وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذاء وفي الحجاز 
واليمز ‏ وغيرهها من .عبادة الطواغيت:. والأشوار والأشخان» .والقيور ما عميت 
به البلوى؟ كعبادتهم الجن وطلبهم الشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلو 


وذكر أهل البيين أن التلبية من عهد إبراهيم عليه ابام «لَبَيْكَ اللَهُمّ 
َبْنِكَء لا شَرِيكَ لَك لبَيِكَ؛. حتى كان عَمرو بن لحَي الخُرَاعيء فبينما هو 
يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يُلبِيَ معهء فقال: لبيك لا شريك لك». 
فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك. فأنكر ذلك عمرو فقال: ما هذا؟! فقال 
الشيخ: تملكه وما ملك. فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمروء فدانت بها 
المي 

قوله: (وعن عمر؛ أن رسول الله يلِيِدِ قال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجاه). 

قوله: (عن عمر) هو: ابن الخطاب بن ثُفَيل ‏ بنون وفاء مصغر ‏ 
العدري» أمير المؤمنين» وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. وَلِيَ 


)١(‏ البخاري برقم (1440") في حديث طويل» وأخرجه مسلم )١1591(‏ مختصرًا دون هذه 
الفقرة المذكورة هنا 


-...<822))”_)”_ي5بلصصبب30022727 قرة عيون الموحدين ع 


وقال: قال رسول الله 6و: «إيَاكُمْ وَالْثلة؛ فإِنّمَا أَهْلَكَ مَنْ كان بلَكُمُ 
الغُلوا . 


ولمسله”" عن ابن مسعود؛ أن رسول الله يلةٍ قال: َلك 
المُتَتَطعُونَ». قالها ثلاثًا. 


الخلافة عشر سنين ونصفًاء فامتلأت الدنيا عدلاء وقْتحَت في أيامه ممالك 
كسرى وقيصرهء واستُشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة. 

قوله: "لا تُطرُوني» : الإطراء هو الغلوء «كما أطرت النصارى ابن مريم»؛ 
كما قال تعالى: (يَأَمْلَ لتب لا مَْنُوا في وِيِنِحكُم ولا مَفُوَا عل لله إلا 
لسن إثنا التي يبتى أن ري رشو آنه وَحَمنَه آلقّهَآ إل عَم ود 
ينه [النساء: .]١71١‏ 

قوله: (إنَما أنا عَبْدٌّء فقولوا: عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولّهُ»: أمرهم طَلِةِ أن لا 
يتجاوزوا هذا القول في الخطاب» وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه؛ 
لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. 

قوله: (وقال: قال رسول الله يَِِ: «إِيَاكُمْ والغُلوَ؛ فَإِنّما أَهُلّكَ مَنْ كان 
قَبْلَكُمْ الغلوُ؛): هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويهء 
وقد رواه الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه من حديث ابن عباس ”© وهذا 
لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو؛ في الاعتقادات 
والأعمال. 


قوله: (ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله 2 


)١(‏ فى «الصحيح) 51/00 ؟), 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .518/1١(‏ 7”41) والنسائي (558/0)» وابن ماجه 
(9؟:"), ولم نقف عليه في «جامع) الترمذي . 
وؤصححه النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله.» انظر «السلسلة الصحيحة» 
(*8؟١).‏ 


- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 1 


الأولى: أن من فَهِم هذا الباب وبابين بعده» تبيّن له غربة الإسلام» ورأى 
من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانية : معرفة أول شرك حدث فى الأرض؛ أنه بشبهة الصالحين. 

الثالثة : أول وغ عر انه دفن الأحياف وما سبب ذلك» مع معرفة أن الله 
أرسلهم . | 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردّها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل؛ فالأول: محبة الصالحين» 
والثانى: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرّاء 
فظن مَن بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 


تفسير الآية التي في سورة نوح. 


السابعة: جبلّة الآدمي؟ في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 


قال: «هَلَكَ المُتَنطْعُونَ». قالها ثلانًا): قال الخطابي: المتنطع: المتعمق في 
الشيء؛ المتكلف في البحث عنهء على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا 
سمب الاي انيع لا دلت عترلي: 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام» المتكلمون 
بأقصى حلوقهم . 

وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام» بالتشدق وتكلف الفصاحة» 
واستعمال وحشي اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم . 

قوله: (قالها ثلانًا) أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في التعليم 
والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 

ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة: أن الغلو من التنطع والزيادة؛ لما 
فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. 


حر ملسب قرة عيون الموحدين عجحح 


فيه كاهل النا قل عن الستلفةة أن التدعة عيوب الكمر. 
معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حَسُّنَ قصدُ الفاعل. 
معرفة القاعدة الكلية؛ وهي النهي عن الغلوٌء ومعرفة مايؤول 
إليه . 
: مضرّة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 
معرفة النهى عن التماثيل» والحكمة فى إزالتها. 
فة شأن هذه القصةء وشدة الحاجة !| الغفلة عنها. 
معر و إليها مع 


وهي أعجب وأعجب -: قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلام؛ وكون الله حال بينهم وبين 
قلوبهم؛ حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» واعتقدوا 
أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. 


: التصريح أنهم لم يُرِيدُوا إلا الشفاعة . 

: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

البيان العظيم في قوله: «لآ تُطرُونِي كما أَطْرَتِ النَّصَارَى ابن 
مَرْيَمَ2؛ فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 


نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

: التصريح بأنها لم تُعبد حتى نُسِيَ العلم» ففيها بيان معرفة قدر 
وجوده» ومضرّة فقّذه. 
أن سبب فَقْدٍ العلم موثٌُ العلماء. 


آ7تت 0 9 باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ! حراوركمه 


9 باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قير رجل صالح فكديف إذا عيده؟! 


في «الصحيح» عن عائشة: أن أمَّ سَلَّمة ذّكَرت لرسول الله له كنيسة 
رأتها بأرض بالحبشة وما فيها من الصورء فقال: (أوْلَيِكِ إِذا مَاتَ فِيهِمُ 


3 


قوله : 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قير رجل صالحء فكديف إذا عيده؟! 
فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام؛ لكونه يوقع في الشرك بالله 
وعبادة ما سواه كما في هذه الأحاديث. 
قوله: (في «الصحيح» عن عائشة: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله طَلِهٍ 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور... الحديث). 
قوله: (في «الصحيح») أي: المي 7 
قوله: (أن أم سلمة): هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزومء القرشية المخزومية. تزوجها النبي َلِةٍ بعد أبي سلمة سنة 
أربع. وقيل: ثلاث» وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشةء توفيت 


570005 


() البخاري (44). ومسلم (2058). 


مسر سس بسحت ورووون الر نا حسم 


الوَجُلٌ الصَّالِحٌ - أو العَبد الصّالِحَ - ينوا على بره مَسْجِدَاء وَصَوَّروا فيه تلك 
الصّوَّرَء أُوْلَيِك شِرَارَ الخَلْقِ عِنْدَ الله . 


ولهما عنها قالت: لما نُزِلَ بِرَسُولٍ اللَهِ يده طَفِقَ يَطْرَحُ حَمِيصَةً لَه 


قوله: (ذكَرت لرسول اللّه كلة) : وفي الصحيحين220: أن أم حبيبة وأم 

سلمة: ذكرتا ذلك لرسول اله كلق . 

و«الكئيسة» - بفتح الكاف وكسر النون : متعبّد النصارى. 

قوله : (رَأَنها بأزض الحَبِشَةَ وَمَا فيها مِنَ الصّوَّرِ): لأن أم سلمة هاجرت 
مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة» ثم رجعا إلى مكة فهاجرا منها إلى المدينة. 
والحبشة ديئهم النصرانيةٌ» وفيهم من أسلم. 

قوله: (فقال: أولئكِ») ‏ بكسرالكاف : خطاب للمرأة. 

قوله: «إذا مات فيهم الرجلٌ الصالحٌ ‏ أو العبدٌُ الصالح 2: هذا والله 
أعلم - شك من الراوي 

قوله: «أولئك شِرارٌ الخَلْق عند الله»: ولم يذكر غير بناء المساجد 
والتصوير؛ لكونه ذريعةً إلى عبادة من بَنَوا عليه المسجد» وصوّروا صورته». 
فبذلك صاروا شِرَار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك 
والوقوع فيه ») مما هو أعظم من هذا؛ كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها» 
ومع ذلك يعتقدونه ديئاء وهو الشرك الذي حرمه الله » وأرسل الرسل وأنزل 
الكتب بالنهى عنه. 

قوله: (فهؤ لاء جمعوا د بين الفِمْئَتين : فِْنَة القبور» وَفِثَنَةِ التماثيل) : هذا من 
كلام شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى» لم يذكره المصنف رحمه الله 
تعالى؟ لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. 


البخاري (ا47)»: ومسلم (0548). 


حصححت ١١‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! حرم 


1 ه 0 3 25 0 م 5 0 2 0 2 000 5 1 
عَلَى وَجْهِدِء فَإِذا اغتم بها كَشَفَهَاء كَقَالَ ‏ وَهُْوَ كَذْلِكَ -: «لَعْنَةٌ الله عَلَى 
اليَهُودٍ وَالنّصَارَىء انّخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِم مَسَاجِدَ». يُحَذَرُ مَا صَتَعُواء ولَؤلا 


5 
ععرو ا ير 


اا لوم دوه َ +5 ومح هك يم مراع 
ذلك أبرزٌ قَبْرُهُء غَيْرَ أنه حْشِى أن يتخذ مَسُجدا. أخرجاة'" . 


له على وجههء فإذا اغتم بها كشفها عن وجههء فقال ‏ وهو كذلك -: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم ووناسن» حدر ها 
صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. أخرجاه). 

(الخميصة): كساء له أعلام. 

والشاهد للترجمة قوله يله : «لعنة الله على اليهود والنُّصارى. انَخَذْوا قبور 

فلعنهم يَِنةٍ على تحرّي الصلاة عندهاء وإن كان المصلي إنما يصلي لله 
فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون؛ لأنه ذريعة إلى عبادتهاء 
فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة» وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟! 

وهذا هو الغاية التي يتقو اتعاة الور ناد "ذريعة إليهاء واللعية 
ليست مُختصّةً باليهود والنصارى» بل تَعُمُ من فعل فعلهم وما هو أعظم منه. 
وهذا هو الذي أراده يننج من لعيه اليهود والنصارى على هذا الفعل؛ تحذيرًا 
لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى» فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. 

قوله: (ولَّوْلا ذلكَ) أي: ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي د مسجدا 
(لأبُرَ َبرُهُ) مع قبور أصحابه بالبقيع . 

قوله: (غيرٌ أَنَّهُ خشيّ أن يُتَخَذََ مسجدًا): رُوِي بفتح الخاء وضمُّهاء فعلى 
الفتح يكون هو الذي شي ذلك يَنِةٍ » وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي 
قُبض فيهء وعلى رواية الضمّ يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يمع 
ذلك من بعض الأمةء فلم يُبرِزوا قبرّه خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوًا 
وتعظيمّاء لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. 


البخاري (48)» ومسلم (81). 


حرو مسمس د قرة عيون الموحدين سح 


0 جندب بْنِ عبدالله قال: سمعت النبي كد قبل أن يموت 


بخمس وهو يقول: ني أَبْرَأ إلى الله أن يَكُونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ ٠‏ فَإِنَّ الله قد 
انَخَذَنِى خَلِيلاً: 0 وَلَوْ كُنتُ مُتَخِذًَا من أُمّتَى خَليلاً 


قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سَدَ الذريعة في قبر النبي ملك 
َأَعْلّوا حيطان تُربته» وسَّدُوا المداخل إليهاء وجعلوها مُحَدِقةً بقبره كله ثم 
خافوا أن يُتَخَذَّ موضع قبره قِبْلهٌ إذا كان مُستّقبل المُصلَينء فيْصَرّرُ الصلاة إليه 
بصورة العبادة» فبئوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهماء حتى التقّيا 
على زاؤية كله من”نابنية لمان عط اله بسكن لهذ مع امتقيال قره .اهم. 


قلت: فبذلك صان الله قَبرّه؛ وقَبِلَ دعوتّه بقوله: «اللّهُمَ لا تجعل قبري 
وَثَنَا يُعْبَدُ اشْتَدَ عَضَبُ الله عَلى قؤم اتخذوا قُبورَ أَنْبِبائِهِمْ مُساجِدً» 


قف 


قوله: (ولمسلم عن 00 بن عبدالله قال: سمعت النبي كة قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله 
قد اتخذني خليلاء ل ولو كنت متخذًا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)). 

قوله: (عن جندب بن عبدالله) أي: ابن سفيان البَجَليء ويُنسّب إلى 
جَدَهء صحابي مشهورء مات بعد الستين. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد 
صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة؛ وصرّح أصحابنا وغيرُهم 
من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. 

قال:"ولا :ويب :فى القطع ‏ بتحريمة .ثم .ذكر الأحاديت في ذلك إلى أن 
قال : وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والمّلوك وغيرهم 


)20 في الصحيح» (59ه). 


(0) يأتي تخريجه ‏ إن شاء الله فى الباب الذي بعد هذا. 


سس ١١‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ! 


لانَحَذْثُ أبَا بكر خَبِيلا. ألا ون من كان فَبْلكُمْ كاثوا يَتجِذُونَ قُبُورَ أنببائهم 
مُسَاحِدَ أذ قلا تَتَخِذُوا القبُورَ مَُسَاجِدَ فإِنِي أنْهَاكُمْ عَنْ ذْلِكَ). 

فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق - مَنْ 
نُعلهء والصلاةٌ عندها من ذلك» وإن لم يُبْنَ مسجدّء وهو معنى قولها: 
اخشي أن: يُتخَلَ :مس حداف فإن لصحا ل تر را ليبنوا حول قبره مسجذاء 
وكل موضع تُصِدت الصلاه فيه فقد انُخِذ مسجدًاء بل كل مُوضع يُصَلَى فيه 
يسمى مسجذاء كما قال كلل : اجَعِلت لي الأزرض مَسْحِدًا وَطَهُورًا)!") . 


ولأحمدّ بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوهًا: (إنَّ مِنْ 


تتعين إزالتها بهدم أو غيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. 
قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إِنّهُ لعن وهو في السياق ‏ من 
فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يُْبْنَ مسجدٌ. وهو معنى قولها: ١حْشِيَ‏ 

أن يُتَحَذْ مَسجدًا فإن الصحابة لم يكونوا ليَبنوا حول قبره ممخد» وكل 

موضع قُصِدَتٍ الصلاهٌ لخت فقن الخد دا بل كلّ موضع يُصَلَى فيه يُسمّى 

مسجذًا؛ كما قال َه : اجعلث لى الأزرض مسجذا وطهورًا»). 
هذا ذكره شيخناء وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله 

تعالى على هذه الأحاديث. 


قوله: (ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: (إِنَّ 
من شِرارٍ الئاس مَنْ تذْرِكُهُمْ السَاعَةُ وَهُمْ أخياء. والذين يَتخِذْونَ القُبِورَ 
مساجد) . ورواه أبو حاتم في «صحيحه)). 

قلت: وقد وقع هذا في الأمة كثيرًاء كما 56 في أهل الجاهلية قبل 
مبعث النبى علد » كما لا يخفى على ذوي البصائر»ء وقد زاد هؤلاء المتأخرون 
من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور: 

منها: أنهم يُخلصون عند الاضطرار لغير الله» وينسون الله. 


(9) جزء من حديث أخرجه البخاري (2)778 ومسلم )07١(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما. 


حر مسمس لللششسسم قرة عيون الموحدين عحححح 


شِرَارٍ النّاس مَنْ تُذْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُم أخياء. وَالَذِينَ يَنَخْذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَا . 


ورواه أبو حاتم بن حبان فى ا(اصحيحه) 20 


الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجذا يعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالح. ولو صحت نية الفاعل . 


الثانية : النهي عن التمائيل» وَغِلَظ الأمر في ذلك. 


الثالثة : العبرة في مبالغته دفي ذلك ؛ كيف كيف بيّن لهم هذا أولاً» ثم قبل موته 
يحدين «البنا قا فى لما تكاننافى :الإزع لم رككفيا بجا تقلام. 


الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجّد القبرُ. 


ومنها: أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله! 


وجمعوا بين نوعي الشرك؛ في الإلهية والربوبية»؛ وقد سمعنا ذلك منهم 
مشافهة. ومن ذلك قول ابن كمال من أهل غمّان وأمثاله: إن عبدالقادر 
الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع!! فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت»ء 
فلقد ذهب عقل هذا وضلء فكفر بما أنزله الله فى كتابه؛؟ كقوله: #إن 07 
لا متت حك مد حغوا م انتكاا ك1 ويم البللد يكثت يبك ول 


0 


كك مثل ير 09 4 [فاطر : 15]. 

فما صَدَّقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من 
دون اللهء ولا آمنوا بما أنزله الله فى كتابهء بل بالغوا وعاندوا فى رَدُهء وكذبوا 
وألحدواء وكابروا المعقول المتقول: فالله المستعان. ْ 


))0/84( وابن خزيمة في «الصحيح»‎ »)48/١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛»‎ )١( 
موارد الظمآن).‎ - "51١ .*5٠0( وابن حبان‎ 
. وقال الهيثمى فى «المجمع" //ا؟): «رواه الطبرانى فى الكبير» وإسناده حسن؟»‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/85١): (إسناده جيّدا.‎ 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! حرم 1100 )تت 


أنه من بس سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 
لعنّه إياهم على ذلك . 

أن مرادّه عل تحذيره إيانا عن قبره. 

العلة في عدم إبراز قبره. 

في معنى اتخاذها مسجدًا. 


أنه قَرَنَ بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 


شرة: ذكره فى خطبته قبل موته بخمس: الردّ على الطائفتين اللتين هما 
شر أهل البدع؛ بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين 
فرقة» وهم: الرافضة» والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد. 


ما بلي به يكدَمن شدة المع . 
ما أكرم به من الحُلّة. 
التصريح بأنها أعلى من المحبة. 
:: التصريح بأن الصَّديق أفضل الصحابة. 
شرة : الإشارة إلى خلافته . 


صر ملس هه قرة عيون الموحدية > 


- باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


روى مالك في الموطأ» : أن رسول الله ع قال: «اللّهُمْ لا تَجْعّل 
قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ اشْتَدَ غُْضَبٌ اللّه عَلَى قوم الخذذا فور َنْبِيَائِهمْ مَسَاحِدَ) 217. 


قوله: 
باب ما جاء أن الغلو في قيور الصالحين 
يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 
روى مالك في «الموطأ»: أن رسول الله يل قال: «اللْهُمَ لا تجعّل قبري 
وَننَا يُْبَدُ اشْتَدٌ عضب الله عَلى قَوْم انَخَذوا قبور أنْبيائهم مُساجد». 


وذلك أنه ينه خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى 


أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» 186/١(‏ 185 تنوير الحوالك) عن عطاء بن يسار 
مرسلا. 

وأخرجه البزّار موصولا من طريق غمر بن محمدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
فكو ذلك ابن عبدالبر ‏ فيما نقله الجودي 5 اتنوير 0 (اركمل)ابت 00 
عم بن محمد ا وهو ممن قبل ان وانظر ااتحذير الساجد» للعلامة ا 
ص(8١ .)١9-‏ 


٠ 0‏ باب ماجاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 


للك بر “ابم 
0 مطر سان عن عور كن مواخه ل ذو 


تعالى : أَرمَيْ الت وَلمرّ (49 [النجم: 14] قال: كان يَلْتْ لهم السّوِيقَء 
فمات ا 


في حق أنبيائهم ؛ ل له الله وسبب ذلك لعلو فيهم. » كما قال 


ا قل يأَهْلٌ الكتب لا تَْلُوأْ فى بتكم غَيرَ ألْحَلقٌ اا ا 
من قبل ار اا 0 التكيل ل 49 [المائدة: 


وكذلك رغب تَلَِةِ إلى ربه أن لا يجعل قبرّه وئنًا يُعبد. وقد غبدت 
القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى ) وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: 
«ولولا ذلك 1 0 خشي أنْ ينَحَذَّ مَسْجدًا". 

وقد استجاب الله دعوة نبيه تلد وصان قبرّه وأحاطه بثلاثة جُجدران؛ كما 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
تتاعتات رت الجبالمنينة ذغعافة ولساطة نتبلائة الستحدران 

ول (ولابن جرير بسنده عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد: 
ليمي الت وَالعرّ 49 قال: كان يلت لهم السويق» فمات فعكفوا على 
قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلتّ السويق للحاح): 

التعديوه هو ابر تمر ابن وين يدتعي اللسمر اكير روف أجل 
لاسي و حيتي :رهن مق أل «الستلميى المسدية يو وله كاي الأشكا م 
وككنية أبن الع : 

قوله: (كانّ يَلْت لهم السَّويقَء فماتٌ فعَكفوا على قبره): فيه شاهد 


(1) في «جامع البيان في تفسير القرآن» برقم .)590١8-0(‏ 
00 الجامع البيان» برقم (591815). 


صر سس سسحت قرة عيون الموحدين تحتتتتم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَعَنَ رَسُول الله يَئِدٍ زَائِرَاتِ 
القَبُورِء وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرْجَ. رواه أهل السئن'" . 


يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 
قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 


:. ذكر شدة الغضب من الله. 


ييز حوس من امفيها: معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر 
الأوثان. 


للترجمة ؛ فإنهم غَلُوا فيه لأجل صلاحه» واتخذوه ونا بتعظيمه وعبادته» وصار 
من أكبر أوثان أهل الجاهلية. 

قوله:. (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَعَنَّ رَسول الله يه زائراتِ 
عسو والمتَّخْذِينَ عَليها المساجدّ والسَُرّجَ. رواه أهل السئن). 
تعالى١”2؛‏ ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهلٍ السنن له» ولم يذكر أحد منهم 


() أخرجه أبو داود (7”75)» والترمذي (50”)» والنسائي  915/5(‏ 88). 
وأخرج ابن ماجه )١81/8(‏ الجملة الأولى منه فقط. 
وهو حديث صحيح لشواهده. إِلّا كر «السّرج» فيه فإنه مُنكر؛ كما بيّن ذلك العلامة 
الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (705؟)» و«تحذير الساجد» ص(47). 

(+ انظر «مجموع الفتاوى» (5 48/7" 7"017) , 


تح ٠١‏ باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أؤئانًا تعبد من دون الله حر ره 


معرفة أنه قبر رجل صالح. 
أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. 
لعنّه زوّارات القبور. 

:: لعنّه من أسرجها. 


ماخ ماع 
3م ايم قنية 


صر ا سس سم لسو قرة عيون الموحديد. عحح- 


"١‏ باب ما جاء في حماية المصطفى كل 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


وقول الله تعالى: الْقَدْ ْم رَسُوك - يِنْ أَشيكُمٌ عَرِيرٌ عليه ما 
ل يمي ام ير 34 ,ع ود الا سه 2 
2 حرص ٠.‏ ملِحكم بالْمُؤْمنينَ ا تحر © [التوبة: 4؟١].‏ 


عن أض هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 5 دلا تَجْعَلُوا 


قوله: 


باب ما جاء في حماية المصطفى ك2 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا. 

قوله: (وقول الله تعالى: «الَفَدُْ كم رسُولك يَنْ مع 0 
عَكِّهِ ما عَنِثَرٌ حول عتحكم بِلْمُؤْينَ يمو تسد 4069): د 
الدلالة بالآية: أنه يِه يَعِرَّ عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم؛ 0 8 
يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره» ووسائله. وما يقرب منه من 
كبائر الذنوب. وقد بالغ يَكِةِ في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا 
يخفى» وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهمء في قطعهم الخيوط التي 
رقي للمريض فيهاء ونحو ذلك من تعليق التمائم . 


قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِك: 


حتت ١‏ - باب ما جاء فى حماية المصطفى يَكْةْ جناب التوحيد مسح عه 


ُيوتكُم قُبُورَاء وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَاء وَصَلُوا عَلَىَ فَإِنّ صَلاَئَكُمْ تَبْلْي 


حيث كنتم1. رواه أنو 0 بإسئاد حسن »2 ورواته ثقات . 


تَجْعَلوا بُيونَكُمْ قُبُورَاء وَلآ تَجعَلوا قبري عِيِدَاء وَصَلُوا عَلىَء فإنَّ صَلاتكُم 
تَبْلعْى حَيثٌُ 0 رواه أبو داود بإسناد حسن » ورواته ثقاث) : 

قال الحافظ محمد بن عبدالهادي””': هو حديث حسن جيد الإسنادء وله 

نهاهم يَلِْهِ أن يبروا بيوتهم عن الصلاة فيهاء كما تُهِجَر القبور عن 
الصلاة إليها مخافة الفتنة بهاء وما يفضى إلى عبادتها من دون الله؛ لأن النهى 

. قوله: «وَلا تَجَعَلوا قبري عِيدَاه: فيه شاهد للترجمة» قال شيخ الإسلام: 
العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد؛ عائدًا إما بعود 
السنةق. أو بعود الأسبوع. أو الشهرء أو نحو ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه الله : العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من زماكن 
ومكان.. مأخوذ من المعاودة والاعتياد.ء فإذا كان اسمًا للمكان فهو الذي 
يُقصد فيه الاجتماع. وانتيابه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرامء 
ومئْىء ومزدلفة. وعرفة. والمشاعر: جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة.» كما 
جعل أيام العيد فيها عيدًا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما 
جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعوّض الحنفاء منها عيد الفطرء وعيد النحرء 
وأيام منى.ء كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة» ومنى. 
ومزدلفة. وعرفة» والمشاعر . 


)١(‏ في «السنن» )09١475(‏ من طريق عبدالله بن نافع. أخبرني ابن أبي ذئب. عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة به. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (1170/5): «وهذا إسناد 
حسن؟ . 


(؟) في «الصارم المُنكي في الردّ على السّبكي» ص(5١4).‏ 


حجرو ممم سس مه قرة عيون الموحدين سح 


كانت عند قبر الح عق 06 فيها فيدلعو» فنهاه» وقال: ألا أحدثكم 


قوله : (وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أنه رأى راك يُجيء إلى 
فُرْجَةٍ كانت عند قبر النبي 325 قيدْخْلٌ فيها فيَدْعوء فنهاه وقال: ألا أحدثكم 
عيداء ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم). رواه في 
«المختارة») : 

هذا الحديث رواه أبو يعلى» والقاضى إسماعيل » والحافظ الضياء فى 
«المختارة»' '". 

قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنَّةَ كيف مَحْرَجُها من أهل المدينة وأهل 
البيت الذين لهم من رسول الله يلة قُربُ النسّب» وقربٌ الدارء لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط . انتهى. 
بزين العابدين رضي الله عنهم . أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال 
الزهري: .ما رأيت فرشمًا أفضل:.منه.. هات «سنة ثلاث وتسعين على 
الصحيح . 

قوله: (أنَّهُ رأى رجلا يَجِيءٌ إلى فُرْجَةِ): بضم الفاءء وسكون الراء؛ 
وهي الكوّة في الجدار والحْوْحّة ونحوهما. 

قوله: (فَيَدْخْلٌ فيها فيدعُوء فَنَهاءُ): وهذا يدل على النهي عن قصد 
القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه 
)١(‏ أخرجه الضياء في «المختارة» (49/1 رقم 24»© وأبو يعلى (5546). 


قال الألباني فى «تحذير الساجد؛ ص١9080):‏ وسئده مسلسل بأهل البيت 
رضي الله عنهم.ء إلا أن أحدهم ‏ وهو علي بن مر مستور كما في «التقريب». 


١‏ - باب ما جاء فى حماية المصطفى كَل جناب التوحيد 


مووزة ا ونه ماق أب عن جديء ره الله يَنِهِ؟ قال: «لا تَنَخِذُوا 


قَبْرِي عِيدَاء وَلا بيُوتَكُمْ قُبُورا ٠‏ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُه نئي أبتما فقم». رواه في 


«المختارة) . 


عيدّاء ويدل أيضًا على أن قَضْدَ القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي 
عنه؛ لأن ذلك لم يُشرّع 

وكرة.مالك لأهل 'المديدة كلما تخل إنسان المشجة أن بات فسن 
النبي يل ؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يُصِلِحَ آخِرَ هذه 
الأمة إلا ما أصلّح أوّلّها. 

وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي له 
فيصلون, فإذا قضوا الصلاة قَعَدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد هو السَنة. 

وأما دخولهم عند قبره للصّلاة والسلام عليه هناك» أو للصلاة والدعاء؛ 
فلم يَشْرّعه لهمء بل نهاهم عنه في قوله: «لا تنَّخِذوا قَبْري عيدّاء وَصَلوا 
علىّ. فإِنَّ صَلائكُم ل 01 فبيّن أن الصلاة تَصل إليه من بُعْدِء وكذلك 
السلام؛ ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. 

وكانت الحُبجْرة في زمانهم يُدحل إليها من الباب» لما كانت عائشة 
رضي الله عنها فيها وبعد ذلك. إلى أن بني الحائط الآخرء وهم مع ذلك 
النمكن هن الوصو ل لو قيوة ل ورجلرن إلجه :7لا السام .زلا لسادة باولا 
لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهمء ولا لسؤال عن حديث أو لم ولا كان الشيطان 
يُطمع فيهم حتى يُسْمِعَهِم كلامًا أو سَلامّاء فيظنون أنه هو كلّمهم وأفتاهم وبيّن 
لهم الأحاديث» وأنه قد ردّ عليهم السلام بصوت يُسمّع من خارج! كما طمع 
الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند قبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر 
يأمرهم وينهاهم. ويحدثهم في الظاهر! وأنه يخرج من القبرء ويرونه خارجا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


من القبر! ويظنون أن نفسٌ أبِدَانٍ الموتى خرجت تُكلّمهم. وأن أرواح الموتى 
تَجِسّدت لهم فرأوها! 

والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة 
والسلام عليه عند قبره» كما يَفْعَلُ مَن بعدهم من الخُلُوف'2. 

قال سعيد بن منصور في «سننه»: حدئنا عبدالعزيز بن محمدء أخبرني 
هيل بن أبي سهيل» قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عند قبر النبي كَل نغادائى. وهو ليك فاظمة "يتعلنى» فقال: هَلُمْ إلى 
العَشَّاء! قلتٌ: لا أريده. قال: ما لي رأيئُكَ عند القبر؟ فقلت: بلسو غان 
النبي 345. فقال: إذا دخلت الميجد اللو فاكال لي إن رسول الله كيد 
قال: 3 تَنَخْذوا قبْري عيدّاء ولا تتّخذوا بُيوتكم قُبورًاء وَصَلوا علي ؛ فإِنَّ 
صَلائَكُمْ تبْلَمي حَيئُما كُشُم . لِعَنَ الله اليهود والئّصارى. انَخَذوا قبورَ أنْبيائِهم 
مَساجد)» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء”" . 

قلت: وهذا أيضًا له قُرْبُ النّسَب وقُربٌُ الدارء فنهى عن المجيء إلى 
القبر للدعاء عنده؛ فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحرّي إجابة الدعاء ليس 
مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة» ولو كان مشروعًا لما تركه الخلفءً 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من 
سادات أهل البيت وأئمة التابعين» ولَما أنكروا على من فَعَله 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (/ا86/5” فما بعد). 

(؟) أخرجه الحافظ إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي 6) رقم (0")) 
وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (9/55ا5) مختصرًا مع اختلاف في اللفظ . 
ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية:في «الاقتضاء»  ”78/١(‏ 799). 
ثم نقله أيضًا (؟/177) مع مرسل آخر عن أبي سعيد مولى المهري. ثم قال: «فهذان 
المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلآن على ثبوت الحديثء» لا سيما وقد 
احتجح من أرسشله به وذلك يقتضي ثبوته عندهء ولو لم يكن روي من وجوه مسئّدة 
غير هذين. فكيفف وقد تَقدْم مُسَكَدًاض؟1. 


سسس 0 0١‏ باب ما جاء في حمابة المصطفى وك جناب التوجيد ٠‏ سح 10ت 


الأوليقة تين انه براغ 

الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحِمّى غاية البُعد. 

الثالثة: ذكر جرصه علينا ورأفته ورحمته. 
نهيّه عن زيارة قبره على وجه مخصوص» مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال. 

ه: نهيّه عن الإكثار من الزيارة. 

ة: حَقُه على النافلة في البيت. 
أنه متقرر عندهم: أنه لا يُصلّ في المقبرة . 
تعليل ذلك بأن صلاةً الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بَعْدء فلا 
حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 


كونه يكل في البَرْرّخْ تُعْرَضٌ أعمالٌ أُمّته في الصلاة والسلام عليه. 


وقولهم هو الحجةء وهو الذي دلّت عليه الأحاديث؛ كحديث عائشة» 
وحديث الباب. وغيرهما؛ لعلم السلف بما أراده النبي كله بنهيه عن الغلوء 
وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين». واتبع غير سبيل المؤمنين؛ كما قال 
تعالى: لوس يُنَافِقِ اَلرَسُولَ من بَعْدِ ما تين له الْهُدَئ وَيتَعَ عير سيل الْمُؤْميِيَ 
وما 1 ولد 2 وَسَآءَتٌ مَصِدًا 409 [النساء: .]١1١86‏ 

ولَمّا حَدَثٌ الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة» وتعظيمها وعبادتها؛ 
ضارث تُشَدٌ الرحال إليها لقصد دعائهاء والاستغاثة بها وبذل تُقِيس المال: تقرّبًا 
إليهاء وتعظيم سَدَنتها. فيا لها من مصيبة ما أعظمها!! نسأل الله السلامة من 
هذا الشركء. وما يقرب منهء أو يوصل إليه. 


حبر مم بس قرة عيون الموحدين عسسسح 


؟؟ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


بَلْجِبْتٍِ وَالطَمُوتٍِ* [النساء: 


قوله : 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الآوثان 


7 


2 وهأ نَصِيبًا من ألكتب تَؤمِنون 


الوئنُ يُطلّق على كل من قُصِد بنوع من أنواع احا من وود الله من 
صنم أو قبر أو غيره؛ لقول الخليل عليه السلام: إَِمَا عَبَدُوت ين دون أله 
أويَننًا وتحلفورت ا 337] مع قنولة :ثلا كئلك أستامًا تعد 1 
عَكنِينَ 49 [الشعراء: ١‏ 

قولهة (وقول "الله تعالى :آل كر ِل الت أونوأ نصِيبًا يِنَ الكتّب 
يُؤْمنُونَ بِالْجِبّتِ وَالطَدُوتِ4): روى ابن أبي حاتهو”'' عن عكرمة قال: جاء 
حُيَيُ بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا: أنتم أهل الكتاب 
وأهل العِلّم» فأَخَبرُونا عنّا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن 


.)844١1( في «التفسير»؟ رقم‎ )١( 


سس 5١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وقولنه تالو ال ا ا اه 
جب عه ل 2 


اريت علد لفكل وتنة الوذ ب وللتاري برقي :تلوت "أرليد 2 154 واصل »عن 
الكل 02 [المائدة : 6]. 


[الكهف: ١؟].‏ 


نُصل الأرحامء ونَنْحَر 0 دحي الماء على اللمن؛ وتفك العناق) ش 


اي 0 لل 0 0 اه والبحه مترات 000 


«أر ترَ بل الت أُوثأ سِيبًا ين بر قوله: مولا أَهَدَ 
ءَامَنُوا سيل 

وقوله: لق حل أَيتدكم بر من دَلكَ مه عند أله من لمن لم وَعَضصب عَلَنْه 
وَجَعَلَ منهم الْفردَةٌ ولْكازير وعبد لوت 4 قال البغوي في «تفسيره»: مل 4 يا 
محمد هَل دم 4: أخبركم لسر عن دَِكَ 4 يعني قولهم: لم نرّ أهل دين 
أقل حنلا في الدنيا والآخرة مك ولا ديئًا شرا : من دينكمء 0 5 
بلفظ الابتداء؛ كقوله: قل 0 000 سي 


2006 


21 وت عليه َكل هم لو 0 فالقردة: ا الحشْنسيك: 
والخنازير: كفار مائدة عيسى ٠‏ 
وعن علي بن أبي طلحة»ء ؛ عن ابن عباس: أن المَسْحين كلاهما من 


أصحاب السدت» » فشبابهم مَسِخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد 


لطدمْوْتَ 4 أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت». أي: أطاع الشيطان فيما سؤّل 
له. 


. أي : الناقة الضخمة السّنام‎ )١( 
يَعنُونَ: أبتر لا عقب له.‎ )0( 


حرطا سس للح ترة عيون الموحدين ل 


ا 


عن أبي سعيد رضي اللّه عنه ؟ أن رسول الله ع قال: التََم ِ سَنَنَ 
مَنْ كان قَبْلَكُمْ حَذْوَ القُذَّةٍ بِالقُلَّة حَنَّى لو دَخَلُوا جُخرَ ضَبٌ لَدَخَلْئْمُوه). 


قالوا: يا رسول الله! المهود والنصارى؟ قال: «قْمَذُ؟). أخرجال"؟ . 
رسو ِ و رى كمن حر 


وفي «تفسير الطبري»: قرأ حمزة: «وعبّد الطاغوت» بضم الباء وجر 
التاء» وقرأ ابن عباس. وابن مسعود. وإبراهيم النخعي. والأعمش» وأبان بن 
٠‏ : مما تظنون بناء وَأصَلُّ عَن سَوَةِ سيل # ٠‏ 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرّف الآخر 
مشارك؛ كقوله: طحب الْجَنَّةِ بَوْسِذٍ حير مُستَقَرا وَلَحْسَنُ مقبلا )4 
[الفرقان: 4؟]. قاله ابن كني(" . 
قوله: (عن أبي سعيد؛ أن رسول الله يَتةٍ قال: «لتَتّبِعْنَ سنن مَنْ كان 


قَبْلكم عيدو القلة ِالقّذَة حَنّى لو #خلوا خخ فت لتعلعمزةة قالرا: يا 

رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». أخرجاه): وهذا سياق مسلم. 
فبيّن صلق في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب ‏ مما 

ذمّهم الله به في هذه الآبات وغيرها ‏ لا بد أن يقع جميعْه في هذه الأمةء 


وهو الشاهد درجي 
«سَئَنَ): بفتح المهملةء أي: طريق من كان قبلكم. 
فول «احَذَْوَ القّذَةَ) : بنصب «خذو) على المصدر. و«المّذْة» - بضم 
المي واحدة القذذ» ل أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه. 
تشبهونهم في ذلك كما ت* تشبه قُذَّةَ السهم القذّة الأخرى» فوقع كما أحبر يلك . 


البخاري (7314855): ومسلم (7559)؛ كلاهما بلفظ: «...شيرًا بشبرء وذراهًا 
دواع »٠‏ الحديث. وليس عندهما عبارة: «حذو القذّة بالقلّة)» وإنما هي عند الإمام 
أحيد 7 «المسند» (8/4؟١)‏ من حديث شذاد بن أوس مرفوعًا بلفظ : اليحملنٌ شرار 
هذه الأمة على سنن الذين خلّوا من قبلهم: أهل الكتاب؛ حذو القذّة بالقذّة». 

(0) في اتفسيره») (؟9/6/7) . 


"6٠‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


ولفميل "لعج توزاة فق عقت" أن ترسنول الك عله ناه إن اله 
ٍِ .ار جر كم ىع ل مدي ممه 00 غ2 عا 2 4 2 
زَوَى لِيَ الأرض. فَرَأَيْتْ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإِنَّ متي سَيَبْلْعُ ملكهًا ما رُوِيّ 


قال سفيان بن عييئنة: من فسّد من علمائنا ففيه شبّه من اليهود. ومن 
فسد من عبادنا ففيه شبّه من النصارى. انتهى . 


قوله : (عن ثوبان رضي الله عنه؛ أن رسول الله ةٍ قال: (إِنَّ الله زوّى 
لي الأزْض» فَرَأَيْتُ مَشارقها وَمَعْارِبَهاء وَإِنَّ متي 1 مُلْكُها ما رُوِيَ لي 
سيا زاعظك الكنرَيْن الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم. فيستبيح بيضتهم. 
وإن ربى قال: يا محمد! إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُردَ. وأني أعطيتك لأمتك أن 
لا أهلكها بسنة بعامة: وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى انفسهمء فيستبيخ 
بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء 
ويسبي بعضهم بعضًا». 

ووه العرقاني في «صحيحه)ء وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة؛ ولا تقوم الساعة 
حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبي. وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خذلهم. 
ولا من خالفهم. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى»): هذا الحديث رواه أبو داود 
في «سئنه؟» وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله . 


قوله: (عن ثوبان): هو مولى النبي كلد ولازمه. ونزل بعده الشامء 
ومات بحمص سئة أربع وخمسين . 


2000 قن «الصحيح» برقم (88؟). 
وأخرج الزيادة التى ذكرها المصئف: أبو داود (؟5781). وابن ماجه (2)*”985 


وغيرهماء وصححه الألباني رحمه الله بهذه الزيادة في ا(صحيح الجامع الصغيرا 
(*/ا/ا١).‏ 


حر امعسسس سسحت نرة عيون الموحدين ا ا 
لي مِنْهَاء وَأَعْطِيتُ الكَنْرَيْن: لكيه والأسمة ا ا 


قوله: «زوَى لي الأزض»: قال التوربشتي: رونت الشيء : جمعته 
وقبضته. يريد تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب يله . 

وحاصله: أنه طَوّى له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرأة 
ينظره . 


قال الطيبي: جمّعها لي حتى أبصرتٌ ما تملكه أمتى من أقصى المشارق 
والمغارب منها. 

تله «وَإنَّ متي سَيَبْلعُ مُلكها ما زُوِي لي منها»: قال القرطبي: هذا 
الخبر وجد مخبره كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوته علد » وذلك أن مُلك 
أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طئْجَة ‏ بالنون والجيم . الذي هو منتهى عمارة 
المغرك» إلى أقضئ المشرق مما وزاء خراشان والتهرء وكثير من يلاه :الهنيد 
والسّئد والصين» ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» ولذلك 


لم يذكر ‏ عليه السلام ‏ أنه أريه وأخبر بهء ولا أخبرَ أن ملك أمته يبلغه. 

وله «رُوِيَ لي منها»: يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» وأن يكون مبنيًا 
للمفعول.. 

كول (وَأَعْطِيتُ الكنرّئْنِ الأخمد وَالأنيضى»: قال القرطبي: يعني به كنز 
كسرى وهو مَلِك الفرس». وقيصر وهو ملك الروم» وقصورهما وبلادهماء وقد 
قال يد : «والذي تفسي بيدوء لتُنفَقَنَ كنورُهما في سبيل الله2"0 . وعبر بالأحمر 
عن كنز قيصر» لأن الغالب عندهم كان الذهب»: وبالأبيض عن كنز كسرى؛ 
لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة» ووجد ذلك في خلافة عَمر. 

قوله: «وَإِنَى شآلت ري لأنّي أن لا يُهلِكَها بِسَنَةَ بعامّة): هكذا ثبت في 
أصل المضحك بالبائة وهي رواية صحيحة في «صحيح مسلم). وفي بعضها 


() أخرجه البخاري .)9١5١0(‏ ومسلم (19148) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري لل 66 ” ومسلم 916 من حديث جابر سن سَمَرة 


حححح | ٠8١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


- 


0 


2! 
2 


ورواه البرقانى فى «صحيحه؛.ء وزاد: «وَإِنْمَا 


بحذفها قال القرطبي: وكأنها زائدة؛ لأن «عامة» صفة السنة. 

والسنة: الجَدْبُ الذي يكون به الهلاك العام. 

قوله: "مِنْ سِوَى أنْفُسِهِمْ) أي: من غيرهم من الكفار؛ من إهلاك 
بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضًاء كما هو مبسوط في التاريخ . 

افْيسْتَبِيحَ بَيِضنَهُمَا: قال الجوهري: بيضةٌ كل شيء: خوزئه. 

وبيضة القوم: ساحتهم. 

وعلى هذا فيكون معنى الحديث: أن الله لا يسلط العدو على كافة 
المسلمين» حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرضء ولو اجتمع عليهم 
من بأقطار الأرض - وهي جوانبها -. وقيل: بيضتهم: معظمهم وجماعتهم. 
وإن قلوا. 

قوله: وَإِنَّ رَبي قال: يا محمدً! إذا قضيتُ قضاءً فإِنّه لا يْرَدُه: هذا كما 
في الحديث: «وَلا راد لما قَضَيِتَ)!'" . 

قوله: 'حنَّى يَكونّ بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعضًاء: الظاهر 
أن «حتى» هنا لانتهاء الغاية» أي: أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم 


)١١‏ جزءٌ من حديث أخر جه عبدالرزاق فى «المصنف») )١9558(‏ من حديث المغيرة بن 
وأخرجه البزار كما في المجمع الزوائد» )2 من حديث جابر. وقال 


الهيثمى : إسناده حسن. 


22 و 


المُضِلينَ» وَإذَا وَنَعَ عَلَبْهِمْ السَّيْف لَمْ يُْنَْ إِلَى يَوْم القِيَامَق وَلَا تَقُوم 


السَّامَةُ حَتّى بَلْحَقَ حَيّ مِنْ أُمَِّي بالمُشْركِين. وَحَنَّى تَعْبْدَ فِقَامُ مِنْ أُمنِي 


قوله: (ورواه البرقاني في (صحيحه)): هو الحافظ الكبير أب نكين 
أمحودل بن محمد بن غالب» الخوارزمى الشافعى. ولد فمقة: بحت وثلاثين 
وثلاثمائة» ومات سنة خمس وعشرين وأربعمائة. قال الخطيب: كان ثبنًا 
ورعاء لم نرَ في شيوخنا أثبت منهء عارفا بالفقه» كثير التصانيف» صئف مسنذًا 
ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان» وجمع حديث الثوري, وحديث شعبة» 
وطائفة . 

توله: «وَإِنّما أخافُ عَلى أُمّتي الأكمةَ المُضِلْينَ؛ أي: الأمراء والعلماء 
والعباد» ل ل و كما قال تعالى: وَإن كا 
0 بأهوايهر ِغَيرٍ عِلْمِ 8 را لكين 49 [الأتعام: »]١١9‏ 
وقال: #وَلقَدَ ص َلَهُم حك ألْدَوَينَ 40 [الصافات: »]97١‏ وأمثال هذه 
الآيات كثيرة فى القرآن. 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم. وجدال المنافق بالكتاب. وحكم الأئمة 
المضلين . رواه الدارمي20. 

قوله: ٠‏ «وإذا وَقَعَ عَلِيِهِمُ السَّيِفُ لَمْ يُرْنَعْ إلى يَوْم القيامة»): وقد وقع 
ذلك وما زالت الأمة كذلك» تال اللّه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وفيه ما هو حق؛ كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله» وجهادهم على 
تركهم الشركء. وقد مَنَّ الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة 
إلى توحيدهء لكن أهل الشرك بدؤوهم بالقتال» وأظهرهم الله عليهم؛ كما لا 
يخفى على من تدبر آيات هذا الدين فى هذه الأزمنة. 

قوله: "ولا تَقومُ السَاعَةٌ حَنَّى يَلحقّ حَئٌ مِنْ أمّتي بالمشركين»: 


يبب © - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وو اك 


الأَوْئَانَ. وَإِنَّه سيكو قن 1 مَتِي كَذَابُونَ تَلَانُونٌَ؛ كُلَهْمْ يَرُْمْ 


الحيُ: واحد الأحياءء وهي القبائل. وفي رواية أبي داود: «حتى يلحق 
قبائل مِنْ أمتي بالمشركين». وَكُمْ!؟ وَكُمْ!؟ 

قوله: «وحتى تَعْبْدَ ِنَام مِنْ متي الأؤثان» : وَالفِنَام - مهموز : الجماعات 
الكثيرة» قاله أبو السعادات. وهذا هو شاهد الترجمة. 

وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان» حتى إنه لا يُعرف أحدٌ في هذه 
القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك» حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى. الذي أنكره ونهى عنهء ودعا الناس إلى تركهء 
وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لأ شريك له فى. ريوستة والوهيعه وأسمائة 
وصفاتهء فرماه المُلوك وأتباغهم بقوس العداوة,. فأظهره الله بالحجةء وأعز 
أنصاره على من ناوأهمء وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن من 
الناس من عرف. ومنهم من أنكرء فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد 
والحجاز وعمان وغيرهمء فلله الحمد على هذه النعمة العظيمةء جعلنا الله 
شاكرين . ل 0 
قوله: «وَإِنهُ سَيَكونٌُ 57 كَذَابِونَ ثلاثون؛ كُلهُمْ يَرْهُمْ أَنّهُ نَِئْ؛: قال 
القرطبي : - جاء للدم مااار روه ساي قال :“قال رسول ابن ككد: 


3 


اليَكونٌ في متي كَذَابونَ دَجَالونَ سَبْعٌ وَعِشْرونَ ؛ ينهم أَرْبَعُ نِسَوَة) . أخر جه أبو 
لي 3 وقال: هذا حديث غريب . وحديث ثوباكن أصح من هذا. 


قال القاضي عياض : عُدْ من تنبّأ من زمن رسول الله كه إلى الآن» ممن 
اشتهر بذلك وعرف». واتبعه جماعةٌ على ضلالته. فوجد هذا العددُ فيهم ١‏ ومن 
طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذاء وآخرُهم الدجال الأكبر. 

قوله: «وَأنَا حاتم النَيِينَ لا نبي بعدي»: قال الحسن: الخاتم الذي خَتم 
)١(‏ فى «الحلية» (9/94/4ا١).‏ 


وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (95/5”) بسندٍ جيّد كما قال الحافظ ابن حجر في 
لفتتح الباري» (81//17). 


قرة عيون الموحدين عححح 


خاتم السيق؛ لا نبي بَعْدِي . ولا تَوَالُ ا ان بي على الحَقٌّ ضور 


يعني : أنه آخْرْ النبيين؛ كما قال تعالى. اي ل اه 
كن دَسُولَ أله وَغَائَرَ أليّيَعَنَ [الأحزاب: .]4٠‏ وإنما ينزل عيسى عليه السلام 
في آخر الزمان حاكمًا بشريعة محمد ين. مصأيًا إلى قبلته. فهو كاحاد أمته؛ 
بل هو أفضل هذه الأمة. 
قوله: ولا تزال طَائِفَةُ من أمُتي غلى الحَق مَنْصورَةٌ؛ لا يَضُرُهُمْ مْنْ 
خَذَلَهُمْ وَلآ مَنْ حَالَمَهُمُ؛: قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من 
أنواع المؤمنين؛ ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسره. وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابد. ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قُطر واحدء وافتراقهم في أقطار 
الأرض؛» ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحدء وأن يكونوا في بعض دون بعض 
منهء ويجوز إخلاء الأرض منهم أولاً فأولاًء إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد 
واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصًا مع زيادة فيه. قاله الحافظ'''. 
قال المصنف”'": وفيه الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم» والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. 
قوله: احتى تاي ا الله : الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من 
بقي من المؤمنين بالريح الطيبة: ووقوع الآيات العظام. ثم لا يبقى إلا شرار 
النام 7 
قوله: «تَبَارَكُ وتعالى» : قال ابن القيم رحمه الله : البركة نوعان: أحدهما : 
بركة هي فِعْلَهُء والفعل منها بارك. ويتعدى بنفسه تارةء وبأداة «على» تارة» 
وبأداة «في» تارة. والمفعول منها مُبارك. وهو ما جُجعِل منها كذلك؛. فكان 


)١(‏ فى ١فتح‏ الباري» (*#طلره؟ة؟). 

(؟) انظر المسألة التاسعة والعاشرة من هذا الباب. 

(*) انظر في هذا حديث النوّاس بن سمعان الطويل في «(صحيح مسلم؛» )١1١١/5١9(‏ في 
كتاب الفتن. وأثر عبدالله بن عمرو عند مسلم .)١955(‏ 


”صصح 5 - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


ووو 


لا يَصْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنّى يَأتِي أمْرْ الله تَبَارَكَ وَتعَاَى. 


لأولى : تفسير أية النساء . 
لثانية : تفسير آية المائدة. 
لغالئة : تفسير آية الكهفف. 
لرابعة - وهي أهمها : معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا 


الموضع: هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة أصحابها مع بغضها 
ومعرفة بطلانها؟ 


الخامسة : قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. 


العادية روعي المقصود بالترجمة : أن هذا لا ند أن يوجد في هذه 
الآمة+ كنا يفون فى احديف أن سعيد. 


مباركا بجعله تعالى. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها: 
تباركم ولهذا لا يُقال لغيره ذلك. ولا يصحٌ إلا له عرّ وجل» فهو سبحانه 
المتبارك وعبده ورسوله المبارّك. وأما صفةٌ «تبارك» فمختصة به؛ كما أطلقها 
على نفسه في قوله: تَبَارَكَ ألَّهُ رب الْمَثِئِينَ 469 [الأعراف: ٠104‏ سرك 
لرِى بِيَدِهِ الْمُلك وَهْرَ عَكَ كل سن مير 409 [الملك: ٠ .]١‏ 

أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه. مختصة بهء لا تطلق 
على غيره» وجاءت على بقاه السعة والمبالغة؛ كتعالى وتعاظم ونحوه؟ فجاء 
بناء «تبارك») على بناء «تعالى»؛ الذي هو دال على كمال العلوَ ونهايتهء فكذلك 
نبز وال عل كمالك برك برف عه تتفي لهذا مع قر عمق الي 
السلف: تبارك: تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. 


التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع 
50 

العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة؛ مثل المختارء مع 
تكلمه بالشهادتين»؛ وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن الرسول 
حقء وأن القرآن حق. 

وفيه: أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يُصِدّق في هذا كله مع 
التضاد الواضح . 


وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة؛ وتبعه فامٌ كثيرة . 


النقتارة بأث الحى لا يدول بالكل كما ؤال“قيعها مضا ايز “لذ تزال 
عليه طائفة . 


الآية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . 


أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 
ما فيه من الآيات العظيمة؛ منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق 


والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك» فوقع كما أخبرء بخللاف الجنوب 
والشمال. 


وإخياره بأنه أعطى الكنزين . 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته فى الاثنتين . 

وإخباره بأنه مُنِع الثالثة . 

وإخباره بوقوع السيف. وأنه لا يرفع إذا وقع. 

وإخباره بإهلاك بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضاء وخوفه على 
أمته من الأئمة المضلين . 

وإخباره بظهور المتنبئين فى هذه الأمة. 

وإخباره ببيقاء الطائفة المنصورة . 


ته ؟” - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون 
في العقول. 


حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 


التنبيه على معتى عبادة. الأوثان. 


ركه 


رقيو التسناانى لوا عي ل 00 ا رت 
عن 4 [البقرة: 01٠١7‏ وقوله: 9# يَؤْمِنُونَ الحم تِ وَالطمُوتٍ 4 ؛ [النساء: ١م].‏ 


قوله : 
باب ما جاء في السحر 
والكيانة. 

المْخْر فى اللغة: عبارة عما فى ولُطف سببُه. ولهذا جاء في الحديث: 
إن من البيان لسخرّاة'. وهذا من التشبيه البليغ؛ شبهه بالسّحر لكونه بالبيان 
يحصل منه ما يحصل من السحر . 

قال أبو محمد المقدسي في «الكافي»: السحر عزائمُم ورقى» ومنه ما 
يؤثر في القلوب 1 فيُمرض ويّقثّلء ويُفرّق بين المرء وزوجهء. قال 
تعالى: ايَِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرَوْت بد بَيْنَ الْمَوِ وَرَقِجِوئ4 [البقرة: ؟١٠]ء‏ 
وال 0 لا 0 4*9 الفلق: 4]؛ يعني: 
السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن؛ وينفئن في عقدهن. ولولا أن للسحر 


)2030 أخرجه البخاري فب «الصحيح)' (5:١ه)‏ من حديث عبدالله بن عمر 
رصي الله عنهما. 
وأخرجه مسلم في «الصحيح؛ (859) من حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنهما. 


“5 باب ما جاء فى السحر 26د 


قال عمر: الجبتٌُ: السحرء والطاغوت: الشيطان20. 


وقال جابر: الطواغيت: كُهّان كان ينزل عليهم الشيطان. في كل حىٌ 


واحذ7(". 


حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. 

واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه 
يكفرء وبه قال مالك. وأبو حنيفةء» وأحمد؛ قال أصحابه: إلا أن يكون سِحره 
بأدوية, وتدخين؛ وسقي شيء يضرٌ؛ فلا يكفر. 

ومما يدل على أنه كُفر : قوله تعالى: «إومَا يُمَلْمَانِ مِنَ أ 

2 كا مكو 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

ل ا تعالى: و الْحِبَّتِ 
السحر. والطاغوت: الشيطان. وتقدم كلام العلامة ابن القيم رحمه الله 17 
في حد الطاغوت». 0 له أفرادًا؟ منها عبادة غير الله. فالمعبود طاغوت كما 
دلت عليه الآيات. ومنهم الكهان. ومن يحكم بغير الحق. أو يأمر بما يخالف 
البح أق ترس بده رقي تلن 

قوله : (الطواغيتٌ كُهّانّ): أراد أن الكهان من الطواغيت. 

قولي (كان تثرل علبي الكبظاة):آراد الجنسن ٠»‏ لة الستيطان الدي مر 
إبليس خاصة. بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم» ويخبرونهم بما يسترقونه 
من السمع؛ فيصدقون مرةء ويكذبون ماثة. 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (301/8 - الفتح) معلا بصيغة الجزم. 
وقال الحافظ: «وصله عبد بن لحميد في «تفسيرهاء. ومسلد في المسئلهاكء 
وعبدالوحمن :بن رسته في «كتاب الإيمان؛؛ كلهم من. طريق: أبي إسحاق» عن 
حسان بن فائدء عن عمر مثله. وإسناده قويٌ». 
أخرجه البخاري 78١/8(‏ - الفتح) معلَقًا بصيغة الجزم. 
قال الحافظ: «وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبّه. قال: سألتُ جابرٌ بن 
عبدالله عن الطواغيت التي يتحاكمون إليها؟ قال: في ججهيئة واحذّء وفي أسلمّ واحدء 
وفي هلال واحدء وفي كل حي واحد؛ كُهّان ينزل عليهم الشياطين». 


صر لس سس قرة عيون الموحدين سسسسححنل 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يَكيةٍ قال: «اجْتَنِبُوا السَبَعَ 
المُوبِقَاتِ». قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشّرّك باللى والسّحنء 


: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يله قال: «اجْنَيِبُوا 

السَبْعَ كا فالوا يا رسال وما هُن؟ قال: «الشّرْكُ بالل 
وَالسَخْرُ وَقتل النّفْس التي حَرّم الله إلا بِالحَقٌّء زأكل. لزنا 'واكل مال لحي 
وَالتَولّى يَوْمَ الرَّحْفِء وَقَذْفُ المحصناتٍ الغافلاتٍ المُؤْمِنات»). 

كذ أورءة اليصيكفب.زنقيه الله تقالق غير معرو» وقد رواة البتخارئ 
ويل 10 

قوله: «اجتنبوا» أي: ابعدواء وهو أبلغ تخ اقولة: :#ذعوا أو «اتركوا؟ “لآن 
النهي عن القربان أبلغ؛ كقوله تعالى: لوَلَا تَتْرَيُاْ ارحس ما عَلهَرَ مِنَهكا وما 
بطر » [الأنعام: .]١61‏ 

قوله: «الموبقات»: بِمْوَحَدة وقاف. أي: المهلكاتء» وسّميت هذه 
موبقات لأنها تُهلِك فاعلّها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي 
الآخرة من العذاب» وفى 518 ابن عمر عند البخاري في «الأدب المفرد)!؟) 
مرفوعا وموقوفا قال: «الكَبائرُ تسْعْ: ‏ وذكر السبعة المذكورة ‏ والإلحاد في 
الحَرّم ؛ وعُقَوقٌ الوالِدَيْن». 

قوله : (قال: «الشركُ باللّه»: هو أن يجعل لله نذا يدعوه كما يدعو الله 
مسحي كج وين الف كال ادكه ابن القيم رحمه الله تعالى: 
لتك اند باك لامر ذا :اسم لبس عقابيل امون 
وهو اتشناذ النثن رشي آنا . كانهين عنختر وين إتسسمتان 
يدغ وه أو يرججوه عسات ونوصيكنة كسبيكنة اليدنان 


و البخاري (9055؟): رصلم (84: 


هع برقم 2 موقوفًا على ابن عضن: وليس فيه كن السّحره وفيه: «. .. وإلحاد في 
المسجد» والذي يستَسخْر ) وبكاء الوالدين من العقوق». 


وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (5). 


حطلححت .. وان قا جاء ف 1 


َكَل النّفْس الَتِي حَرّمَ لله إِلّا بالحَنَء وَآكُل الرّباء وَأَكُلُ مَالِ اليَييم 
والتَوَلَي يَوْمَ الزّحْفء وَكَذْفُ المُحْصَّنَاتٍ الفَائِلَاتِ المُؤْيَاتٍ؛. 


وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصِي الله به؛ كما قال تعالى: #إلثت التَرَاهَ 
َظَاد عظِيرٌ # [لقمان: .]١‏ 

قوله: «والسّحْرٌ): تقدم تعريفه. 

قوله: «وَقَثْل النَفْس التي حَرَّمَ الله إلا بالحَقّ؛ أي: نفس المسلم المعصوم. 
وقتل المعاهد؛ كما في الحديث: «مَنْ قَتَلَ مُعاهَدًا لم يَرخ رائحةً الجَنّده 2"7. 

وذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمئًا متعمداء 
وذهب جمهور الأمة سلفًا وخلمًا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله فإن 
ثاب. وأناب .وعمل صالحًا بِذَّلٌ الله سيئاته حسنات؛ كما قال تعالى: لوَالَدِينَ لا 
ينغُت مم لَه إِلها ار ولا بَنتْنَ اتنس الى حَيَمَ أَنَهُ إلا بآلْسَنَ ولا 


سمو راة تس سر اج 


َو ومن يَنْعلَ َك يلق آنَهَا (4 إلى قوله: لاإِلَّا م تاب وَاض وَعَعِلَ 


دي سرس مأو مساك 27و سيل اس ا سس اله صم مسو سا بوي 2 دس حجن 
عملا صَنلِحًا تأؤلهلف يدل الله سَيْمَاتِهِم حَسَنَتٍ وان الله غهورا نَحِيما هق 
[الفرقان: 54 ٠ل!ا].‏ 


قوله: «وَأكُل الرّباء أي: تناوله بأي وجه كان؛ كما قال تعالى: «الّدِرت 
اأسشارة ازينا 1 يقث إلا كا يعم الى يتكئلة الطتطن من المي . . 
الآيات [البقرة: ه/ا؟]. 


قال ابن دقيق العيد: وهو مجرّب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك» 
قال الله تعالى: ##يتأيها ال امنا لا تَأَكُلوا اَبَأ أضَعدمًا مُصعَمَةٌ وَأنَّهُوا الله 
نيطو > اآل غسران> +1 ”وفى التجدية:: «الزنا نكف وَسَنْعُوْنَ 


حُوبّاء أَنْسَرْهَا مثل أن بَنكح الرَجْلُ أمَّم 0 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «الصحيح» (92555) من حديث عبدالله بن عمروء وتمامه: «وَإِنْ 
ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا» . 


(؟) أخرجه ابن ماجه (1711؟) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «الربا سبعون حويًا. .») 
الحديث . 


وعن جندب مرفوعًا: احَدُ السّاجِر ضَرْيْهُ بالسّيفٍِ»ه. رواه الترمذي'' 


وقال: الصحيح أنه موقوف. 


قوله : «وأكل مال اليتيم) يعني : التعدي فيه»ء وعبر بالكل لأنه أعم وجوه 
الانتفاع ؛ كما قال تعالى + رن الزن #أحكلون انول السك للم مايا كرون فى 
لونم 05 وَسَبَشلرت سَهِبرَا 42 [الساء: .1٠١‏ 


قوله: «وَالنُولي يَوْمَ الرّخفٍ»: أي : الإدبار عن الكفار وقت الْتِحَام القتال؛ 


95 3 1 ني ولاك لي العم ل 7 اول ا الا 8 جيرا 000 
كما قال تعالى: «أومن وولهم وميد ا إلا متَحَرَفا لِقِنالٍ أو متحَيّزا إل شعو 


500 


َقَدْ ب بِعَصَبٍ تر أله وَمَْوَسَهُ جَهَئَةٌ وبشى ألْصِبر 49 [الأنفال: .]1١‏ 

قوله: «وَقَذْفُ المُخْصَناتٍ الغافلاتٍ المُؤْمِناتِ»: وهو بفتح الصاد: 
المحفوظات من الزناء وبكسرها: الحافظات فروجهن منهء والمراد: الحرائر 
العفيفاتء قال تعالى: #إنَّ انَ رربت النْمْسَتِ الْعَفلتٍ الْمُؤْتٍ لَِنا في 
الذّنا والكسرف .© الآية' اريت 8 ]. 


قوله: (عن جُندب مرفوعًا: «حذ الساحر ضربة بالسيف». رواه الترمذي». 
وقال: الصحيح أنه موقوف). 

قوله: (عن ججندب): رواه ك5 كين فى ترجمة جندب بن عبدالله 
العا 

قال الحافظ : والصواب أنه غيره؛ وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان 
قو انان درفال: بيست يول اللدو ةق يفول و افذكرة. 

قوله: احَدٌ السَّاجِر ضَرْبُهُ بالسَّيفٍ»: روي بالهاء وبالتاءء وكلاهما 


- وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن ابن ماجه» .)١18848(‏ 
)١(‏ في «الجامع» .2)١458(‏ وضمّفه الألبانى فى «الضعيفة» .)١415(‏ 


(؟) في «المعجم الكبير»؟ (؟/رقم ه55 و555١‏ ). 


وفي ااصحيج البخاري» عن بُجَالَةَ بن عَبْدَة قال: كتك عم 1 
الخطاب: أن اقتلوا كل ساخر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواجز. 


وبهذا الحديث أخذ أحمدٌ ومالك وأبو حنيفة. فقالوا: يُقتَل الساحر. 


وروي ذلك عن عُمرء وعثمان. وابن عمرء. وحفصة. وجندب بن عبدالله. 
وجندب بن كعبء. وقيس بن سعدء وعمر بن عبدالعزيز. 
ير الشافعيُ عليه القتل بمجرد السحرء إلا إن عمل في سحر فا يبلغ 

الكفر : 

قال ابن المنذر: وهو رواية عن أحمد. 

والأول أولى؛ للحديثء ولأثر عمرء وعمل به الناس في خلافته من 
غير نكير . 

قوله: (وفي «ضحيح البْخاري؛ عن بجالَة بن عَبِذَة قال: كَنَبِ عمْرٌ: أن 
اقثْلوا كل ساحر وساحرةء قَقَتَلنا ثلاث سْواحرٌ). 

هنذا الأثر نرواء البخارئ"'" كعنا قال المضحت». لكن لو يذكر ككل 
السواحر. 

قوله: (عن نجالة): بفتح الموحدة. بعدها جيم (ابن عبْدة) بفتحتين» 
التميمق العتبرى ٠+‏ بصرئ ثقة: 

قوله: (كَتَبْ عُمرُ بْنُ الخطاب: أن اقْثُلوا كل سَاجر وساحرة): وظاهره 
أنه يققل .مره غبر ايستقابة- وهو كذلف على «المشهور عن عدن وبه قال 
مالك 4 الأن فك المييعر لأ يرول بالتوية «وعة؟ العيد؟ ايتكتاتت افإن: تان فيلك 
توبته. وبه قال الشافعي؛ أنه ونيو ليت عن القتواة حو اليسر لك حتاف 
وتقبل توبته ولذلك صح إيمان سحرة فرعونّ وتوبنّهم. 


)١(‏ برقم .2)75١63(‏ وليس فيه ذْكْرْ الأمر بقثل السواحر كما بيّن الشارح رحمه الله. وإنما 
ورد دلك عند الإمام 0 فى «المسند»  ١9١/1(‏ ١اؤ١ا/ل‏ وأبى داود فى (السنن» 
(*5049). 


وصححه الألبانى رحمه الله فى ااصحيح سئن أن داود» 


---5225656464001556322«2ئئئ2222 قرة عيون الموحدب. حححح 


وصمّ عن : حفصة رضي الله عنها: أنها أمَرت بقتل جاريةٍ لها سَحَرَنْهاء 


الآولى + 'تفسير آية البقرة: 


الثانية : تفسير أآية النساء. 


سَحَرَنْهاء فَقْبِلَتْ): هذا الأثر رواه مالك فى «الموطأ»20. 

وحفصة: هي أم المؤمنين بنتُ عمرٌ بن الخطاب؛ تزوجها النبيّ ©ةٍ بعد 
يي شن خذافة) وماتت سنة خمس وأربعين. 
الساحرء كما رواه البخاري فى «تاريخه» عن أبي عثمان التهدي قال: كان عند 
الوليد رجل يلعب» فذبح إنسانًا وأبان رأسى فعجبناء فأعاد رأستف فجاء 
جندب الأزدي فقتله . 

ورواه البيهقي في «الدلائل» مطولاء وفيه: فأمر به الوليد فسجن» فذكر 
القصة بتمامهاء ولها طرق كثيرة7"©. 


)١‏ في كتاب العقول. باب ما جاء في الغيلة والسحرء رقم .)١4(‏ عن محمد بن 
عبدالر حمن بن رُرارة؛ أنه بلغه عن حفصة. ١‏ 
وأخرجه موصولًا: عبدالرزاق فى «المصنف» (2)147417 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
١ . "١‏ 0 

(0) أخرجها البخاري في «التاريخ الكبير» (777/5). وعبدالرزاق في «المصنف'" 
(14748)» والبيهقي فى «السئن الكبرى» .)١17*5/8(‏ 


31 باب ما جاء فى السحر ج ‏ 261107 


تفسير الجبت والطاغوت» والفرق بينهما. 


أن الظاغوت قد يكون عن الجن وقد يكون من الإنس:. 
8: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 


يح ملح 


© > م >< 


نيم تقذ 


جو ممم سه قرة عيون الموحدين عصححح 


5 باب يبان نشسىع من أنواع السحر 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف. عن حيان بن العلاءء 
حدثنا قطن بن قبيصة.» عن أبيه ؛ أنه سمع النبى 6 قال : «إنَّ العيّافة. 


قوله : 
باب بيان شيء من أنواع السحر 

قوله: (قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء. حدثنا عوف. عن حيان بن 
العلاء. حدثنا قطن بن قبيصة. عن أبيه؛ أنه سمع النبي 42 يقول: (إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت». قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط 
تفط بالأرهضر: :والصهت قال العسين :درن الشيطاتن): 

قوله: (قال أحمد): هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 

ومحمد بن جعفر هو المشهور بعْندر. الهذلي البصري. ثقة مشهور. 
مات سئة ست ومائثتين. 

وعوف. هوابن أبي جميلة ‏ بفتح الجيم . العبدي البصري؛ المعروف 
بعوف الأعرابي. ثقة. مات سنة ست أو سبع وأربعين؛: وله ست وثمانون سنة . 

وحيان بن العلاء بالتحتية. ويقال: حيان بن مخارق. أبو العلاء البصري. 
فول 

وقطن ‏ بفتحتين -: أبو سهلة البصري. صدوق. 

كولة الكو اوماد هو قبيصة - بفتح أوله ‏ ابن مخارق ‏ بضم الميم .ء 


سس سس سم سه 1 3 


؟ ‏ باب بيان شيء من أنواع السحر تسح .1 - 


وَالطَرْقَء والطَيْرَة من الجِبْتِ». قال عوف: العيافة: زجر الطير. والطرقٌ: 
الخط خط ار الحو قال الحسن : رنة الشيطان (2. إسناده حيد . 


ولأبى داود. والنسائى. وابن حبان في (صحيحه) المسنذ 0 


أبو عبدالله الهلالى. صحابى نزل البصرة. 

توله: (إنّ الياقّةَ والطَرْقَ والطيَرّة مِن الجبْتِ». قال عوف: العيافة: 
زَجْرْ الطير): والتفاؤّل بأسمائهاء وأصواتهاء وممرها. وهو من عادة العرب. 
وكثير في أشعارهم. يقال: عاف يُعيف: إذا زَجر.ء وخدس. وظن. 

قوله + (والطرق: الخط خط بالأزض) : هكذا فسره عوفء وهو كذلك ؛ 
قال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء . 

قوله: (والجبت) أي: السحر. 

00 الجمد : 'رنة الكتيطاق) :“فلن دكن اإنراهية ابن متحمند بن 
مفلح: أن 0 في «اتفسير ‏ نفي ابن مخلده: أن إتلحدن 5 أربع وناك رنة حين 


لعنَ. ورنة حين أهيظ: ورنة حين ولد رسول الله يَلِنِ ورنه حين أنزلت فاتحة 
الكتات . 


وروى الحافظ الضياء في «المكتارة 20 الوَنِين:«الضوت» زفد:رن يرت 


)١(‏ «المسند» للإمام أحمد (50/8). وفيه: «قال الحسن: إنه الشيطان؟. 

9+) أخرجه أبو داود في «السنن» (072901. والنسائي في «الكبرى» .)١١١١8(‏ وابن حباك 
في «الصحيح» ١5155(‏ - موارد الظمان). 
والحديث ضعفه الألبانى فى «غاية المرام؛ (7001). 
كذا وقع هنا بدون دك الرواية: 
وقد أخرج في حو بي ه١١‏ وقم ا ٠‏ و5 )٠‏ بإسنادين عن سعيد بن جبير ١‏ 
عن ابن عباس قال: لما اف فتتح النبيَ جه مكة رَنَ إبليس رنَّةء فاجتمعت إليه جنوده 
(وفي لفظ : ذريته). ا ايئسوا أن ترتد أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذاء 
ولكن افتنوهم في دينهم. وأفشوا فيهم النُوح. 
وفي رواية: ولكن أفشوا فيها ‏ يعني مكة ‏ الشّغْر والنوح. 
وانظر «فتح المجيد؛ (؟/ 4لا؟ ‏ 1890) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلهِ : «مَن اقْتَبَسَ 
شُعْبَةَ مِنَ النُحُومء فَمَدٍ افْتَبَسَ شْعْبَةَ مِنَ السّخرء رَادَ مَا َاده. رواه أبو داود 
وإسناده جيم + 
رَنًا: وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه . 

قوله: (المسند منه): لم يذكروا قول عوف"''. 
الس شعي مِنَ النُجوم؛ فقد اقتبس شُغبَةَ مِنَ السّحْرء رَادَ مَا رَاده: رواه أبو 


داود بإسناد صحيح): وكذا صححه النووي» والذهبي» ورواه 50 وابن 
06 
ماحه ١‏ . 


قوله: امن اقتبّسش»: قال أبو السعادات: قبستٌ العلمّ. واقتبستُ: إذا 


قوله: «شعبة» أي: طائفة من علم النجومء والشعبة: الطائفة؛ ومنه 
الحديث : «الحياء ع من الإيمان" ‏ أ جزء مله . 

قوله: «فقَد اقْتَبس شغبَّة منّ السَّخْر) : المحرّم تعلمه. قال شيخ الإسلام : 
عَم ألتَاحِرٌ حَيْتْ أَقَ» [طه: 54]. 

قوله: «رَادَ ما رَادَة أي: كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في السحرء 
وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبة ) فإن ما يعتقدونه في النجوم من 
التأثير باطل» كما أن تأثير السحر باطلء؛ والله أعلم. 


.)35908( لككن أبا داود ذكره عنه بإسناد آخر برقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في «السنن» (408") بلفظ: «من اقتبس علمًا من النجوم...' 
الحديث. وأخرجه ابن ماجه (0)7777 والإمام أحمد في «المسند» .0911/1١(‏ 
وصححه الألباني أيضًا في ١صحيح‏ الجامع الصغير؛ (509/4). 
أخر جه البخاري (94): ومسلم (9") من حديث أبي هريرة . 


ججح 4 - باب بيان شيء من أنواع السحر مسح 11١‏ - 


وللنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: «منْ عقد عقدة ثم 


َفْثَ فِيهَا فَقَذْ سَحَرَء وَمَنْ سَحْرَ فَقَدْ أشرَكء وَمَنْ تعلق شينًا وكل إليه . 


تزه الرناضاي من تعريت امج خريرة: امن عقَدَ َف كم فت فيها فقذ 
سَحَرَ ) وَمَنْ سَحَرَ فُقَذْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلْقَ شَيئًا ؤُكل إِلَئْه)): هذا الحديث ذكره 
المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة» وعزاه للنسائي. وقد رواه 
النسائي مرفوعًا '» وحسنه ابن مفلح. 

قوله: (وللنسائي): هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن 
سئان بن بحر بن ديئارء أبو عبدالرحمن؛ صاحب «السئن الكبرى'؛ 
و«المجتبى»» وغيرهما. روى عن: محمد بن المثنى» وابن بشارء وقتيبة» 
وخلق. وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة ثلاث وثلاثماثة 
وله قغاتول» سن 


قوله : «مَنْ عَقَدَ عْقْدَةَ ثم نَفَتَ فيها فُقَدْ سَحَرَ): قال تعالى: #رين سر 


ألتَقَسَتِ فى الْمَقَدٍ ( 49 [الفلق: 4]؛ يعني: السواحر اللاتي يفعلن ذلك. 
والنفث هو من ريق». وهو دون التفل . 

قوله: «وَمَنْ تَعَلَقَ شَيِئًَا كل ليها أي: من علق قلبه بشيءء بحيث 
يرجوه ويخافه. وكله الله إلى ذلك الشيء»ء ومن 0 تعلقه على الله وحده 
كفاه ووقاه؛ كما قال تعالى: ##ومن سَرَكَنْ عَلَ الله هَهُوَ حَسَبُوُ [الطلاق: *]» 
وقال تعالى: «وَعَلَ َس ولوأ إن 14 ل ؟]. ومن تعلق 
قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن» )١١7/87/(‏ من طريق عباد بن ميسرة المنقري. عن الحسن» 
عن أبي هريرة مرفوعًا به. 
وهذا إسناد ضعيف؟ له علتان: 
عباد بن ميسرة: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «لين الحديث». 
- الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة . 
انظر «غاية المرام؛ ص(175١)‏ للألباني رحمه الله . 


وعن ابن مسعود؛ أن رسول الله مَِةٍ قال: «ألآ أَنَبْيُكمْ ما العْضْه؟ هي 
النّمِيمَة : القَالَهَ بَيْنَ الئّاس». رواه مسله”" . 


ولهما عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء أن رسول الله ع2 قال : «إِنَّ من 
المَيَان 3 . وا 


قوله: ا ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله يلي قال: ذل 
كم ما الغضة؟ جِي الميمّة: القالةٌ بِينَ النّاس». رواه مسلم). 

قوله: دألا أنَبْفَكُمْ مَا العَضْهُ؟2: بفتح المهملة وسكون المعجمة. ثم 
فسرها بقوله: «هئ النَّمِيمَة: القالة بين الناس». 

فأطلق عليها العضه؛ لأن النمّامِ يعمل عمل الساحر. 

وذكر ابن عبدالبر عن يحبى بن أبي كثير قال: يُمْسِد النمام والكذاب في 
ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. 

وقال أبو الخطاب في «عيون المسائل»: ومن السحر السعي بالنميمة. 
والأشيناة.بية اناس : 

قال ابن حزم: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. 

وفيه دليل على أنها من الكبائر. 

قوله: «القالَةُ بِينَ النّاس»: ومنه الحديث: «فَفْشَتِ القالَة بِينَ النّاس» أي : 
كثرة القول وإيقاع الخصومة. 

قوله: (ولهما عن ابن عمر؛ أن رسول الله يل: قال: (إِنَّ من البْيان 
لسحرًا»): البيان: الفصاحة والبلاغة. 

قال ابن عبدالبر: تأوله طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم. وذهب أكثر 
أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح 
المنان. 


فين «الصحيح) .)259١5(‏ 


(؟) سبق تخريجه في الباب السابق. 


شبح 4 - باب بيان شيء من أنواع السحر للسبلب0____ب بح :1 - 


أن العِيّافة والطزق والطيّرة من الجبت. 
تقب" العيافة ولط قز الطريةة 
أنّ علم النجوم من أنواع السحر. 
أن العَقْدَ مع النفث من ذلك. 
3 أن التصيمة هن ذلك 


أن عفن النضاحة مدت 


قال: وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى ‏ لرجل شأله عن حاجة 
فأحسن المسألة». فأعجبه قوله ‏ قال: هذا والله السحر الحلال. ١‏ 


والأول أصحء والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس؛ 
كما قال بعضهم : 
في زخرفٍ القولٍ تَزِيِينُ لباطله والحقٌ قد يُعثّرِيه شُوء تُعبير 


مأخوذ من قول الآخر : 
تَقُول: هذا مُجَاجُ الككل > تونق ٠‏ وإناتسا للكت ناانينة«الر اكير 
مَدْحًَا وَدْمّا وما جاوزتَ وَضْمْهُما والحقٌ قد يَعثّريه سُوءُ تَعْبير 

قوله: (إِنَّ مِنَ البيّان لسِخْرًا»: هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل 
عمل السحرء فيجعل الحق في قالب الباطل» والباطل في قالب الحق. 
فيستميل به قلوب الجهال؛. حتى يقبل الباطل وينكر الحقء. وأما البيان الذي 
يوضح الحق ويقرره. ويبطل الباطل ويبيّنه.؛ فهذا هو العمدو وهكذا حال 
الرسل وأتباعهم. ولهذا عَلْت مراتِبُهم في الفضائل. وعظطوت اه 


سكسسس سس س٠سلشيييسست‏ ترة عيون الموحدين ددسي سيت متت 


- باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


روى 'مسلم في الاصحيحه) عن بعضص أزواج الي عن ' عن النبي 2د 
قال : المَنْ أت عَرَانًا فَسَألَه عن اشوء: نَصَدَقَةُ ساايثرل:؛ لم تُقْبَلْ لَهُ صَلاه 
أَرْبَعِينَ يَوْما)1١2‏ . 


3 


قوله: 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
الكاهن: هو الذي يأخذ عن مُستّرِق السمع» وكانوا قبل المبعث كثيرًاء 
وأما بعد المبعث فإنهم قلوا؛ لأن الله حرس السماء بالشّهُبِ. 
وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء 
ا 0 اي م وقد اغتر 


أولياء ا الشيطان: كما قال تعالى : مإويَوْمٌ 006 بع مع نكر كل 0 
رومض عد سا عض ١‏ عاعا بو عر ع مساح ررس 012 مومه ج210 


م بَعَضُنًا ببَعْضٍ وَيلَدَْآ أل لزه 4 لَجَلَتَ 


72 


كك الآية [الأنعام : 324 .]١‏ 
5 5 0 في اصحيحه)» عن بعض أزواج النبي يل » عن 


أخرجه الإمام مسلم في «الصحيح) (5170) دون قوله: «فصذقه بما يقول». وفيه: 
«ليلة) بدل «يوما». 


وعبارة: «فصذقه بما يقول» وردت عند الإمام أحمد في «المسند» (58/4). 


0 - باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عرخ القيى 5 قال: «مَنْ أنَى كاهئًا 


ل كمع اس 00 ل 7 ا ا واه صا ع 2200 
فصدفه بما يتقول. فقد كفرَ بما أنْل عَلَى محمد كيدا . رواه أبو داود 


ابي # كد قال : امعان انا لاو 71 لم قبل له 
صلاة أربعين يوما») . 

قوله: (عن بعض أزواج النبي كَلِ): هي حفصة؛ ذكره أبو مسعود 
التقفي؛ لأنه ذكر هذا الحديث في «الأطراف» في مسندها. 

قال البغوي: العرّاف: الذي يدع معزفة الأمور تمقدمات يستدلُ بها 
على السورنه ركاف الفالة بوفعر ذلك 

وقيل: هو الكاهن» والكاهن هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل . 
وقيل : الذي يخبر عما في الضمير. 

وقال شيخ الإسلام: العراف: اسم للكاهنء, والمنجم.ء والرمال» 
ونحوهم. وقال أيضًا : والمنجم يدخل في اسم العرّاف . 

وقال ابن القيم : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سمّوه عائفًا وعرافًا. 

قوله: «لَمْ تُقْبَل لَه صَلاة أَرْبَعينَ يَوْمَاه: قال النووي وغيره ما معناه: إنه 
لا ثواب له فيهاء وإن كانت مُجزية بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا 
التأويل في هذا الحديث» فإن العلماء متفقون على أنه لا يَلِرْم مَن أتى العراف 
إعادةٌ صلاة أربعينَ ليله . انتهى ملخصًا. 

قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كله قال: ١مَنْ‏ أتى 
كاهًا فصَدَقَهُ بما يَقول؛ فَقَدْ كفَّرَ بما نْزِلَ على محمد قَلهه). رواه أبو داود): 
وفي رواية أبي داوف :لق أت :آمراة داافال مشددة امراته ت حاتضا: أو ان 
امرأة ‏ قال مسدد: امرأته ‏ في دبرهاء فقد برئ مما أنزل على محمد 205). 


)١(‏ فى «السئن» »)”5٠:084(‏ ولفظه كما ذكر الشارح رحمه الله. 


وصححه الألبانى رحمه الله فى ااأصحيح سنن أبى داود»). وانظر «الإرواء!» 
(5515)., 


جر لمسسسسسيييسسسبسببلبلبا-يبمهم قرة عيون الموحدين حححح 


اه 0 0 000 لل 2 


مَل علق 217 


: 659 ل 1 2 


: (وللاربعة والتحاكم ‏ وقال” تبني عا شرنهها. 555 0 
امن 0 عرَافًا أو كاهنًا فصِدَقَّهُ بما يَقولَ؛ فَمَدْ تَفْرَ بمًا أُنْزِلَ على 
محمد يننا ) : هكذا بيض المصتف لاسم الراوي. وقد رواه اين والبيهقى» 
والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. 

ولا اماق أقن: عوّافا: أو هك "لضدقة مما تقول فقن كفن سما الول عن 
محمد يها : قال القرطبي: المراد بالمنزل: الكتاب والسنة. انتهى. 

قوله: (ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوقًا): أبو يعلى: 
انينه أنمد بن على فن"النعتئ: الفواض ل الآمام باعي العضاتين؛ 
ك«المسند») وغيره. روى عن يحيى بن معين» وأبي خيثمة .2 وأبي بكر بن 5 
شيبة» وخلق. وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاثمائة . 

وهذا الأثر رواه البزار أيضًّاء ولفظه: «مَن أنَى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه 
بما يقول؛ فقد كفر بما أَنْزْلُ على محمد عَلها. 


وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره . 


2))178/8( أخرجه الإمام أحمد في "المسند' (4)414/5 والبيهقي في «السنئن الكبرى»‎ )١( 
وصححهء. من حديث أبي هريرة مرفوعًا. وصححه‎ )4/١( والحاكم في «المستدرك'‎ 
.)0989( الألباني في «صحيح الجامع الصغير»؛‎ 
والنسائي في «الكبرى» (4)901191: وابن‎ .)١8( وأخرجه أبو داود (95905)., والترمذي‎ 
ماجه (57) من حديث أبي هريرة مرفوعًاء دون ذكر العرّاف.‎ 
وزاد: «أو‎ .)١١4/8( في «المسند» (085). وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد»‎ 
خلا هبيرة بن يريمء وهو‎ ٠» ساحرًا». وقال: «رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح‎ 


ثقها . 


أأ-- 2 باب ما جاء في الكهان ونحوهم للملستستتح | 0- 


وعن عِمرانٌ بن حخصين مرفوعا: اليس مِنَا مَنْ نَطِيِرَ أو نُطِيِرَ لف أو 
نَكهّنَ أز نُكَهْنَ لَه أو ام د شيع ل وَمَنْ أَنَى كَاهِنًا نَصَدَّتَهُ بمَا يَقُولُ 
نقذ كدي نيما الزل على محمد 6ل 

رواه البزار بإسناد جيد» ورواه الطبرانى فى «الأوسط”!') بإسناد حسن 
من ويف ارد عافن ة دون اقولة: تومن أن 4 إلى حر 

قال البعوي : العرّاف: الذي يدَّعى معرفةً الأمور بمقدماتٍ يستدل بها 
على الستروق «ومكاة العيالة وتصر ذلك 

وقيل: هو الكاهن. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيّبات فى المستقبل . 
ا ارربم ا ا 

قوله: (وعن عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطيّر لهء 
أو تكهن أو تُكهّن ل أو سحر أو سجر له. ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد يَكِةِه. رواه البزار بإسناد جيد. [ورواه الطبراني 
فى الأوسط بإسناد حسن] من حديث ابن عباس دون قوله: اومن أتى . 
إلخ): 

قوله: «ليس منا»: دليل على نفي الإيمان الواجب» وهو لا ينافي ما 
تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر 

قوله: (رواه البزار): هو أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» أبو بكر البزار 
البصري ١‏ صاحب «المسند الكبيرا . روى عن ابن بشار» وابن المثنى ١‏ و 


ع أورده الهيثئمى فى «المجمع" (ه/7ا١١)‏ وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح » 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (47557). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
زه/ 114 وقال: «رواه البزار والطيراني في «الأوسطىلى وفيه زمعة بن صالحء وهو 


ضعيف). 


صودعخكعب سه قرة عيون الموحدين ميسن 


وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 
وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم للكاهن. والمُنْجم 
والوّمال» ونحوهم؛ ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق . 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جادء وينظرون في النجوم -: ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق20. 


الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 


قوله: (قال ابن عباس - في قوم يكتبونَ أبا جادء وَينْظْرونَ في النُجوم 5 
اناد مَنْ فَعَل ذلِك لَهُ عِنْدَ الله مِنْ خَلاقٍ): هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن 
عباس مرفوع("2. وإسناده ضعيف. 

له (مَ أرَى) : رع اليمرةة و لا أعلم٠‏ وي ويجور 0 
يسمى 0 و وهو لذن فيه الوعيد. 01 50 ليقي وحات 
الجمل فلا بأس به. 

قوله: (وينظرونَ في النُجوم) أي: يعتقدون أن نهنا تانيوًا ف .يات 
التنجيم . ْ 

وفيه: الحذر من كل علم لا تُعلم صحته من كتاب الله وسنة 
رسوله له ع وقد ورد النهي عنهاء ٠‏ والتحذير من قرب أهلهاء ٠‏ وسؤالهم 
0 من باطلهم. فما أكثر من يغتر بهذه الأمور! 


.)19/8( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ».)١198٠8( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(0) أخرجه راي في «الكبير؛ )٠١9480(‏ من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «رُبّ 
مُعَلّم حروف أ بى جادء دارس في النجوم. ليس له عند الله خلاقٌ يوم القيامة» . 

قال الهيثمي في لعجن /11): «وفيه خالد بن يزيد الغمري» وهو كذّاب». 


سحت 6 - باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


ة: ذكر من تعلّم أبا جاد. 


: أن رسول الله يئِةٍ سئل عن التّشْرَة فقال: «هِيَ مِنْ عَمَلٍ 


ف 
باب ما جاء فى النشرَة 


بضم النون كما في «القاموس». 

قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من كان 
نظن" أن هنا عن السن»: سعيرك تق لاتسوك وها مهم افر د الدات 
أي يكشفت ويزال: 

قال ابن الجوزي: النشرة: خل السحر عن المسحورء ولا يكاد يَمَدِر 
عليه إلا من يعرف السحر. 

قوله: (عن جابر: أن رسول الله يَِدٍ سْئْل عن النْشْرَةِ فقال: «هي مِنْ 
عمل الشَيطان» . رواه جهنل بسنئد جيد» وأبو داود» وقال: ا أخننة عنها 
فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) . 

هذا الجلوك .وا الحمدة ورواه عنه أبو داود في «سئنه». وحسّن الحافظ 
إسناده 200. 


)00 أخرجه الإمام نويل فى «المسند» (#/2)5914, وعنه أبو داود في (السنن») (محدم) 


وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ 00978/٠١(‏ / 


7 - باب ما جاء في التُشْرَة 


الشَئِطان» . رواه أحجييد سند جيد». وأنق داود. وقال: سئل أحميد عنها فقال: 


ابن مسعود يكره هذا كله. 


وفي «البخاري» 0 قتادة: قلت 0 التسيت: 0 فت اق د 
فأما ما ينفع فلم ينه ا 


قوله : (سيْلُ عن التُشْرَةِ): الألف واللام في «النشرة» للعهد. أي: النشرة 
المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها؛ هي من عمل الشيطان. 

قوله: (وفي «البخاري» عزد اققادة7 قلت لابق المسس؟ لجل يه كلب أو 
بوخد' عن امواتة» ابصل عنه أو يسشر؟ قاآل: دلا ناس أن" إنما بريدوة :نه 
الإصلاح. فأما ما ينفع فلم ينه عنه). 

قوله: (عن قتادة): هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال ‏ الدُوسي» ثقة فقيه 
حافظ. من أحفظ التابعين وأئمة التفسيرء قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة بضع 
عشرة ومائة. 

قزلة: 0 مجحو جيك ا وجل ار عن 
- بالضم -: إذا سحر 

قوله: 0 يوحذ عق امرأته) : بفتح الواو مهموزاء وتشديد الخاء 
المعجمة. وبعدها ذال معجمة؛ أي يُحبّس عن امرأته لا يصل إلى جماعهاء 
والح كمف الهمزة -: الكلام الذي يقوله الساحر. ش 

قوله : (أيُحَلُ): بضم الياء وفتح الحاء؟ مبني للمفغول. 

قوله: (أَوْ يُنَشْرُ) بتشديد المعجمة. 

قوله: (لا بَأسَ به) يعني: أن النشرة لا بأس بها؛ لأنهم يُريدون بها 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» ( 557/٠١‏ - الفتح) معلْقًا بصيغة الجزم. 
قال الحافظ ابن حجر :. «وصله أبو بكر الأثرم فئ «كتاب السنن» من طريق أبان 
العطارء عن قتادة. ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: يلتمس من 
يُداويه؟ فقال: إنما نهى الله عمًا يضرّء ولم ينه عما ينفع؟. 


وروي عن الحسن أنه قال: لا يَحْلٌ السَّحْرَ إلا بود 
قال ابن القيم: التّشْرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 


خل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان؛ وعليه يُحمّل قول 
الحسن» فيتقرّب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يُحبّ»ء فيبطل عمله عن 


الإصلاح» وهذا من ابن المسيب يُحمّل على نوع من النشرة لا يعلم أنه 
بحر . 

تولمة (وزوى عن الحيق أندقانة لاتق التبغيث لا سا )1 هنا 
الاثن ذكره ابن الجوزي ف «جامع المسانيد) . 

والحسن: هو ابن أبي الحسن» واسمه يسار بالتحتية والمهملة؛. البصري 
الأنصاري مولاهمء ثقة فقيه إمام» من خيار التابعين» مات سنة عشر ومائة وقد 
فاون العسعية: 

قوله: (قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحورء وهي 
نوعان: ... إلخ). 

ومما جاء في صغة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتمء وأبو 
الكيك 21 تعن اليلق ين أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تعالى» ثقرأ في إناء فيه ماء. ثم يُصب على رأس المسحور: 
لكيه التي" قت تور ة سرس «ظانا يفش ين اليف ]5 لزلا فتلا اما 
ِضَعٌ عمَلَ الْمُنْيِدِنَ* إلى قوله: #ولر كر الْمُجرْمُونَ# [يونس: 4١‏ - 46]ء 
وقوله: ركم أَخَن وَبَطَلَ ما كنأ سملو (9©.. .4 إلى آخر الآيات الأربع 
[الأعراف: »]١1١ 1١8‏ وقوله: #إِنّما صتعوأ كد سجر وَل ِقِيمُ ألسَاحرٌ حَيْتْ 
أن لطه: 59]. 


.)7177/1١١( رواه الطبري في «تهذيب الآثار؛ كما في «فتح الباري»‎ )١( 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور»‎ »)١91/4/5( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
“ع كه).‎ 


9 باب ما جاء فى النُّشْرَةٌ 


والكاتىن 7 'الشررة بالرقية + والععؤ ذاضع والآدؤية ٠‏ والدعغوات: الساحةة؛ 
فهذا جائز. 


الأولى : الى .ع النشرة. 
الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمُرَخّص فيه؛ مما يزيل الإشكال. 


وقال ابن بطال: في «كتاب وهب بن مئبه) : أن يأخذ سبع ورقات من 


سدر أخضرء فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي 
والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات. ثم يغتسل به؛ يذهب عنه كل ما به 
بعر عه ترعل د عيض املد 


() نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؛ /١١(‏ **57). 


وقول الله تعالى أله ا طَبرَهُمْ عِنْدَ اله وَل كرح ١‏ يَعَلَمُونَ # [الأعراف : 
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]ل وقوله مالا امك 1ك أن اتيك ١‏ 1 لت قوم مُسعرفون :2 © [يس .]١19‏ 


قوله: 
باب ما حاء ؤ في التَطِيُرِ 

أ من النهي عنه والوعيد. 

والطيرة بكسر الطاء وفتح الباءة .وقد تسكن ب" اسم مصدرمن تطبر 
طيّرةء وأصله التطيّر بالسوائح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك 
التطير يِضْدُّهم عن مقاصدهمء فنفاه الشرع وأبطلهء وأخبر أنه لا تأثير له في 
جلب نمع. ودفع ضر ٍ 

قال المدائني: سألت رُوْبةَ بن العججاج. قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك 
ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسِره. والذي يَجيء من أمامك هو 
الناطح والنطيح. والذي يَجيء من خلفك هو القاعِدٌ والمّعِيد. 

قوله: (وقول الله تعالى: #آلا إِنَمَا طَبَرُهُمَ عند أَلَهِ وَلَكنّ | 
ُو 24 ذكر تعالى هذه الآية في سياقٍ ل ال 1 


ا 


0 وَإن ص سيقشة روأ بموسّئ وَمَن مع َُ# الآية. 

آل فرعون إذا أهانتهج الحستة» أ : العدت والسعة والعافية ‏ كما فسرهُ 
مجاهد وغيره ‏ #مَالُوا لَنَا هذه 4 أي بحن الجديرون والحقيقون به وحن 
أملى ون 1 سَيَكَة 4 أ بلاء وقحط © يَطيرُوأ بموسئ ومن عدج 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يَْةٍ قال: «لا عَدُوَىء وَلا 
رولا عام وله ف 4ن ١‏ ارس 
فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه؛ أصابنا بشؤمهم. فقال تعالى: #آلة إنَمَا 
طْتِرَهُم عِندَ أَنَّهِ# ٠١‏ قال ابن عباس: طائرهم: ما قضى عليهم وقدّر لهم. وفي 
رواية: شؤمهم عند الله ومن قَبَلهِ. أي: إنما جاءهم الشؤم من قبلهِ» بكفرهم 
وتكذيبهم باياته ورسله. 

قوله: #وَلكنَ أَحَرَّهْمَ لا يَنْلَمُونَ4 أي: أن أكثرهم جهال لا يدرون. 
ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير 
والبمركة؛ والسعادة والفلاح لمن امن به واتبع قوله. 

وقوله: لثَالَوا رك تَمَك ...4 الآية: المعنى ‏ والله أعلم -: حظكم 
وما نالكم من شرٌ معكم. بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس 
هو من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعُدوانكم» فطائر الباغي الظالم معهء فما 
وقع به من الشرور فهو سببّه الجالب لهء وذلك بقضاء الله وقدرهء وحكمته 
وعدله. 

قوله: #أين 4 أي :"من أجل أنا ذكر تاكمة. وأمرناكم يتوحيد, الله 
قابلتمونا بهذا الكلام!؟ #يل أَسْرّ قوم سُرِفُون4 . 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يكئِةٍ قال: «لا 
عدوى. ولا طيرة» ولا هامة. ولا صفرا. أخرجاه. زاد مسلم: «ولا نوءء ولا 
غول)). 

قوله: «لا عَذُوى»: قال أبو السعادات: العدوى: اسم من الإعداء؛ 
كالرّعوئ. يقال: أعداه الداءٌ يُعْديه إعداءً: إذا أصابه مثل ما بصاحب 
الداء("؟ , 


)١(‏ البخاري (/61/01)» ومسلم (515520). وليس فيه: «ولا غُول). وإنما هو عنده من 
؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (#/؟19). 


حردععععسبللسسسسطس حت ترة عيون الموحدين التتتم اه 
زآة تشسلم: وله توه ولا غولة, 


قوله: «ولا طيرة»: قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفياء. أو نيثاء: أي: 
لا تطيروا. ولكن قوله فى الحديث: «ولا عدوى. ولا صفرء ولا هامة» يدل 
على أن المراة الفن 07 هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيهاء والنفى فى 
هذا أبلغ من النهي ؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. انون إنما 
يدل على المنع منه . 

قال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس». فمرٌ طائر يصيح». فقال رجل 
من القوم: خير! خير! فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر! فبادره بالإنكار 
عليه؛ لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. 

وخرج طاوس مع صاحب له في سفر فصاح غراب» فقال الرجل: خير! 
فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟! لا تصحبني. انتهى ملخصًا. 

قوله : دولا هَامَة): بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة: 
طير من طير الليل» كأنّه يعني البُومّة. 

قال ابن الأعرابي : كاتا يتشاموة بها إذا وفعت على نيت احدهم 
يقول: نَعَثْ إلىّ نفسي أو أحدًا من أهل داري؛ فجاء الحديث بنفي ذلك 
وإبطاله . 

وقوله: «ولا صَفَرَا: بفتح الفاء» روى أبو عبيدة في «غريب الحديث'» 
عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن؛ تصيب الماشية والناس» وهي 
أعدى من الجرب 5-500 ْ 1 

وعلى هذا فالمراد بنفيه: ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا 
سُفيان بن عيينة» والإمام أحمدء والبخاري» وابن جرير. 

وقال [آخرون1' : المراد به شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه 
في النسيء» وكانوا يُحلُونَ المحرم ويُحَرّمون صفر مكانه . وهذا قول مالك. 


(1) زيادة من «فتح المجيد» )0١8/1(‏ لا بد منها. 
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ليزن" "عن انض قال “كال ارضول ان وه الا عدر لطر 
وَيُعْحِبْتى الفَأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكَلِمَةٌ الطيبدٌه. 


وروى أو ا عن محمد بن راشد» عمن سمعهة يقول: إن أهل 
الجاهلية يتشاءمون بصفرء ويقولون: | 
النبي ك3 . 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر كتشاؤم 
أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة. 

قوله: «ولا نَوء): سيأتى الكلام عليه إن شاء الله في بابه. 

قوله: دولا ول هو بالضم: اسمء وجمغه: أغوال وغتيلان» :وهو 
المراد هنا. 

والمَعنيُ بقوله: ١لا‏ غُول»: أنها لا تستطيع أن تُضِلَّ أحدًا مع ذكر الله 
والتوكل عليه؛ ومنه الحديث: (إذا تَعَوّلْتِ الغيلانٌُ فبادروا بالأذان"" 2 أي : 
ادفعوا شَرّها بذكر الله تعالى. 

قوله: (ولهما عن أنس قال: قال رسول الله يله : «لا عَذْوَى وَلا طِيرَة 
ويعجبنى القَألُ). قالوا: وما الفَأَلُ؟ قال: «الكَلمَةُ الطببَة؛). 


قال« ابو التجناواتف؟ القالب ميوكي ركع قما نشد ونسوض» اظيا 


.)9774( البخاري (2)01/75 ومسلم‎ )١( 
.)918( برقم‎ )5( 
طرف من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (20"08/9 وأبو يعلى في «المسند»‎ )9( 


(2215»). وابن خزيمة في «الصحيح» (50148؟)؛ عن الحسن البصري»؛ عن جابر بن 
عبدالله مرفوعًاء مع اختلاف في الألفاظ . 


المديني يُنكر أن يكون الحسن سمع من جابر». فالحديث ضعيف للانقطاع. 
وله شواهد لا تقوم بها الحجة تراها في «السلسلة الضعيفة» )١١5٠0(‏ للألباني رحمه الله 
تعالى . 


ذلا ووو 9 سكن مس قرم عار قال : ذُكرّت الطيرة عند 
رسول الله يل فقال: أَخْسَئها القأل, وَلَا الل نا رات لك 6 
ده كايقل بقل اللَّهُم. ان ِالحَسَنَاتٍ إِلَّا أنْتَء وَلَا يَدقَعُ السَيكاتٍ إِلَا أَنْتَ 


وَلَا ول ل َ إلا بك». 


تستعمل إلا فيما يسوءء وربما استعملت فيما يسرّ. 

قوله: (قالوا: وما الفَألُ؟ قال: «الكَلمَةُ الطَيْبَةُ؛): بَيْنَ يله أن الفأل 
يعجبه ذل على اأتعالتلى من الطير 1« السهيح عقي 

قال ابن القيم: ليس الإعجاب بالفأل ومحبته بشيء من الشّركء بل ذلك 
إبانة عن مقتضى الطبيعة. ومواجب الفطرة الإنسانية» التى تميل إلى ما يوافقها 
ويلائمها. والله تعالى جعل في غرائز الناس من اللإعجاب بسماع الاسم الحسنء 
ومحبته وميل نفوسهم إليه. وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم 
الفلاح . والسلام» والنجاح. والتهنئة. والبشرى. والفوز. والظفرء ولحو ذلك . 
فإذا سَمِعَت الأسماع أضدادها أوجب لها ضدّ هذه الحال» فأحزنتها وأثار ذلك 
لها خوفًا وتطيراء واتكمانا وانقباضا عما قصدته وعرمت عليه فأورث لها ضررًا 
فى الدنياء ونقصًا فى الإيمان»ء ومُقارفةٌ للشرك. 

قوله: (ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذُكرت الطيرة 
عند رسول الله يله فقال: «أحسنها الفأل. ولا ترة مسلمّاء فإذا رأى أحدكم 
ما يكره فليقل : فليقل: اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت 2 
ولا حول ولا قوة إلا بك)) . 

قوله: (عن عقبة بن عامر): هكذا وقع في نسخ «التوحيدا. وصوابه: عن ' 
عروة بن عامر؛ كذا أخرجه أحمد. وأبو داود» وغيرهما. 

وهو مكي اختلف في نَسَبِهه فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشيء 
وقال غيره : الجهني . واختلف فى صحبته » فقال الماوردي : له صححية . وذكره 


() فى «السئن» (4184”). وضعّفه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف سنن أبي داود'. 


وفن انق مجعوة نرفوكاة «الطيرة شرف الطيوة نوف ونه دكا إل 


وَلْكنّ الله يُذْهِبْهُ بالتوَكل. رواه بق داود» والترمذي وصححه » وجعل آخره 


من قول ابن و30 


قال ابن القيم: أخبر َلِنةٍ أن الفأل من الطيرة»ء وهو خيرهاء فأبطل 
الطيرة؛ وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة؛ لِمَا 
بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهما ومضرة الآخر. 

قوله: ولا تَرُدُ مسلمًا»: قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. 

كوج سن لف عدم عدر ان لدم رقيو 03 55 م 

قوله: «اللْهُمَ لا بأني بِالحَسَناتٍ إلا أنتَ. ولا يَدْفعٌ السَّيّئاتِ إلا أنتَ. 
وَلا حَوّْل وَلا قُوّة إلا بك» أي: لا تأتي الطيرة بالحسناتء ولا تدفع 
المكروهاتء. بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتى بالحسنات» وتدفع 
السيئات. والحسنات هنا: النعم» والسيئات: المصائب. ففيه نفي تعلق القلب 
بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيدء وهو دعاء مُناسب لمن 
وَفَع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريحٌ بأنها لا تجلب نفعًاء ولا تدفع ضرّاء 
ويعد من اعتقدها سفيهًا مُشركا. 

قوله: ولا حول وَلا قوّة إلا بك): والحول: التَّحَوّل والانتقال من حال 
إلى حال» والقوة على ذلك بالله واحده. ففيه التبرّي من الحول والقوة والمشيئة 
بدون حول الله وفقوته ومشيئكته » وهذا هو التوحيد فى الربوبية. وهو الدليل على 
توحيد الإلهية» الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد 
القصد والإرادة, وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله . 


قوله: (وعن ابن مجعوة ترفو #الطيزة شذكة الطيرَةٌ شِرْك؛: وَمَا مِنا 
إل وَلكنّ اللّه د بالتوكل. رواه تو داود» والترمذي وصححه ») وجعل 


01١‏ أبو داود في «السنن» (١991)؛‏ والترمذي في «الجامع» .)١51١4(‏ ونقل الترمذي عن 


سليمان بن حرب قال: «هذا عندي من قول ابن مسعود». يعني قوله: وما منا إلا. . . إلخ. - 


حر مسب ٠‏ قرة عيون الموحدين حححح 


ولأ بن حديد ا ور ال اي 0 
0 00 فما ار ذلك؟ قال: «أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَ لا خَيْرَ إلا حَبِرَكَ 


آخره من قول ابن مسعود): ولفظ أبي ذاوة : #الطيزة فرك الطيذة شذكا 


وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب 
بغير الله . 

قال ابن مفلح: الأَوْلَى القطمٌّ بتحريمها؛ لأنها شركء وكيف يكون الشَّرك 
مكروما الكراهة الامولكي؟! 

قولةة زاتمت 200 قان ءابو القايم «الأضبيانن د والتتذوى في الحدينك 
إفكان :والنقي:: ل لا ل ل او 


قوله: (وَلكِنّ الله يُذَْهِبَهُ بالتوَكلُ)” لكن إذا توكلنا على الله - في جلب 
النفع ودفع الضر ‏ أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده. 
قوله: (وَجَعَل آجِْرَهُ مِنْ قولٍ ابن مسعود): قال ابن القيم: وهو 
الصواب؛ فإن الطيرة نوع من الشرك. 
له: (ولأحمد من حديث ابن عمراو” «مَن رَدْنَهُ الطيرَةُ ةَ عَنْ حَاجَبِهِ فقد 
أَشْرَك؛. قالوا: فّما كَفَارَةٌ ذلِكَ؟ قال: «أنْ تَقُولٌ: لَه لا خَيرَ ! إلا خيذك. ولا 
طَيِرٌ إلا طَبِدكٌء وَل إله كِيدك»):: هذا الحديث رواه أحمد والطبراني”" عن 


والحديث صححه الألباني رحمه الله في (صحيح سنن أبي داود). 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (550/5)» والطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد) 
)٠١6/0(‏ -. وقال الهيثمي: «وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن.» وفيه ضعفاء وبقية 
رجاله ثقات». ْ 

قال العلامة الألباني في «الصحيحة» :)٠١50(‏ «قلت: الضعف الذي في حديث ابن 
لهيعة إنما هو في غير رواية العبادلة عنه؛ وإلا فحديثهم عنه صحيح ‏ كما حققه أهل 
العلم في ترجمته -) ومنهم عبدالله بن وهبء وقد رواه عنه كما رأيت». 


تح ١١ ١‏ باب ما جاء ذ في التَطيْر 7-99-3539 20> 


أَنْضَاكٌ 3 رَذّك). 


عبدالله بن عمرو بن العاص» وفي إسناده ابن لهيعة» وبقية رجاله ثقات. 

قوله: (مِنْ حَديث انْنِ عَمْرِو): هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن 
وائل» السهمي. أبو محمد. وقيل: أبو عبدالرحمن. أحد السابقين المكثرين 
من الصحابة.ء وأحد العبادلة الفقهاء. مات فى ذي الحجة ليالى الحَرّة على 
لمحي بالطالقن ْ ١‏ 

توله: ١مَنْ‏ رَدَنْهُ الطيرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ ُقذ أَشْرَكَ»: وذلك أن الطيرة هي - 
التشاؤم بالمرئي والمسموع. فإذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك؛ 
لِمَا يُخَامِرُ قلبّه من الخوف من ذلك. فيكون شِركًا بهذا الاعتبار. 

له : (قَالُوا: هما كَفَارَةٌ ذلك؟ قال: «أنْ تقول” اللّهُمّ لا خَيرَ | إلا 

يرك ٠‏ إلخ): فيه تفويض الأمور إلى الله؛ تقديرًا وتدبيرًا وخلقاء والبراءة مما 
فيه تعلق بغير الله تعالى كاكا من كان:. 

كول وله إن عَيْدْكُ)» أي لا موه كوو سواك. فإذاقالدلك» 
وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه؛ واستمر على فعل ما عزم عليه 
توكلا على الله وتفويضًا إليه؛ كَمَّر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. 

قوله: (وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: (إِنّما الطَيرّة ما 
أمضَاك أؤْ رَذّك)): هذا الحديث عند الإمام أحمد(2 من حديث الفضل بن 
العباس قال: خرجت مع رسول الله يَلِيةِ. .. فساقه إلى أن قال: (إنما الطيرة 
ما أمضاك أو رَدّكُ). 


قال: «فينبغي أن يُنْبّه على ذلك في التعليق على «فتح المجيد؛ حيث عزا الحديث 
لأحمد» ثم أعلّه بابن لهيعة» فأوهم ضعف الحديثة.اه. 

في «المسند» )51/1١(‏ من طريق مسلمة الجهني. عن الفضل به. 

قال الشارح رحمه الله في «فتح المجيد» (585/0ه): وفيه إسناده انقطاع بين مسلمة 
- راويه - وبين الفضل . 


5 أن الفال “لسن من ذلك تيل مسحت 
تفتسير :الفال: 
أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لف عن عه ابل 
بالتوكل . 


التاسعة : و 
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك . 


الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 


والفضل: هو ابن العباس بن عبدالمطلب» ابن عم النبي 95 . قال ابن 
يعي 1 افتل. يوام اليرموك. وقال غيره: قُتل يوم مَرْجٍ الصّفْر سنة ثلاث عشرة» 
وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق» وكان عليه درع 

قوله: «إنّمَا الطّيرَةُ مَا أَمضَاكٌ أو رَدّكَ؛: هذا حَدٌ الطيرة المنهي عنها: 
أنها ما يُحمل الإنسان على المُضِىَ فيما أراد» أو يمنعه من المضي فيه #ذاللك:. 
وأما الفأل الذي كان يحبه كي قد نوع بشارة؛ فيُسَرٌ به العبد ولعي عليه 
بخلاف الطيرة. فافهم الفرق. 


بجججح 2 باب ما جاء في التنجيم 4< 


باب ما جاء فى التنجيم 


قال البخاري فوخ اللصحيحه) : قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لغللاث : 
زينة للسماءع» ورجوما للشياطين ء وعالامات يهْتَدَى بها. فمن تأول فيها غير 


قوله : 
جاب ها خا ردكي التكيم 

قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية . 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه: هو ما يذعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان؛ كأوقات هبوب الرياح» 
ومجيء المطرء وتغير الأسعارء وما في معناها من الأمور الى ب عهره أنها 
تُدرَك عي بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها وافتراقها؛ يدّعون أن 
لها تا نيزا فى «الشعلياض: وهذا مني 'تشكي ا غلن العتب) وتساط لعل قد 
استأثر الله بهء فلا يعلم الغيب سواه. 

قوله: (قال البخاري في «صحيحة»: قال قتادة: خَلَّقَ الله هذَه النْجِومَ 
لِثَلابُ : ويك الما دجوا للشياطينٍ؛ وَعَلاماتِ يَهْتَدى بها. فَمنْ بوك 
فيها غيرَ ذلك أخطأ وَأَضَاعَّ نصيبَة وتكلن علدلا هلع اله انتهى) . 


هذا الأثر علقة اليخارى فى الاصحيحه ال وأخرجه و وعبد ل 


.<> 0 لي 222 قرة عيون الموحدين صصح 


حميد») وابن جرير» وابن ٠‏ المتذر» وغيرهم. وأخرجه الخطيب في ١كة‏ 
النجوم» عن قتادة بلفظ أطول من هذا”". 

وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أنَ علم التنجيم هذا قد حدث في 
عصره)» فأوجب له إنكارّه على من اعتقده وتعلة بهة. وهذا العلم مما ينافى 
ا دبوقع في ار لأنه 0 إلى و من ودار وهر الله 
26 0 قاط 8 ]فال 00 أ ينه تن افون بالرض اين إل 


أهَدُ وما جتن نان نمثت 4699 [النمل: 


0 اخلرن الله هِذِهٍ النُجومٌ لِثَلاثِْ): قال تعالى : : 
بسَصَِيحَ وَجَعَلَنَهَا وُجوُمًا شين 4 [الملك: 10]» وفيه إشارة إلى أن الكجر ات 


00 الباء كما زوق ابن مردوية عق ابن مره قال 'قال-رسول اهم : 
«أما السماء الدُنْيا: فإِنَّ الله خَلَقَها مِنْ دُخانء وَجَعَلَ فيها سِراجًا وَقمرًا منيرًاء 
وَرَيَنَها 6 وَجَعَلَّهَا رُجومًا للشّياطين: وَحِفْظًَا مِنْ كل شَيْطان رَجيم"" . 

: (وَعَلامَاتِ) أي: دلالات على الجهات. (يُهْتَدَى بها) أى ا تهتدى 
هنا م في ذلكء كما قال تعالى: «وَعَلَسَبْ وَيالئَجِم هُمْ يَتَدْردَ 9 »* 
الفسل :-15] .وقال فعالى < <وَعو الى جل :ل25 التجوم ‏ لبتذوا با فى لمت 
لبّ وَلْبرِ [الأنعام: 97] أي : ليعرفوا بها جهة قصدهم. 

فإن قبل © المتسعم كلا يقيدق! 


010( أخرجه البخاري في «الصحيح) (598/5 - الفتح) معلقًا. 
وعزاه السيوطي في «الدرٌ المنثور» (77/6) لمن ذكرهم الشارح» وكذا لابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ . 
أورده السيوطي في «الدر المنثور) //الاة)ء ونسبهة لابن مردويه» وعنده: عن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: قال جرير بن عبدالله: حذّثني يا رسول الله عن السماء 
الدنيا والأرض السفلى . قال رسول الله 6ه : فذكره بنحوهة. 


وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يُرخص فيه ابن عبيئة. ذكره حرب 
عنهما. 


ورخص في تعلم المنازل: أحمد: وإستحاق. 


قبل: صدقه كصدق الكاهن؛ يصدق في كلمة ويكذب في مائة» وصدقه 
ليس عن علمء بل قد يوافق قَدَرًا فيكون فتنة في حق من صَدقه . 

قوله: (وكره قتادةٌ تعلّمَ منازل القمرء ولم يرخص فيه ابن عيينة. ذكره 
حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق). 

قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر؛ 
الذي يعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة: فإنه غير داخل فيما نهي عنهء 
وذلك أن معرفة هذا العلم تصحٌ بالمشاهدة. 

وأناعا مكدل يه من التحوم على جننة القيلة! انها من الكراكب؛ 
رصدها أهل الخبرة بهاء من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين» 
ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما أخبروا به؛ مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة؛ 
ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا 
ذلك بقبول خبرهم؛ إذ كانوا عندنا غير مُنّهَمِين في دينهم» ولا مقصرين في 
معرفتهم ٠‏ انتهى . 

وروى ابن المنذر عن مجاهد: أنه كان لا يرى بأسّا أن يتعلم الرجل من 
النجوم ما يهتدي به. 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير؛ "لأ علم التأثير: فإنه 
باطل محرم قليله وكثيره»؛ أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداءء 
ومعرفة القبلة والطرق. وهو جائز عند الجمهور. 

قوله: (ذكره حربٌ عنهما): هو الإمام الحافظ حَربٌ بن إسماعيل» أبو 
محمد الكرماني» الفقيه. من أجلة أصحاب الإمام أحمدء روى عن: أحمدء 
وإسحاق» وابن المديني» وابن معين» وغيرهم وله كتاب «المسائل» التي سأل 
عنها الإمام أحمد وغيره. مات سنة ثمانين ومائتين. 


- باب ما جاء في التنجيم 


وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يكل: «لَلَانَةَ لا يَدْخْلونَ الجَنَةَ 
مَدمِنٌ الْحَمرِء وَقَاطِعٌ الحم . تمدن بِالسَّحْر). رواه أحمد» وابن حبان فى 


وأما إسحاق: فهو ابن إبراهيم بن مخلد بن يعقوبء. الحنظلي 
النيسابوري» الإمامء المعروف بابن راهويه. روى عن: ابن المبارك» وأبي 
أسامةء وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين. 
وروى عنه: أحمدء والبخاري»؛ ومسلمء وأبو داودء وغيرهم. وروى هو أيضًا 
عن أحمد. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين 

فولدة "(ورعن أبن ونس اله نال تيون" اله منود انكل 1 يخدون 
الجَنَّةَ: مُدمن الخشمرء وقاطع الرّحم. ومصدق بالسحر». رواه أحمدء وابن 
حبان في «(صحيحه)): هذا الحديث رواه أيضا الطبراني؛ والحاكمء وقال: 
صحيح» وأقرّه الذهبي . 

قوله: (عن أبي موسى): هو عبدالله بن قيس بن سليم بن خضّار ‏ بفتح 
المهملة؛ وتشديد الضاد » أبو موسى الأشعري. صحابي جليل» مات سنة 

له: «ثَلَامَةَ لا يَدْخْلونَ الجَنّةً؛: الشاهد للترجمة : «وَمُصَدَْقٌ بالشخراء 

وفي ا كما تقدم في نظائره؛ كقوله: «مَنْ أن كاهنًا فَصَدَقَهُ بما تقول 
فقد كَفْرَ بما أَنزِلَ عَلَى محمد كله" 


؛غ١580( أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (4)99/4 وابن حبّان في «الصحيح)‎ )١( 
موارد الظمآن).‎ 9 54١ 
.)١55/4( وأخرجه أيضًا الطبراني  كما في «مجمع الزوائد؛ (ه/4/) . والحاكم‎ 
بلفظ: «لا يدخل‎ )١4/6( وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري عند الإمام أحمد‎ 
الحنة صاحب خمس: مدمن خمرء ولا مؤمن بسحر . ولا قاطع رحمء ولا كامن.‎ 
ولا متان».‎ 
. وحسنه الألبانى رحمه الله فى «السلسلة الصحيحة» 66 بمجموع الطريقين‎ 


(0) سبق تخريجه تحت (باب ما جاء في الكهّانَ ونحوهم). 


الخلافه فى تعلم المتازلة 
الوعيد فيمن صدق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل. 


واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث ثُمَرُ كما 


جاءت من غير تأويل . 

قال الذهبي في «الكبائر"'': ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمهاء وعقد 
المرء عن زوجته. ومحبة الزوج لامرأته. وبغضها وبغضهء وأشباه ذلك 
بكلمات مجهولة. انتهى باختصار. 


مرو لب ب و قرة عيون الموحدين سح 


9" باب ما جاء فى الاستسقاء بالأآنواء 


وقول الله تعالى: ##وَتْمَلُونَ 1 أ تَكرَنونَ 001 © © [الواقعة: ١‏ 
قوله: 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


أي : من الوعيدء والمراد 2 السقيا ومجىء المطر إلى الأنواءء جمع 
النوءعاء وهي منازل القمر. 

قال نو السعادات : وهي ثمان وعشرون منزلةء ينزل القمر كل ليلة منزلة 
منها؛ كما قال تعالى: ##وَالْقَمَرَ هَدَرْبَهُ مَنَازِلَ©» [يس: 9*]؛ يسقط في المغرب 
كل ثلاث عشرة ليلة منزلة له مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها ذلك 
الوقت من المشرق» وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها 
يكون مطرء وينسبونه إلى النجم الساقطء. ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا! 
وإنما سُمي نوءًا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق» أي: نهض 
وطلع . 

قوله: (وقول الله تعالى: ©وَيمَلنَ ردك ك5 تَكَدْوَْ 4©7): روى 
الإمام أحمدء والترمذي ‏ وحسنه ‏ . وابن جريرء وابن أبي حاتمء والضياء 
في «المختارة» عن علي رضي الل “عه قال قال وسول الله معاون 
رزقك 4 «يقول: شكرّكم لك تَكُزْوْنَ*؟ تقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء 


عع 49 9 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَلةٍ قال: «أَرْبَعْ 


بنجم كذا وكذا»7". 


رُويٌ ذلك عن عليء وابن عباس ٠»‏ وفتادة. والضحاك. وعطاء 
الخراساني» وغيرهمء وهو قول جمهور المفسرين » وبه يظهر وجه استد لال 
المصنف رحمه الله تعالى بالآية. 

وقال ابن القيم: أي: تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم 
التكذيب بهء يعنى القرآن. 

قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: 
ومفس عد لا كوق خطة مز الفران: ال اكد بين 7 

قوله: (عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله كلب قال: «أربع في 
أمتى من أمر الجاهلية. لا يتركونهن: الفخر بالأحسابء والطعن فى 
الأنساب. والاستسقاء بالنجومء والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب). رواآه 
تسيلم): 

أبو مالك: اسمه الحارث بن الحارث» الشامي. صحابي تفرد عنه 
بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (69/1).» وابنه عبدالله في «زوائد المسند») 2)١"1/1١(‏ اولي 
(#546). وابن جرير في «تفسيره» (2)55918 وابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في 
١تفسير‏ ابن كثير؟ (00/54") -» والضياء في «المختارة» (١/ا8).‏ 
وقال الترمذي عقبه: حسن غريب؛ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسرائيل. وروى 
سفيان الثوري. عن عبدالأعلى» عن أبي عبدالرحمن السُلّميء عن علي نحؤه بهذا 
الإسنادء ولم يرفعه. 
وقال الدارقطتي في «العلل» :)١55/5(‏ «ويُشبه أن يكون الاختلاف من جهة 
عبدالأعلى؟ . 


(0) أخرج قوله الثاني: ابن جرير في اتفسيره» (559854). 


حسر مس ب ب ب ب ب قرة عيون الموحدين لح 


في أُمّتِي مِن أَمْرٍ الجَاهِلِيَة» لا يَنْرْكُونَهْنَ: الفَخْرْ بالأخسَاب. وَالطْعْنْ في 
لأَساب» والاسهشقاء بالنجُوم. والنياحة». وال «التائحة إن لَم نْب قبل متها 


َقَامُ يَوْمَ القِيَامَة وَعَلَيِهَا سِرْبَال مِنْ فَطِرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبَ)». رواه مسلم""2. 


قوله 1-0 في التق مز أثر الجاهلية لا يَتركوئهن» ا 520 هذه 
الأمة؛ إما مع العلل بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك. مع كونها من أعمال 
الجاهلية» يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها. والمراد بالجاهلية 
هنا: ما قبل المبعث. وفاعلها آثم يجب أن يُنهى عنهاء ومتى وجد الشرك 
وُجدت هذه الأمور المنكرة؛ وغيرها من المنكرات. 

قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر [أهل] ''' الجاهلية لا يتركه الناس 
كلهم؛ ذنّا لمن لم يتركه. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام؛ وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات 
إلى الجاهلية ذم لها. مارم أن إضافتها إلى الجاهلية خَرَجٍ مَخْرَجٍ الذمء وهذا 
كقوله تعالى: «وَلَا ترخس ترج الْجَلهاِئَةِ الذول * [الأحزاب: **]0» فإن في 
ذلك ذمًا للتبرج ء وذمًًا لحال أهل الجاهلية الأولى» وذلك يقتضي المنع من 
مشابهتهم في الجملة . 

قوله+ «الفخْرُ بالأخساب» أي: التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. 
وذلك جهل عظيم» إذ لا كرم إلا بالتفوى.. كما قال تعالى: «إنَّ أكرَمَيٌ عِندَ 
َس دك 4 [الحجرات : .]١*‏ 

ولأ أداود عن أني تعتريرة طرهوغياة: «إنَ الله قذ أَدْمَبَ عَنْكُمْ عَبَيَة 
الجاهلية وَفْخْرَها بالآباء؛ إِنّما هُوَ مُؤْمِنْ قي » 8 فاجرٌ شَقِيَ. النّاس بنو آدَمَ 
وآدمْ خلِقَ مِن ثُرَابِ. لفدعة 00 07 د 
جَهَنّمَ ‏ أو ليكوننَ أَهْوَنَ على الله مِنّ ) الجغلان. . "١2.‏ الحديث 


.)9454( في «الصحيح'‎ )١( 
(؟) زيادة من المخطوط.‎ 


2 أخرجه أبو داود (كاام)ل والترمذي زدهوة“,. كدموع) 3 وحسئه 58 والإمام الخال -- 


لمتحم 4 9 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ممح 114 - 


قوله : 'وَالطْعْنُ في الأنساب» أي: الوقوع فيها بالعيب والتقص. ولمًا غير 
أبو ذر رجلا بأمه قال النبي يت ميته بأئْد؟! إِنكَ ارو فِيكَ جَامِليةُه. متفق 
عليه 27 فذل. على أن الطعن في ل ل أهل الجاهلية» وأن المسلم 
فنا ديكرن فيه قن ء من اهلام العتصال المسهاة مجاغلية » ويهودية» ولصؤاتة 6 .ولا 
بوسك للك تر مولا لقة فاللاقيم الأشاده ريحفه عالق 00 

قوله : (وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُجُوم) : تقدم معناه. 


فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذاء وبنوء كذاء فلا يخلو: إما أن يعتّقد 
أن له تأثيرًا في نزول المطرء فهذا شرك وكفر؛ لنسبة المطر لغير مَن أنزله» 
وهو الله وله وأمّا مع إطلاق هذا اللفظ. فقد صرح ابن مفلح في «الفروع» 
بتحريمه؛ وكذلك صاحب «الإنصاف». ولم يذكر خلافا. 

قوله: «وَالنْيَاحةٌ؛ أي: رفع الصوت بالئّدب على الميت» وضرب 
الخدودء وشى الجيوب». ونحو ذلك. وهي من الكبائر؛ لشدة الوعيد 
والعقوبة» كما في هذا الحديث. ْ 

قوله : "«النَائْحَةُ إذا لَمْ تَثْبْ قَبْلَ مَوْتِها»: فيه: تنبيه على أن التوبة تُكفر 
الك 

قوله: اتام يَوْمْ القِيامَة وَعَليِها سِرْبال مِنْ قَطرانء وَدِرْعٌْ مِنْ جَرَب)»: 
السربال: واحد السرابيل» وهي الثياب والقُمُص. هذه سرابيل أهل النارء 


(/#51. اه - 414) من طرق عن هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري - زاد أبو داود والترمذي في رقمه الثاني: عن أبيه -؛ عن أبي هريرة 
مرفوعا. 
وقال الألباني في «غاية المرام» :)7١1(‏ «وهو عندي حسن الإسناد على شرط مسلم» 
ولم أصخحه لأن هشامًا فيه كلام من قِبَل حفظه. وقد قال الحافظ في «التقريب»: 
صدوق له أوهام».اه. 

() البخاري الضيةة ومسلم (١1كؤا).‏ 

99) «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» .)187/١(‏ 


سرون سعط سسسبم قرة عيون الموحدين ع 


صلاة الصبح بالحُدَيْبِيَةِ على إِنْر سَمَاءِ كانت من الليل» فلما انصرف أقبل 


على الناس» فقال: «هَل تَذْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 


يعن 1< الطنفن بالقطواةمعتى ‏ يكون: اكتتدال "الثار تافهن عطي وراتسهين 
أنتن . 

وروى تعن انق عتامن + :أن القظران هوا النحاسن المذاس. 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلء» فلما انصرف أقبل على الناس». فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»). 

زيد بن خالد: الجهني ‏ صحابي مشهورء مات سنة ثمان وستين» وقيل 
غير ذلك» وله خمس وثمانون ديه : 

قوله: (صَلى لنا) أي: بنا. قال الحافظ : وفيه إطلاق ذلك مَجارًا. 

قوله: (بِالحُدَيْبية): بتخفيف يائهاء وقد تُتقّل. 

قوله: (على إِنْرِ): بكسر الهمزة» وسكون الثاء المثلثة على المشهور؛ 
وهو ما يَعْقت الشىء . 

قوله: (سَمَاءِ) أي: مطر. 

قوله: (قَلَمّا الصرّفٌ مِنْ ضَلاتِهِ) أي: إلى المأمومين. 

قوله : اهل تَدذرونَ»: لفظ استفهام. ومعناه التنبيه»ء وفي النسائي07©: لم 
تَسْمَعوا ما قال رَيُكُمْ الليلّة؟». 

وفيه: إلقاء العالم الخيالة على أصحابه ليختبرهم . 


) (ث#ره5ل). 
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قال: «قال: َصْبَحَ من عبادي مُؤْمِنٌ بي وَكافِرٌء فَأمَا مَنْ قَال: مَطرْنًا 
بفْضْلٍ الل وَرَحْمَتَهِ ) قَذْلِكَ تؤين بكاو بالكو كبهه. ادم قال مَطزنا 
بنَوْءِ كذ وَكَذَاء َذَّلِكَ كافْرٌ بى مَؤْمِنٌ م بالكوكب»20؟. 


ولهما من حديث ابن عباس 00 وفيه : قال بعضهم : لقَد صَدَق 
نَوْءُ كَذَا وَكَذَا. فأنزل الله هذه الآبة: «هّلآ أَنَسِمْ يمَوقم الجر (42 إلى 
قوله: لاتُكَدوْنَ 40 [الواقعة: 0٠‏ 81]. 
الأولى: تفسير آية الواقعة. 


الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 


قوله: (قالوا: الله رتنوك عْلَمُ) : فية: سين ”الآدنيا للمسؤول: إذا سكل 


عما لا يعلم أن يكل العِلْم إلى عَالِيهء وذلك يجب. 

قوله: «أَصْبَحَ من عبادي مُؤْمِنُ بي»: لأنه نَسَبَ الفعل إلى فاعله الذي لا 

قوله: «وَكافرً): إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا ذف في إنزال المطرء فهذا كفر؛ 
لأنه شرك فى الربوبية» والمشرك كافر. 

قوله: «قَأْمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته»: فالفضل والرحمة 
صفتان لله تعالى. 

قوله: (ولهما من حديث ابن عباس معناه» وفيه: قال بَعضَهُم: لقد صَدَقَ 
نَوْءُ كَذَا وَكَذاء فَأَنرَكَ الله تعالى هذه الآية: «3لة أني+ بِمَوّقم الدُجُرر 49 إلى 
قوله + ##تكدونَ 409 : تقدم معناه قريبًا. 


(؟) هو عند مسلم فقط برقم (/ا). 


ذكر الكفر في بعضها. 
أن من الكفر ما لا يخرج عن الملّة. 
ة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول النعمة. 
ة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. 
التفطن للكفر في هذا الموضع . 
التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا». 
إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا 
قال ربكم؟2. 


1 وعيد النائحة . 


7 باب قول الله تعالى : #ويرح ألنّاس من بنذ ين دوب لَه آنَدادا ميم كَمت لَه 4 


ين باب كول الوامصدي 
ووم لاف مَنْ يِذ ين دون لس 2 


: ند لاه ال 


عرو 


تج 


وقوله: : قل إن 00 ترك 
1 فََفتموهًا وتجدرة 1 2 دم 
00 بدو 1 


وَرَسُولقِ وَجِهَادٍ فى سَبسِلِهء فترئصوا 


باب قولٍ الله تعالى: 
0 لاس سْ يَتّخْذ من دون 
0 ا الا 
قال في شرح 56 أخبر تعالى أن من أحب شيئًا من دون الله كما 
يحب الله؛ فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا. فهذا ند في المحبة لا في 
الكلوءوالرزوبية تفلت اجذا اق لهل الأرقي :ا عمق هذا الكلدة خلا ننه 
المحبة؛ فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في المحبة 
والتعظيم. ان: 
قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضاء في كثير من الخاصة والعامة 
في آخر هذه الأمة. فاعتقدوا أن 0 0 تصرّفا في الكون ونحو ذلك. 


م وَلِحَوَدْم وَأَرْوجَوٌ وحَسركةٌ4 إلى قوله : 


صر مسمس به قرة عيون الموحدين + 


- 


إلَيْهِ مِنْ وَلدِهء وَوَالِدِهء والناس أَجْمَعِينَ». أ 


ولهما”؟) عنه قال: قال رسول الله علهِ: 


قال ابن كثير: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ 
في سبيله فتريصواء أي: انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. 

وله (غين أن أن رسول الله ينه قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحبّ إليه من ولده. ووالده. والناس أجمعين». أخرجاه) أي: البخاري 
ومسلم: 

فول دلا يَؤْمِنْ» أي: الإيمان الواجب. والمراد كماله.ء حتى يكون 
الرسول يَنِةٍ أحبٌ إلى العبد من ولده؛ ووالده؛ والناس أجمعين. وذلك 
يقتضي تعظيمٌ أمره ونهيه» واتباعه في ذلك دون من سواه. ومن كان كذلك 
فقد أحب الله؛؟ كما في آية المحبة. 

قوله: (ولهما متقة ند أي البخاري ومسلم عن أنس ‏ قال: قال 
رسول الله يَده: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار») . 

قوله” «َلّاث)» أي: خصال. 

قال شيخ الإسلام: أخبر النبي يَِةٍ أن هذه الثلاث مَنْ كُنَّ فيه وججد 
حلاوة الإيمان؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له» فمن أحب شيئًا 
واشتهاه ‏ إذا حصل له مراده ‏ فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. 


220 البخاري (ه1). ومسلم (55). 
زم أي البخاري (15) ومطلي (48). 


أل يَتَحِدّ من دون أله أنَدَادًا بوهم ع كَعْب أمَه» - 


٠٠‏ باب قول الله تعالى : لويرب آلنَاين من ب 


عه و 


: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُوله أت ِلَيْه ما سِوَاهُمَاء وَأَنْ يُحِبَّ 
0 للم وَأَنْ 0 أَنْ يَعُود في الكفر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الله منه 
نْ يُقْدَفَ فِي الثّاره. ل ولايةة دلا يَحِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ 


3 "اس عباس قال: مير اخ في الله م في الثم وَوَالَِن 


واللذة أمر يحصل عقيب إدراك المُلائم» الذي هو المحبوب أو المُسْتَهى 

قال: فحلاوة الإيمان ‏ المتضمنة للّذة والفرح ‏ تتبع كمال محبة 
العبد للهء وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريغهاء ودفع ضدها. 
فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ فإن محبة الله ورسوله 
لا يكتفى فيها بأصل الحبء بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 


سواهما. 
قلت ومن لازم محبة أللّه محبة أنبيائه ورسله. وملائكته.» وكتبه» 


والصالحين من عباده» وكراهة ما يكرهه سبحانه» ومعاداة أعدائه وموالاة 
أوليائه؛ فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك» وإيثاره على ما 


قوله: «أحَبّ إليْهِ مما سِوَاهُمًاا: ثنّى الضمير هنا لتلازم المحبتين» والله 


أعلم. 
قوله: «كما يَكرَهُ أنْ يُقَذَفَ 2 النّار) أي :: يستوي .عنده الأمران 
قوله: (وفي رواية : رلا يَحَذ)): هى عند البخاري في الأدب 6 
ولفظه + دلا يَجِدٌ أحَدٌ حلاوة الايمان عن عق المرء لا يُحبّه إلا لله وحتّى 
أن لُتدَف في الثار أبعت إليه من أن يَرجِعٌ مم إلى الكفْر بعل إذ أنقذه الله منه, 
وحنَّى يكونَ الله ورسولّه أحبٍّ إليه مما سواهما» 

)١(‏ كذا وقع في النسخ المطبوعة والمخطوط. وإِنّما أخرج البخاري هذه الرواية في كتاب 

الأدب من «الصحيح» برقم .)15١41(‏ وقد ورد العزو على الصواب في «فتح المجيد؟ 


(؟رلاكهة). 


ا كت فرة عيون الموحدين ججح 


في الله؛ وَعَادَى في الله؛ فَإِنَّما ُتَالُ وَلِأَيَةُ الله بذَلِكَ. وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ 
الأنكان باون اكترك عقاوق ونوا رقن كرون لل وت تأ فا 
مُؤَّاحَاةَ النّاسن 0 أَمْرِ الدنيك وَذَلكَ دم عَلَى أله ميكا : روآأه ابن 


للك 
رير 0 . 


قوله: (وعن ابن عباس قال: من أحبٍ في اللهء وأبغض في الله ووالى 
لق لد بوعادى نح 411 افرنما تناك للم اله ذلك :ولن يده غيد طسم 
الإيمان ‏ وإن كثرت صلاته وصومه ‏ حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة 
مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئًا. رواه ابن 


جرير). 
قوله: (مَنْ أَحَبٌ في اللَّه) أي: أحبٌ أهل الإيمان بالله وطاعتهء من أجل 


ذلك . 


قوله: (وَأَنْمَضُ في الله) أي: أبغض من كفر بالله» وأشرك به وعصاه؛ 
لارتكابه ما يُسخط اللَهَه وإن كان أقربَ الناس إليهء كما قال تعالى: للا يجَدُ 
وما يموت بللّهِ وَالَوَوِ الآخر يادوت مَنْ خآ الله وَرَسُولَةٌ ولو كاواً 
كلاخ أن العامة أن إلخوهكر أو اعفركق 4 [المجاطة: 11]. 

قوله: (وُوَالى في الله): بالمحبة والتضرة» بحسب القدرة. 

قوله: (وَعَادَى في اللَّه) ع عادى]”") من كان عدوا لله؛ ممن اشوك 
وكفرء وظامَرٌَ بالمعاصي؛ فتجبُ عداوثه بما يَقَدِرُ عليه. 

قوله: (فإنما تُنالُ وَلايَةُ الله بذَلِكَ) أي: تَوَلِيهِ لعبده. «ووّلاية» بفتح 
الواو. وفي الحديث: 'أُوْنَقْ عْرَى الإيمان: الحُبُ في الله وَالبَفْضُ في الله 
ع وَجَلَّ1. زا وات 0 


00 وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (7319). وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (5؟). وفي 
سنده ليث بن أبي سليمء وهو ضعيف. 
(؟) زيادة من المخطوط. 


(+) فى «الكبير» )١١879/(‏ من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يله لأبي ذر: «أي ح 


باب قول الله تعالى : #وورت ألنَّاسس من بَتَحِذُ ين دون َه ندا يوم كَمْتِ الله 4 


]١55 [البقرة:‎ * 


قوله: «وَلَنْ يَجَِدَ عَبْدٌ طَعُْمَ الإيمَانٍِ...» إلى آخره: أي: لا يحصّل له 
ذوق الإيمانء وبهجته ولذته؛ء وسروره والفرح به وإن كثّرت صلاثه وصومُهء 
حتى يكون كذلكء. قال تعالى: #ثُلَ بِتَصْلٍ لَه وريه مَدَلِكَ لِفْرَحوا هر حَيرٌ 
يَمَا يجْمعْنَ ()4 إيونس: 158]. 

قوله: (رَكَدْ صَارَتْ عَائَةُ مُوَاحاةٍ الئاس عَلى أُمْر الدُنياء وَذْلكَ لا يُجدي 
ل أَهْلهِ شَيْنَا) : يعني : أنه إذا ضَعْف 9 الأناة نت دنياه» وأحب لهاء 
روانم اتعلياه ارهد ته العاني علي اكد الشلق ا متو للاهي ار قار ف 
زوه علو ادا كيه الله ورسولف وذلك لا تند علن أهله: شيئاء. ابل بِضرٌ 
في العاجل والآجل. فالله المستعان. 

قوله: (وقال ابن عباس في قوله : «اوَتَمَطّحَتَ بِهِجُ الْأَسْبَابُ 4 قال: المودة) 
أي :التي كانت بينهم؛ خائتهم أخوّجَ ما كانوا إليهاء قال تعالى: 8أوَفَالَ ِنَّمَا 
أْتَدْمُ ين ذون أسَّهِ ْنَا عَوَدَهَ بَبِيكْمْ فى الْحَيَوةٍ الذي ثرّ يوم الْقِيَمَةٍ يَكَفرٌ 
تشك ينين ولخ كم بَعضًا وَمَأْوَسَكُمٌ أَلثَّارُ .. . * الآية [العنكبوت:. 
6"]. 


غرئى الإيمان أظته قال: ‏ أوثق؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال: «الموالاة في الله 
والمعاداة في الله. والحتَ فى الله. والبُغض فى الله . 
وإسناده واو؟ كما قال الألباني في «المحيكة (م17/8). 
لكن ذكر له رحمه الله - شاهدين يرتقي بهما إلى درجة الحسن على الأقل. والله أعلم. 
أخرجه ابن جرير الطبري »)350١5(‏ وابن أبي حاتم 2)١5195(‏ وعبد بن حميد» وابن 
المنذر - كما في «الدرّ المنثور» )”614/١(‏ -» والحاكم في «المستدرك» (5075/5)غ) 


وقال: ااصحيح الإسناد» ولم يُخرجاه) . 


قرة عيون الموحدين محصطح 


تفسبين آية' برزاءة: 

وجوب تقديم محبته يله على النفس والأهل والمال. 

أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
أذ لليهاة ساذوة تل هنما الأساق ؤس ا جدفا: 


ة: أعمال القلب الأربع التي لا ثنال وَلاية الله إلا بهاء ولا يجد أحدٌ 
طعم الإيمان إلا بها. 
فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
تفسير : لوَتَقَطََتْ بهم الْأُسْبَاب 4 . 
انسدق اشر كين بن لضت الله عي ةا : 


الوعيد على من كانت الثمانية أحبٌ إليه من دينه. 


للعاقيةة يشر + "اناهن اتخل ندا اتساوق مثا مه الاط انهو الشرك الأكتن. 


>11 باب قول الله تعالى: #إنَمَا ل ليطن جوف وَبَاء2ٌ كلا هوض # الآبت حبر‎ "١ 


0 باب قول الله‎ "١ 


ما كيم ليطن مض شام 1 عَافوَهُمَ وَحَاهُونِ إن 
كم ومين 40 [آل عمران: ه/ا١]‏ 


27 بخن عزن 


اق 


و إِسّمَا 0 امي 1 لد سن 17 أله اليا لَآِرِ َأقَام 


0 0 0 يخْسَ إل 4 اللآية [التوبة: .]١8‏ 


قوله : 
باب قولٍ الله تعالى: 
جإثنا كك المبطلن موث أزلباءء لا اهم 
وَحَاهونٍ إن 0 مون 4 
قال العلامة ابن القيم ونه الله اكتال :تومن فيل عدو اللدانه يجوف 
المؤمنين جُندّه وأولياءه؛ لثلا يجاهدوهمء ولا يأمروهم بمعروف» ولا ينهوهم 
عن منكرء وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفهء ونهانا أن نخافهم. 
قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفهم بأوليائه. قال قتادة: 
يعظمهم في رتم فكلما قَوِيّ إيمانٌ العبد زال من“قلبهة خوف أولياء 
الشيطان» وكلما ضَعُفَ إيماثه قري خَوَقهُ منهمء فذلت هذه الآنة على أن 
إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. 
5-0 00 هذه الآية مذكور في التفاسير والسير. 
: (وقول الله تعالى: ##إِنَّما يَعْمَرٌ فيه ال هن ترك جياه ولوق 


ألْآِرِ كام ) صَلَوْةَ وان الرَكرهَ وَلَرَ حش إل لَه . .  .‏ الآية) : أخبر تعالى 
أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا 
بقلوبهم. وعملوا , بجوارحهم» وأخلصوا له الخشية دون من سواهء فلا تكون 
المساجد عامرةً إلا بالإيمان الذي مُعظمه التوحيد. مع العمل الصالح الخالص 
مِن شؤائب. الشنرك والبدع.؛ وذلك كله داخل في مُسمّى الإيمان المطلق عند 
أهل السنة والجماعة. 

وَل يَخْسَ إِلَّا أسَّهَ*: قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والغبادة 
والطاعة. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية» وينبغى أن يخشى 


فى :ذلك كله قضباء: الله:.وتصريقه : 


قلت: لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئة الله وإرادته. فما شاء كان» 
وما لم يشأ لم يكن 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والخوف عبودية القلب». فلا يصلح 
إلا لله؛ كالذل» والمحبةء والتوكل» والرجاءء وغيرها من عبودية القلب. 

توله: «صَسَى أَوْلَيِكَ أن يكوا يِنَّ الْمهْئَنَ4: قال ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس : : يقول: إن أولئك هم المهتدون؛ وكل اعسى) في القرآن فهي واجبة. 

حربنه وي فليو ني ان نكاد ياش ذا ارك ف ال عل ينه الشاين 
كمَدَاتٍ أله . 4 الآية : قال::اين الفيس .الجا إذا أرساع إليهم الرسل بين 
أمرين : 9 أن يقول أحدهم: آمناء وإما أن لا يقول ذلك» بل يستمر على 
السيئات والكفر. فمن قال: آمناء امتحنه ربه وابتلاهء والفتنة: الابتلاء 
والأحتبار “رمن لوريقل: أننا» خلا بحسب أنه يعجر الله ويَفُونّه ويَسبقُه 
فلا بذ من حصول الألم لكل نفس آمنت» أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن 
يحصل له الألم في الدنيا ابتداءء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. 
والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء» ثم يصير له الألم الدائم 

والإتجنانة لاديف أنا ,يسيع :هم التامر .و التامي لهم تصورات وإرادات: 


١‏ باب قول الله تعالى: ظإَِنَا 45 اقطان محَوَثُْ الام كلا عَتَاموهُم4 الآية 


1 5 5 . ا 3 اها - 4ك 
عن أبيى سعيد رضي الله عنه مرفوعا: «إنْ من ضعف اليقين أن ترضِيّ 


فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم ووافقي ل وعذبوهء وإن وافقهم 
حصل له العذاب تارة منهم. وتارة من غيرهم. 

إلى أن قال: فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: 
من أرقن :اط خط الناسن كفاء الله 'مولة الناس» ومن أرضئن الناسن 
بسخط الله لم يُعْنُوا عنه من الله شيئًا20. 

فمن هداه الله وألهمه رشدهء ووقاه شر نفسه؛ امتنع من الموافقة على 
فعل المحرمء وصبّر على عداوتهمء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» 
كما كانت للرسل وأتباعهم . 

ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم» ونيلهم إياه بالمكروه»ء وهو الألم 
الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم ؛ جعل ذلك في فراره منه. 
وتركه السب الذي يناله به: كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فرّوا من ألم عذاب الله إلى الإيمان» وتحملوا 
ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وهذا من ضَعْف بصيرته فر من ألم 
أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله 
فجعل ألم فتنة عذاب الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله» وَحبق كل العَبْن 
إذ اسْتَجار من الرَّمْضَاء بالنار» وفرٌ من ألم ساعة إلى ألم الأبدء وإذا نضّر الله 
جُنده وأولياءه قال: إني كنت معكمء والله عليم بما انطوى عليه صدره من 
النفاق. انتهى . 

: (عن أبي سعيد رفوع ؟إن ين ضعت البقين أن نزضي النَّاسَ 

بسَخَطٍ 1 ا تَحمّدَهُمْ عَلى رِرْقٍ الل وَأَنْ َدْمَهُمْ على ما لم يُؤْتكَ الله. إِنَّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)5١4 - 57١/4(‏ والإمام أحمد في «الزهد»؛ ص(154١)‏ عن عائشة 
رضي الله عنها موقوقاء وإسناده صحيح. 
وقد صمح عنها مرفوعًا كذلك. انظر «السلسلة الصحيحة» .)59١١(‏ 


النَّاسنَ بِسَخَطٍ الله وَأنْ تَحْمَدهُمْ عَلَى رِرْقٍِ اللف وَأَنْ تَذْمَهُمْ عَلَى مَا لَمْ 
ْقَ اللو لا يَجوُهُ حِرْصٌ حريص. ولَا يرد كَرَاهِيَةُ كارو») . 

هذا الحديث رواه أبو 2 2 «الحلية4ا» والبيهقي''. وَأغله بمحمد بن 
مروان السدي. وقال: ضعيف. 

وتمام هذا الحديث: أنه بحكمبَه جَعَل الرَوحَ وَالْفُرَحَ في الرّضا 
وَاليقينِ؛ وَجَمَلَ الهم وَالحُوْنَ في الشَّكُ وَالسَخَطِ) . 

قوله: «إنَّ من ضعْفٍ التقين": الضعف: بفتح وسكون». وتضم ضاده مع 
سكون العين» وتُحرّك عينه مع فتح الضاد: ضد القوة. 

قال انق مستغوةة «اليقين الأيمان 3ل والصيه :تضقية الإيفان . 

قوله: «أنْ تُرْضِيَ الئاس بِسَخَطٍ الله أي: أن تؤثر رضاهم على ما 
يرضي الله وذلك إذا لم يَمُم بقلبه من إعظام الله وإجلاله» وهيبته ما يمنعه 
من إيثار رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربّه ومليكه. الذي 
يتصرف في القلوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رضَّى 
المخلوق على رِضّى الله وتقرب إليه بما يُسخط الله. ولا يَسلمُ من هذا إلا 
مق شلمه الله 'تعالى, 

قوله: «وَأن تَحْمِدَهُمْ عَلى رِرْقٍ الله أي: على ما وصل إليك من 
أيديهم». بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليهء والله تعالى هو الذي كتبه لك. 
ويسره لك فإذا أراد أمًا قَيُضَن له أسباياً. 

ولا ينافي هذا حديث: همَنْ لا يشكر النَامَ لا حر الله" ؛ لكون الله 


.)5097( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 22٠١7/8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه من يُتّهم بالكذب!‎ 
.)١5487( وهو مخرّج في «السلسلة الضعيفة»‎ 
وصححه .ء‎  )١984( والترمذي في «الجامع»‎ »)581١١( أخرجه أبو داود في «السنئن»‎ 
والإمام أحمد في «المسند؛» (196/1) من حديث أبي هريرة.‎ 
ولفظ أبي داود وأحمد: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».‎ 


"١‏ باب قول الله تعالى: إِثَنَا كلك .القَيَطنٌ ميوت ويام كلا عَتَاموهمَ» الآية 


3 نَّ رِرْقَ الله ا يَحَرهُ حِرّصٌ حريض» وَلَا يرد كَرَاهِيَةٌ كَارِوا . 


َه 


تاق على أبذيهم مدعو لوج أو تكافئهم؛ لحديث: امَنْ صَنَعَ إليكم مَغْرونًا 
فكافئوة. فَإِنْ لَمْ تجدوا ما تُكافئوه فاذعوا لهُ» حَتى تروا نكم قن كافاتموئ)0" . 

قوله: «وَأنْ تذمَّهُم عَلَى مَا لَّمْ يُؤْتَكَ الله»: لأنه لم يقدّر لك ما طلبته 
على أيديهم» فلو قدر لك لسّاقه القدر إليك. 

فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته» وأنه 
الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب» ومن حيث لا يحتسب: 0 
إلا من الله وحده. ولعل ما مُنع من ذلك يكون خيرًا له. ويحسِن ع الظن بالله 
سبحانه؛ ولا يرغب إلا إليهء ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى في 
ل لل ا 

قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن القيام تمر الله تعالى» وما وعد الله به 
أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله 
ولم تكن موقنًا لا بوعده ولا برزقهء فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك: إما ميل 
إلى ما في أيديهم» فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم. وإما ضعف 
تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييدء والثواب في الدنيا والآخرة. 

فإنك إذا أرضيت الله نصرك». ورزقك» وكفاك مؤنتهم. وإرضاؤهم بما 
يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم؛ء وذلك من ضعف اليقين. 

وأما إذا لم يُقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك.. فالأمر في ذلك إلى الله 
لا لهم. فإنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء فإذا ذممتهم على ما لم يقدر 
لك كان ذلك من ضعف يقينك» فلا تخَفهم ولا ترجهمء ولا تَذْمَّهُمْ من جهة 
لقيتاك وعروالة ولك قن كفده الله سيول منهم فهو المحمودء ومن 
دق الله ورسوله منهم فهو المذموم. 


- وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير»؛ (5501). 
وصححه الألبانى فى ااصحيح الجامع الصغير)ا 1ك 


وععن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله يَْةِ قال: «مَن التَمس 
رض الله خط الئاس؛ رَضِى الله عه وَأَرْضَى عَنْهُ النّاسء وَمَن الْتَمَمْ 
رِضَئ الئاس بِسَخَطٍ الله؛ سَخْط الله عليه وَأَسْخَط عَلَيِهِ النّاس». رواه ابن 


حيان ف اصح 000 . 


ودلا اللحديك غلي أن الاينان يزيد ومتقضن.- وان الاعمال: من يشمن 
الإيمان. 

قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله يثَةٍ قال: «من التمس 
رضى الله بسخط الناس؛ رضى الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضى 
الناس بسخط الله؛ سخط اعت وأسخط عليه الناس». رواه ابن حبان في 
لاصحيحه)) . 

قوله: امَنِ التمين» أئ ٠:‏ طلبت:. 

قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية ‏ ويروى أنها رفعته -: 
١مَنْ‏ رْضى الله بسَخَطٍ النّاس كفاهُ الله مونّةَ النّاسء رومخ أرقي انكاس 
بسَخَطٍ الله لَم يُفُْوا عَنْهُ مِنَ اللّهِ شَيئًاه. هذا لفظ المرفوع ؛ ولفظ الموقوف: 
0 ا الله بسخط النّاس ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ لقي عَنْهُ النّاسَء وَمَنْ ا 
النّاسَ بسَخْطٍ الله ؛ عَادَ حَامِدَهُ مِنَ النّاس له ذَامًا) . 

وهذا من أعظم الفقه في الدين؛ فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد 
اتقاهء وكان عبده الصالحء والله يتولىٍ 0 والله كاف عيدى ومن 
ان انك كل 1ن بط روكذ ون كك له شتت 4 اموق اه 1ه تزالقه يكفية 
مؤنة الئّاس بلا ريب» ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًا؛ 
كالظالم الذي يَعَض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذامًا فهذا يقع كثيرّاء 
ويحصل في العاقبة» فإن العاقبة للتقوى» لا تحصل ابتداءً عند أهوائهم. 


)١(‏ برقم 1١047(‏ - موارد الظمآن). وسبق في الشرح قريبًا. 


"١‏ - باب قول الله تعالى: طإتََا ك2 لطن موث أزنياءة لا عَافْهُم4 الآيذ نه 1ت 


اللأولى ” لكين ايه آل عيوان: 
الثانية: تفسير آية براءة. 
الثالثة : تفسير آية العنكبوت. 


الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 


الخامسة : علامة ضعفهء ومن ذلك هذه الثلاث. 


السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة : 
الثامنة : 


قرة عيون الموحدين 2 


5" - باب قول الله تعلى 


َتَوَكوَاُ إن ككثر مُؤْمِنِينَ» [المائدة: م؟] 


باب قول الله نعا تخالى. 
#وَعَلَ أ عو إن سر مُؤْمِنِينَ 4 

قال أبو السعادات: يقال: توكل بالأمر: إذا ضمن القيام به. 

وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب 
إخلاصه لله؛ لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة» فإن تقديم المعمول يفيد 
الحصرء فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله 
كما في هذه الآية. 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. 

قال ابن القيم في الآية المترجّم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في 
الإيمانء فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه . 

قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوفًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه 
فيه فإنه شركء هو يرف بِلئَّه كَكَئََا خَرٌ ين آسَمَِ مَسَخْطمُهُ الطَبْرُ أو تَمْرى 
بد ألم في مَكَانِ سَمِقٍِ» [الحج: ١‏ 


حبس  ”'‏ باب قول الله تعالى: موَعَل ألو فووا إن 0 مُؤْمِنِينَ 4 


دا ذكرَ أله وَجِلَتْ مُلُوييَ 4 الآية [الأنفال: ؟]. 


أحدهما: التوكل فى الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله؛ كالتوكل على الأموات. 
والقائين بوتحرهه هن الطواعيت فيل شرك أكرو نلا قفر الله إلا بالتوبة منه . 

وأما التوكل على الأحياء الحاضرينء والسلطان» ونحوهم فيما 
أقدرهم الله عليه من رزقء أو دفع أذىء ونحو ذلك: فهو نوع شرك أصغر. 

والمباح: أن يوكل شخصًا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه 
من أمور دنياه؛؟ كالبيع» والشراءء والإجارة» والطلاق» والعتاق. وغير ذلك. 
فهذا جائز بالإجماعء لكن لا يقول: توكلت عليهء بل يقول: وكلتهء فإنه لو 
وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه. 

وله (وَقَول الله تتعالى : + إمما التؤمورت ادن ا دك اله ولت ١‏ : فزي 4 
الآية): قال ابن عباس في الآية : المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند 
أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشيء من آيات الله؛ ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا 
مشا رام . فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف 
المؤمنين فقال: 8إإِنَّمَا الْمَؤْبُو أَلَذِنَ إذَا ذكرَ الله ولت فُلويية 4 فأدوا فرائضه . رواه ابن 
جريرة :واين أبي سهاتي!"" . 

وقال السدي في قوله: ظالَدِنَ إا ذكرَ أله وَيِلْتَ فَلَوييم#: هو الرجل 
يريد أن يظلم ‏ أو قال: يهم بمعصية » فيقال له: اتق الله! فيوجل قلبه. رواه 
ابق أب شنيبة »..وابن. خرير”" . 

قوله: لوَِدًا ثَلِيتْ عَليِمْ اينم رَادتَهُمَ إِيمَانَا4 : استدل الصحابة والتابعون 
ومن تبعهم من أهل السنة بهذم الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. 

قوله: لوَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكُونَ4 أي: يعتمدون عليهء ويفوّضون إليه 
أمورهم. فلا يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياه. وهو من أعظم الأسباب في 


.)1588/8( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)١75١8٠0( ابن جرير في لتفسيره»‎ )١( 
أيضًا.‎ )١588/8( وابن أب حاتم‎ »)١51187( (؟) ابن جرير‎ 


ا قرة عيون الموحدين حت 


وقوله: يكأيبا لين حَنْبْكَ أَنَهُ وم أيَمَكَ ون الْمزيبيت4 [الأنفال: 14]. 


دقوله: يتن بتكل عل لو فهو حَمَيهة» [الطلاق: ؟1. 


0 00 ع 


وعون :ابن داش رضي الله عنهما قال: ##حَسينًا الله وَيِعُم لْوَكِيلٌ * 


خمي ول المطاليالداموية:والأخووية “رق «الآرة وضفيه المو متي هنا فلخت 
مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة. 

قوله: كايا أليّنّ حَنْبّكَ أَمَهُ وَمَنِ أتَمَكَ بن التزيبيت 4)69: قال ابن 
القيم: أي: الله وحده كافيك وكافي أتباعك». فلا تحتاجون معه إلى أحد. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قوله: (وقول الله تعالى: «إومن يكل عَكَ أله مَهوٌ حَسَبْهت4): قال ابن 
القيم وغيره: أي كافيه» ومن كان اللّه كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. ولا 
يضره إلا أذى لا بد مئله؟ كالحر والبرد» والجوع والعطش. وَأننآ أن يضره بما 
يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاءً من 
4 أي كانيع “فلم يقل: “قله كذااوكذا'من الأجر؟ كها قال في 
الأعمال» بل جعل الله سبحانه نفسه كافى عبده المتوكل عليه» وحسبه. 
ووافيه . 
فيهن ؛ لجعل له مخرجاء وكماه ونصره. انتهى . 

قوله: (وعن ابن عباس قال: «حَِسَبنَا اله وَيعَمَ الرصحِيلٌ» قالها 
إبراهيم يَلٍِ حين ألقي في النارء وقالها محمد ذل حين قالوا له: إن اناس 
كد جَمَعُوا كم مَأَحَمَوْهمٌ ادش إيم» الآية: .رواه البخاري): 

قوله : #حَسَينَا ليد : تقدم معناه . 

قنوليه: لوَيْعَمَ 71 كيل أئ: نعم مز شركل عليه المتوكلون. 
ومخصوص انِعْمَ) محذوف.» تقديره: نِعْم الوكيل الله . 

31 (قالها إنراهيم يل جِينَ ألْقِيَ في النَّارِ): قال تعالى: 8تَالوا حرفو 


"١‏ - باب قول الله تعالى : لوَعل لَه توكو ان كمد مُؤميق4 حر 00ح 


قالها إبراهيم كه حين ألْقَي في النار. وقالها محمد كلل حين قالوا له: 3 
ره ج بام زه عر ل 


ألنّاس قد حَيعوا ل فاحسوهم رَادَهُمُ إِيمدنا © الآية [آل عبمران: #/9(]. رواه 
البخاري. والسنبائق ” 0_0 


الأولى- أن "التوكل مخ الفرائض , 
الغاقة- "أنه>من..شروظ الايمان؛ 


الثالثة : تفسير آية الأنفال. 


وأنصروا ءا 4 م إن كت تعليرت 68 5 ينناذ فى 0ك لكا 1 دِيم © 
الآية [الأنبياء : 0 

قوله ٠:‏ «(وقالها محمد عد حين قالوا له: م إن أَلنّاسَ دَُ 0 رم خسو 7 
رَادَهُمُ إِيمَنًا وَكَالوَ ا 1 وَنِعُمَ الوأجيل 6 : وذلك بعد مَنْصَرّف فريش 
والاحزاب من أخدء :فمن بهم زكت ين عبدالقيش»::فقال أب ستفيان :يخ 
تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: هل أنتم مُبَلغون عنّى محمذًا رسالة؟ قالوا: 
نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه. وإلى أصحابه. 
لستأصل بَقيّتهم. فمرّ الركبٌ برسول الله كَل وهو بحمراء الأسدء فأخبره 
بالذي قال أبو سفيان» فقال: «حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الوَكيلٌ» 29 

وفي الحديث: «إذا وَفَعْتُمْ في الأمر العَظيم فقولوا: حَسْبْنا الله وَنِعْمَ 
الوكي 8 


.)١11١81( أخرجه البخاري في «الصحيح» (5557).: والنسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
ب 2)5#1ا‎ 4"0/١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١9 
وقال‎ :0)45١/1( أخرجه ابن مردويه من حديث أبي هريرة كما في "تفسير ابن كثير؛‎ )( 
الحافظ ابن كثير عقبه: «هذا حديث غريب من هذا الوجه)ا.‎ 
.)7759( وضعّفه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع الصغير»‎ 


33122 259595959352555 قرة عيون الموحدين عحح-- 


الرامدقة: تقفيتن الآية فى أخرها: 


الخامسة : تفسير آية الطلاق. 
السادسة: عظم شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد #َللٍ 
فى الشدائد. 


5" باب قول الله تعالى: 


مار سا 


«أفامثوا مَحكر َم فلا يامن محكر ١‏ أنه الا إل 
الحسرون 4 [الأعراف: 494] 


باب قول الله تعالى: 

«أقَأمِئوا نكر الله نلا يأنن محخْرّ أنه إِلَّا قرم الْكَيِمُنَ )4 

أراد المصنف رحمه الله تعالى: أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف 
الإيمانء فلا يُبَاإي صاحبّه بما ترك من الواجبات؛ وفْعَلَ من المحرمات؛ لعدم 
خوفه من الله بما فعل أو ترك وهذا من أعظم الذنوب» وأجمعها للعيوب. 

ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذّبين للرسل. 
بِيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر اللّم» وعدم الخوف منهء وذلك 
أنهم أمِنُوا مكرّ الله لمّا استدرجهم بالسراء والنعم» فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرًا. 

قال الحسن: من وسَّعَ عليه فلم ير أنه يمكرٌ به فلا رأي له. 

وقال قتادة: بَعَتَ القومٌ أمرُ الله. وما أَحِذ قوم قط إلا عند سَلْوَتَهِم 

وقال إسماعيل بن رافع: مِنَ الأمن مِنْ مكر الله: إقامةٌ العبد على الذنب 
يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. 


<00559 225995555555555 قرة عيون الموحدين جح 


و م سرعم 


وقوله: #ومَن يَقََطُ ف تعمد تله اله الصّالرت » [الحجر : 


عن اب عباس رضي اللّه عنهما؟ أن رسول اللّه ول عن الكبائر. 
فقال: «الشرْك بالله. وَالأس من روح الله وَالأمْنُ منْ ير 2320 


0 0 0 
الفرج والبآمن غنة زعو يقابل الأم من عكر اله .وكلا«الأهرين دنت:» عظيم ؟ 
لِمَا في القنوط من سوء الظن بالله . 

قوله : إل الصّانوت »* أى اع الهدئ: 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله يَوِ سبل عَنٍ 
الكبائر. فقال: «الشرْك بالل ا مِن رَوْح اللّهء وَالأَمَنْ من مَكر الله)): 
5 الحدتقف رقا الخراد» وان أب “خاتع مق طريق ييه بن لشيراة قالء ابن 
مكل اثقةه اليس ابن ا أري جام. 

وقال ابن كثير: في إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوفا. 

قوله: «الشَّرْك بالله»: وهو أكبر الكبائر. ولهذا بدأ به. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك هضم للربوبية. وتنقص للإلهية؛ 

ظن برب العالمين. ': 

قوله: «وَاليِأس من رَؤْح الله أي: قطمْ الرجاء والأمل من الله تعالى فيما 
يخافه ويرجوه. وذلك إساءة ظن بالله. وجهل بهء وبسعة رحمته. وجوذه؛ 


ومغفرته . 


)01 أخر جه ابن أبي حاتم في «التفسير) وم )ل والبزار والطبراني ‏ كما في المجمع 
الزوائد» )٠١4/١(‏ -. وفي روايتهما: «القنوط من رحمة الله؛ بدل «الأمن من 
مكر الله» . 
وأوردة الحافظ ابن كثير في «اتفسيره» (586/1) عند الآية "١‏ من سورة النساء؛ من 
رواية ابن أبى حاتم والبزار؛ ثم قال: «وفى إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوفاء 


حت باب قول الله تعالى: «أقَأمِئا مَحكَر أسَّم4 الآية 


وعن ابن مسعود قال: أَكْبَر الكبّائر : 
الإشراك بالنهنه ١‏ والأكن مز فكر القن والشتوط جز رخمة الل ولاس 
من رَوْحَ الام ووا 00 7 
الوك تسيو آية الاأعراف: 
الثانية: تفسير آية الحجر. 
الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط . 


قوله: «والأمْنُ مِنْ مكر الله؛ أي: من استدراجه للعبدء وسلبه ما أعطاه من 
الإيمان؛ نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرتهء وثقة بالنفس وعجب 
بها. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر. وهي كثيرة جدَّاء نسأل الله اجتنابها. 

وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله. وبُعدها عن الخير كله. وقد وقع 
فيها الكثير قديمًا وحديئاء نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

قوله: (واغق ابن امسموة قال "اكير الكبائر: ٠":‏ الأشراك واه والأمن مره 
مكر الله. والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله. رواه عبدالرزاق). 

قوله : «والقُنوط من رَحْمة الله»: قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. 

وبمكى لفلف أن بكر فنالقا نك طايه كتوفي فإذا لبه الرحاة فى كان الطبيعة 
فسد القلب. قال تعالى. إن أن حقو بيهم الع لهم مَفْره ولد كيد 40 


م 


[الملك . ١1١١‏ وقال: #مَافُونَ يَومَا لََقَلبُ فيه الفأردكت: وَالْبْصدب 4:[النور : 07*] . 


.)450 0 1489/١٠١( فى «المصئف»‎ )١( 
.)1488/١( وصححه الحافظ ابن كثير فى «تفسيره»‎ 


لجسو مسال 0 قرة عيون الموحدين عححح 


4" - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


4 


ل الله يد كَلبَمْ # [التغابن: .]١١‏ 


باب من الإيمان بالذّهِ الصّبِر على أَقْدارٍ الله 


قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر فى تسعين موضعًا من كتابه. وفى 
الحديث الصحيح : (الصَبْرٌ ضياءً؟ . رواه عمد ومسل 

قال عمر رضي الله عنه: ال 2 0 الجاري 
كوه لل إل لا يمان لمن لا حبر أ 
نهى عنه» وصبر على ما قذره اللّه من المصائب. زاد شيخ الإسلام : والصبر 
عن الأهواء المخالفة للشرع . 


)١(‏ جزءٌ من حديث أخرجه أحمد في «المسند»  #57/8(‏ 207144 ومسلم في «الصحيح"» 
(731) من حديث أبي مالك الأشعري رضى الله عنه. 


(؟) في «الصحيح» 3٠/1١1١(‏ - الفتح) معلقاة 
وقد وصله أحمد في «كتاب الزهد؛ ص(7١١)‏ بسند صحيحء؛ كما قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في «الفتح». 


حححح > :© باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ا 1 - 


قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة» ٠‏ فيعلم أنها من عند الل 
براقي اول 
وفي اصحيح مسلم)ا 


“'' عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كك قال: 


«انْثََانِ نِي الئاس هُمَا بهم كُفْرٌ: الطغن في النّسَبٍء وَالئْيَاحَةُ عَلَى المَيْتِ). 


2 رق 


قوله: (وقول الله تعالى: 8أوَمَن يَؤْمِنْ بِللَهِ يد مَلبمُ4): وأول الآية: لمآ 
مات من 1 إل بإِذْنٍ هخ ل بمشيئته وإرادته؛ كما قال فى الآية 
الو ا ا 1 لدي علا ف أشيكم إلا فى مكئ ين َل 


رتوتم 


أن نام إِنَّ ذَلِلَك عل أله بسِيِرٌ 469 [الحديد: ؟1]. 

قوله: (قال علقمة: هو 20 المفيدةء فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم): هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاته”", وروي عن ابن 
مسعود. 

وعلقمة: هو ابن قيس بن عبدالله. النخعى الكوفى» ولد فى حياة 
النبي عاق وسمع من : أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي. وين ال وابن 
مسعود» وعائشة . وغيرهم . وهو من كبار التابعين» وعلمائهم» وثقاتهم. مات 
بعد الستين . 

وفى هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. 

وفى الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب. 

0 0 الي 00 عن أبيٍ هريرة أن ار الله عله 0 


لفو مج ب بر روا بي سس ال 


)١(‏ برقم (/ا5). 
(؟) أخرجه ابن جرير (551495): وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (70/5/4). 


(0) زيادة من المخطوط . 


حون مسمس ب هه قرة عيون الموحدين + 


2 كو 7 ا ا 00 0 
بخ عن ابن مسعود مرفوعا: «ليس مثا من ضرت الخدود. وسى 
الجهوبء وَدَعَا بدَعْوَى الجاهلية». 


وعن أنس ؛ أن رسول الله يَكدٍ قال: (إِذَا أرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيِرَ عَجََلَ لَهُ العُقُوبَة 


الخصلتين» لكن ليس من قام به شعبة من شُعْبٍ الكفر يصير كافرًا الكفر 
المطلق. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا الإيمان 
المطلق. ففرق بين الكفر المعرّف 00 في قوله: «لَيْسَ بِينَ العَبْدٍ وَبَينَ 
الكُفْرِ - أو الشّدْك ‏ إلا 0 الصّلاقِ27 - و كف متك في الإثبات . 

قوله : «الطْعْنُ فى النَنَب» أي: عيبه. ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن 
فلانء مع ثبوت 5 ش 

قوله: 'وَالئِْاحَةُ عَلَى المْبِتِء أي: رفم الصوت بالندب. وتعداد فضائله ؛ 
لما فيه من السخط على قدر الله. المنافي للصبر. 

قوله: (ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: «ليس منا من ضرب الخدود. 
وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية»). 

قوله: «مَنْ ضَرَبَ الخُدود»: قال الحافظ: خصٌ الخد لكونه الغالب. 
وإلا فضرب بقية الوجه مثله. 

قوله: «وَدعَا بدعوى الجَاهليّةِ): قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. 
وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية؛ ومثله 
التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. وتفضيل بعض على بعض .0 يدعو 
إلى ذلك. ويوالي عليه. ويعادي عليه. فكل هذا من دعوى الجاهلية. 

وقد تعفى عن الكت البمتين من ,ذلك إذا كان دناه كنا “يعن عه 
البكاء إذا كان على غير كك النوح والتسخط. نص عليه أحمد. 


قوله: (وعن أنس ؛ أن رسول الله ك2 قال : «إذا أراد اللّه بعبده الخير 


)١9(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (85) من حديث جابر بن عبدالله 


مسح 5" باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


في الدُنْيَاء وَإِذا أَرَاد بِعَْدِهِ الشّرَ أمْسَك عَنْهُ بده حَنَى يُوَافِيَ به يَوْمَ القِيَامَةِ» . 


عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه العقوبة بذنبه» حتى 
يُوَافىَ به يوم القيامة») . 

هذا الحديث رواه الترمذي» والحاكمء وعيته اللمدي 7 

قوله: (إذا أَرادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيرَ عَجَلَ لهُ العُقوبَةَ في الدَّنيا؛: قال شيخ 
الإسلام: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب» وتدعو إلى الصبرء فيثئاب 
عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى» والذل لهء والإعراض عن الخلق» إلى 
غير ذلك من المعنات: فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظم 
التعته: 

فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق., إلا أن يدخل صاحبها 
بسببها إلى معاص أعظم مما كان قبل ذلك» فتكون شرًا عليه من جهة ما 
أصابه في دينهء فإن من الناس مَن إذا ابثُلي بفقرء أو مرضء. أو جوع: حصل 
له من الجزعء والنفاق» ومرض القلبء والكفر الظاهرء وترك بعض 
الواجبات» وفعل بعض المحرمات: ما يوجب له ضررًا في دينه . 

فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبة» لا من جهة نفس 
المصيبة» كما أن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة كانت في حقه نعمة 
دينية. فهي بعينها فعل الربَ عز وجل رحمة للخلق., والله تبارك وتعالى 
محمود عليها. 

فمن ابتلي فرزق الصبرء كان الصبر عليه نعمة في دينه.ء وحصل له مع 
ما كفر من خطاياه رحمةء وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه؛ قال 
تعالى: طوْلبِكَ عَلِهِمْ صَلَثُ ين نَنْهِمْ وَيَمْمَةٌ وأزكبك هُمْ المنتدرة 9©)> 
[البقرة: »]1١619‏ وحصل له غفران السيئات» ورفع الدرجات» فمن قام بالصبر 
الواجب حصل له ذلك . انتهى ملخصا. 


.)558/4( أخرجه الترمذي فى «الجامع! (19945) وحسّنهء والحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
,0908( وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير»‎ 


4 ا يي يي قرة عيون الموحديند جعح- 


وقال النبي كِ: «إِنَّ عِظِ الجَرَّاءِ مَعْ عِظَم البَلاءِء وَإِنَّ الله تَعَالَى إِذَا 


2 ممع 


حَن لَرنا امم ٠‏ فَمَنْ رَضِي ل ا 0 
00 


الآوك :< تفشين ايه التغايق. 


قوله: (وقال النبي يَنةِ: «إن عظم الجزاء مع عِظم البلاء؛ وإن الله تعالى 
إذا أحبّ قومًا ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط). حسّنه 
الترمذي) . 

قوله: (قال النبي يَتٍ: «إِنّ عِظَمْ الجَرَاء»): بكسر العين؛ وفتح الظاء 
فيهماء ويحتمل ضمهما مع سكون الظاء. قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء إذا صبر واحتسبء. فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهاء و 
افو 

قوله : 'وَإِنَ الله الى إذا أحث قؤما ابْتَلاهُم): وفي الحديث: سئل 
النبي : أَيْ النّاس د بلا؟ قال: «الأنبياءً ث الأمكل َالأمَئَلُ؛ 3 
الوّجل على حَسّب ديئْهء فَإِنْ كانَ فى دينه صَلابَةٌ اشْتَدَ بَلاؤم: وَإِنْ كان في د 
نه ابثلي عَلى كَدرٍ صو دنا و2 اط بِالعبْدٍ حبَّى يَتْرْكَهُ يَمْشي على ا 
وما عليه خبطيقة 20 را الدارس و"وابق ماجة» + والتزمدى وضتشححة: 

قوله: «فمَّنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء أي: من الله. «وَمَنْ سَخط فَلَهُ السّخط» 
كذلك . 


)١(‏ في «الجامع'» (5"*). وكذا حسّنه الألباني رحمه الله في ااصحيح الجامع الصغير' 
(5131). 


(0) أخرجه الدارمي في «المسند» (0)709/87. وأبن ماجه في «السنن) (5057)ء والترمذي 
في «الجامع» (مو )ل وقال: حسن صحيح . 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (445). 


34 - ياب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 4342 


أن هذا من الإيمان بالله . 
الطعن "فى الشنسسة: 


شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود. وشق الجيوس. ودعا بدعوى 


: علامة إرادة اللّه بعبدهة الخير . 
3: علامة إرادة الله بعبده الشر. 
علؤفة حت الله العيد: 


تحريم السخط . 


ثواب الرضا بالبلاء . 


«<1339ك6”--5252545000055هتئ قرة عيون الموحدين جح 


6 ياب ما جاء فى 


وقول الله تعالى: طمن إِتَمَآ آنأ بر ين 


باب ما جاء في الرّياء 


قوله: (وقول الله تعالى: «ثل إن كا بدن يقلكز بيكن ب أقآ كوك إلا 
عاق ليس لي من الريوبية ولا من الإلهية شي بل ذلك كله لله وده 
لا شريك لهء أوحاه إليّء «إيّن كن ييا ليم ريد »4 ويخافه؛ طإمَليعَمَل علا 
سَِلِسًا ولا يرك يباو رَيْكِ عدا . 

قال شيخ الإسلام: أما اللقاء: فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما 
يتضمن المُعاينة» وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. 
وذكر الأدلة على ذلك. 

قال ابن القيّم في الآية: أي: كما أنه إله واحد لا إله إلا هوء فكذلك 
فق تدك نا العنادة له وود" لاتقتوولة ا لوه" كما درو بالالية مهم أن برد 
الود" «الحمل الكالج نعي الخالمن من /الزياتة العاقد ببالبسوار احم . 

فتضمنت الآية النهي عن الشرك كلهء قليله وكثيره. 


اسستس ميت ست ه" ‏ باب ما جاء فى الرياء “ث“ةكة3 3001 


عن أبي هريرة مرفوعًا: «قَالَ الله تَمَالَى: أنَا أَغْتَى الشُرَكَاءِ عَن الشرْكِ؛ 
مَنْ غيل عَمَلاً أَشْرَكُ مَعِى فيه غُبري تَرَكْنهُ وَشِرْكة). رواه 000 


قوله: (عن أبي هريرة مرفوعًا: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». رواه مسلم). 

قوله : «مَنْ عَمِلٌ عَمَلا أشرك معي فيه غَيْري» أي: قصد بعمله غيري من 
المعار قم 

0 وشِرْكَةُ»: قال الطيبى: الضمير المنصوب فى قوله: «تركته؛ يجوز 

0 ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 

فتارة يكون رياءَة محضًاء كحال المنافقين» كما قال تعالى : 8 رَءُونَ أَلنّاسَ وآ 
دور أيه ِل ويد [النساء: 01145 وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن 
في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة» أو الحج. 4 أو 
غيرهما من الأعمال الظاهرة» أو التي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز. 

وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله 
والعقوبة . 

وتارة يكون العمل للهء ويشاركه الرياءء» فإن شاركه من أصله: فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه . 

وذكر أحاديث تال على ذل ك؟ منها هذا الحديث» وحديثث شداد بن 
أوس مرفوعا: «مَنْ صَلَّى يرائي فََذ أَشْرَك ومن صَام يرائي فَقَذْ أَشْرَكَ ومن 
تصَدّق يُرائي فقد أشركء وإنَّ الله عَوّ وَجَلّ تقوك: أنا خيرُ فُسيم لِمَنْ أَشْرَكُ 
بي »2 َمَنْ أَشْرَكَ بي شَينًا فَإنّ جِدَّةَ عَملِهِ وَقَليلَهُ وَكَثيرَهُ لشَريكه الذي شرك ب 


وأنا عَنْهُ غَننَا. رواه أحمد2(0©. 


() في «الصحيحا (486؟؟). 


0 فى «المسند» (5/ه؟7١‏ 2 .)١155‏ وأخرجه الطبرانى فى «الكبير» (9179). 


1-0-8 
المْسِيح الدّجّالٍ؟». قالوا: بلى. قال: «الشّرْكُ الخَفِي؛ يَقُومُ الوّجْلُ فَيِصَلَى 
فَيْرِينُ صَلاتَهُ ؛ لما يَرَى من نْظر رَجل). رواه 0 


قال الإمام أحمد فيمن يأخذ جعلً على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل 
الدراهم فل أبن كأنه خرج لدينه. فإن أعطي شَيتا كل 

ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل لله. ثم طرأ عليه نية الرّياء. فإن كان 
خاطرًا ثم دفعه فلا يضرّه بغير خلاف. وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم 
لكر هاوق على امنا نية؟ ”فى ولف اف نو العنيات قم اسلف ين 
حكاه الإمام مد وابن جريرء ورجحا أن عمله لا يببطل بذلك» وأنه يُجَارَى 
بنيته الأولى. وهو مروي عن الحسن وغيره!" . 

قوله: (وعن أبي سعيد مرفوهًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟)2. قالوا: بل قال: «الشرك الخفى ؛ يقوم الرجل 
فيزيّن صلاته؛ لما يرى من نظر رجل». رواه أحمد). 

قوله: (عن ابي سعيد) : هو الخدري. وتقدم . 

تولك «الشرك :للخل :نه وين سوا أنه عيبل قلات يعدي إل الف 


ولآن صاحبه يُظهر أن عملّه للف وقد قصل غيرهء أو شرّكه فيه بتزيين صلاته 
الأحلة: 


ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. وكذلك المتابعة. 
قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء. والتصنع للخلق. 


وقال الهيثئمي في «المجمع' :)7551١1/٠١(‏ وفيه شهر بن حوشبء وثقه أحمد وغيرف 
وضعمفه غير واحدء. ونقيّة رجاله ثقّات . 


فى «المسند» (80/9) مع اختلاف يسير فى اللفظ . 
وحسنه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير؛ (55019). 


مجحجح- ه“ ‏ باب ما جاء فى الرياء 


أو تفسير آية الكهف . 
الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله . 
ذكز الست العرجية لذلكاه برهو كمال العني» 
أندنف الأنييات: انحن "اشر كاء» 
و: خوف النبي يََلةٍ على أصحابه من الرياء . 
:: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزيّنها لما يرى من نظر 
رجل إليه. 


ومنك. وأنا بالله وبك. وما لى إلا الله وأنت». وأنا متوكل على الله وعليك. 


ومقصده. انتهى . 


22 2 قرة عيون الموحدين سس 


كال باب من الشرك 
إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


له 020 


وقول الله تعالى: من كن برِيدُ الْحَيرةَ الديا وَزِيئتًا نوف ليم أَعَمْلَهُمْ 
© الآشين اعرد دك ةا 
قوله : 
باب من الشرك 
إرادة الإنسان يعمله الدنيا 
أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا: 
كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه؛ كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة 
التعليم؛ كحال أهل المدارس. وأئمة المساجد. والمجاهدين. ونحوهم؛ ممن 
يقصد بعمله الصالح أمر دنيا. وقد وقم ذلك كثيرّاء حتى أن منهم من يحرص 
على سفر الجهاد؛ لأجل ما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش. واجتماعه 
بهء وأمره له ونهيهء وقربه منهء ونحو ذلك! 
قوله: (#إمَن كن يِرِبِدُ الْحَيَرْة الدّيًا وَزِيئئهًا مُق تيم أعْمْلَهُمٌ فبًا. . . * 
الانشييخ 1 قال "انق عباس :+ لام كان يريك الخيرة الذنا» أى:. مواكهيناء 
لرَرِينبَا» أي : مالهاء #ثُوْقِ»: نوفر طإِلتِِمْ4 ثواب أَعْمالهم بالصحة والسرور 
في المال والأهل والولد. لرَمُرَ فيا آ د لذ يتفضون ب ثم تسنكنها بعر 


1-0 7 


ًَ ريد لْمَاعِلّةَ عجلنا لَه فيها ما مْنَاهُ لمن 0 الآية [الإسراء: 18]. رواه 


ججح 11١١|‏ باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا سبح 0ه 


في «الصحيح)7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كد : «نَعس عَبْد 


ا فى «ناسخه) . 


6 فرق 
واخرج ابن جرير بسنئده المنصل عن شُمْيَ بن ماتِع؛ عن ابن هريرة 


قال: قال رسول الله كيه : «إنَّ الله تبارَك وَتعالى إذا كان يَوْمْ م القيافة: ندل 
لِيَقْضِيٍ بَيِنَهُمْ ٠‏ كل أَمّةٍ جائِيةٌ. نأول انق تدعو بو ارخل كذ جم الغزاة» 
وَرَجُل قُتلَ في سْبيلٍ الله وَرَجْل كثيرٌ المالٍ. 

فقول الله تعالى للقارئ: أَلَمْ لمك ما أَنْوَلكُ على رَسولي؟ قال: بَلى 
اارَبٌ! قال: فماذا عَمِلْتَ فيما عُلُمتَ؟ قال: كنت أقومُ آناء الليل وآناء 
النْهارٍ. فيتقول الله له: كَذَيْتَ! وَتقول له الملائكةٌ : كَذَّنْتَ! وَيَقَوَلَ الله له: بل 
أردْتٌ أن يُقالَ: فُلانٌُ قارئ, قد قيل. 

وَيُؤتى بصاجب المالء فيقول الله لهُ: لم أوَسْمْ عَلَيكُ. حَى لم أَدَعك 

تحتاج إلى أَحَدِ؟ قال: بلى يا رَبْ! قال: فما عَمِلْتَ فيما آنيئُك؟ قال: .كنت 
أصل الرّحِمْ وَأَنَصَدّقٌ. نيقول الله لهُ: كَذَبْت! وَتة تقول لهُ الملائكةٌ: كَذَْنت! 
وَيَقولُ الله له: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقالَ: فُلانٌ جَوادْء فقَّدْ قيل ذَلِكَ. 

وَيُؤْنَى بالذي قُتِلَ في سَبيل الله فيقال لهُ: فيماذا قُتَلْتَ؟ فيقول: 
بالجهادٍ في سَبِيلِك. فقائلتُ حَنّى قيلتُ. فيقولٌ الله لهُ: ل 
الملائكةٌ: كَذَبْتٌ! ويقولُ الله له: بَلُ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ قُلانُ جَرِيء » وَقَدْ قيل 
ذلِك». ثم ضرَبٍ زسول الله يك على رُكبَتيٌّ؛ فقال: (يا با أولعك 
الغّلانَة وَل خَلْق الله نُسَمْرُ بهم الثّار يَوْمَ القيامّة . 

قوله: (في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلوه «تعس عبد 


أي: البخاري برقم (/75841). 


(؟) وقع في بعض النسخ المطبوعة والمخطوط ‏ سوى طبعة الشيخ إسماعيل الأنصاري -: 
«البخاري» بدل «النحاس». وتصويبه من «فتح المجيد) (؟/575). 


() فى #اتفسيره» (1875). وأخرجه الترمذي في «الجامع» (81؟) وحشنه . 
وأخرجه مسلم ».)١905(‏ والنسائي (1/؟) من طريق آخر عن أبي هريرة. 


صدخكعع سس سس قرة عيون الموحديد ححص 


الذيئار. تعس عَبْدُ الدزهمء تمس عَبْدُ الخَمِيصَةء تمِس عَبْدْ الخَمِيلَة ! 


عطي رضي وَإِنْ لْمْ يُغْط سَخِطء تس لتك ٠‏ وَإِذَا شيك قلا الْتَقّش. 


الديئار. تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة. تعسس عبد الخميلة. إن أعطي 
رضي» و إن لم يعط سخط. تعس وانتكس»ء وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لعبد 
آخذ بعنان فر سه فى سبيل الله أشعث رأس مغبرة قدماه. إن كان فى الحراسة 
كان في الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له. 
وإن شفع لم يشفع»). 

قوله: (في الصحيح) أي: «صحيح البخاري». 

قوله: ااتعس؟» : هو بكسيو العين» ويجور المتحء أ فعتفظ: والمراد 
هنا: هلك. قاله الحافظ. وقال أبو السعادات: يقال: تعس يتعس: إذا عثر 
وانكب لوجهه؛ وهو دعاء عليه بالهلاك . 

قوله: انَعْسٌ عَبْدُ الدينارء نَعِسٌ عَبْدُ الدَّرْهَم»: سماه عبدًا له؛ لكونه هو 
المقصود بعمله» فصار عبدًا لهء لأنه عَبَدَّه بذلك العمل. 

قوله: «تعس عَبْدُ الخميصّة»: قال أبو السعادات: هى ثوب حمر أر 
55 

و(الخميلة) - بفتح الخاء المعجمة : قال أبو السعادات: ذات الخَمَل: 
ثياب لها خمّل من أي شيءٍ كان. 

المراد: كل ما كان من الدنيا نقدًا كان أو عَرَضًا؛ٍ لأنه ذكر النوعين. قال 
أبو السعادات: أي انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة. 

قوله: «وإذا شيك قلا انعقش» أي : إذا أصايته شوكة [فلا انعقش» 
أى 17" “هلز يقدرا على إنخراجها بالمتاقيقق. “قاله أبو. “المتعاذات . 


قال شيخ الإسلام : قفسماأه النبي علا 2 عند الدينار والدرهمء وعبد القطيفة 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


ممستحح ا 15 ياب سس الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وعبد الخميصة. وذكر ما فيهء وهو دعاء عليه بلفظ الخبر؛ وهو قوله: «تعسش 
والتكسء وإذا شيك قلا التقشش». 

وهذه حال من إذا أصابه شِرْ لم يخرج منه ولم يفلح؛ لكونه تعس 
وأتتكس». فل نال المطلوب» :ولا خلص:من المكرورة»- وهذه تحال من عَبَدَ 
المالء وقد وصف ذلك بأنه: إن أعطِيّ رضيء وإن مُنِعَ سخطء فرضاه 
لوه الام وله لقي اه وسكذا) حال نن كلو ستخلنا بريافةاء آز«صعورة: 
ونحو ذلك من أهواء نفسه: إن حَصّل له رَضِيَء وإن لم يَحصّل له سَخطء 
فهذا عبِدُ ما يَهواه مِن ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرّقُ والعبودية في الحقيقة رق 
القلب وعبوديته» فما استرّقٌ القلب واستعبده فهو عبده. ْ 


إلى أن قال: وهكذا أيضًا حال من طلب المال؛ فإن ذلك يستعبده لشكره 


وهذه الأمور نوعان: 

فمنها: ما يحتاج إليه العبد؛ كما يحتاج إلى طعامهء وشرابه؛ ومنكحه. 
ومسكنهء ونحو ذلك. فهذا يطلبه من الله. ويرغب إليه فيه؛ فيكون المال عنده 
يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه؛ وبساطه الذي يجلس عليه؛ من 
غير أن يستعبده» فيكون هلوعا. 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد؛ فهذا ينبغي أن لا يُعلق قلبه بهء فإذا 
تعلق قليّه ضار مُستعبدًا ومُعتمدًا على غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة 
العبودية لله. ولا حقيقة التوكل على الله؛ بل فيه شعبة من العبادة لغير الله 
وشعبة من التوكل على غيره؛ وهذا أحق الناس بقوله يل «تعس عبد الذرهم. 
تعس عبد الدينارء تعس عبِدُ الخميصة. تعس عبد الخميلة». وهذا هو عبد 
لهذه الأمورء فلو طلبها من الله. فإن الله إذا أعطاه إياها رضيء وإن منعه إياها 
اف بانج حود ل در - رفني بها تويك 1110 ليفط جا تفط اذلنة 
ولعي داه مسرل 000 لشفي الك ورضيرنيه وموالن 
أولياة اللهء ويُعادي أعداء الله؛ فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا. 


ما ااا 20 قرة عيون الموحدين عبحح- 


طوبئ لِعَبْدٍ آخذٍ بعئان فْرَسِه في سبيل الله أَشْعَتْ رَأسُّهُ مُغْبَرَةِ قَدَمَاف إِنْ 


قوله: «طَوبَى لِعْبْدِه: روى الإمام أحمد7" عن حسن بن موسى قال: 
سمعت عبدالله بن لهيعة.ء حدثنا فراج أبو الس أن أنا الهيثم حدثه. عن أبي 
سعيد الخدري. عن رسول الله صكةِ: أنَّ رجلا قال: يا رَسول الله ! 5 لمن 
رَآكَ وَآمَنَ بك. قالَ: «طوبى لمن رآني وَآمَنَ بي. ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى 
لِمَنْ آمْنَ بي وَلْمْ يَرَني». قال لهُ رَجُلُ: وَمَا طوبى؟ قالَ: «شَجَرَةٌ في الجَنَةٍ 
م ة مائة عام. ثيابُ أل الجَنة تَخْرْج مِنْ أكمامها'. وله شواهد في 
ا(الصحيحين) . 

وقد وو الود ري "© عن وي بن من الا 101 قري -ععةاه كال 
وهب: إِنَ في الجَنّةِ شَجَرَةٌ يُقال لها: طوبى. يَسيرُ الراك في ظلّها مائةَ عام 
لا يَفْطْعْهاء زَهْرُها رياطء َوَدقُها بود وَقُضْبائها عَنْبرٌء وَبَطحاؤها ياقوثُ. 
وَنُرابُها كافورٌء وَوَحَلّها مِسْكُء يَحْرْخُ مِن أَضلِها نهار الخمر وَاللِْنِ وَالعَسَلٍء 
رَحِي مُجِلِسُ لأهلٍ الجئة: ٠‏ فبيْنا هُمْ في مجلسهم إذ أَتنهُم . الملائكةٌ مِنْ رَبِهِمْ 
يتقودونَ نُجُبّا مزْمومّة بسلاسل مِنْ ذمَبء وجُوهها كالمصابيح مِنْ حُشْيهاء 
ووهنا كخر :المزغزف» من ليه عليه رخال ألواحها مِنْ ياقوت. وَدُفوفُها س 
ذهب وَثيانها مِنْ سند وَإِسْتَبِرَقه فيُنِيخونْهاء وَيُقولون: إن رَنا أرْسَلَنا ليم 
لتزوروه وتُسَلْموا عَلَيْهِ. 


غير مَهَنْةَء ا 0 


ودراج هذا هو أبو 6 صدوق.» لور عن أبي ال ضعفا. كما في 
«التقريب». ولكن للحديث شاهد يتقوّى به من حديث ابن عمر عند الطيالسى 
,4)١1845(‏ وآخر من حديث أبي عبدالرحمن الجهني عند الإمام أحمد (4/؟16١).‏ 
وانظر: «الصحيحة» .)١511(‏ 


020 في ااتفسيره) )١6141/15(‏ عند الآية 49 من يوان الرهده 


حححح< ”5“ . باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا بتر اليه 


واعلةوقينة اذل لجا وا د راجلةٍ كك الأخرى! حنّى إِنَّ الشَّجَرَةٌ 
لتتتَحى عَنْ طريقِهم ؛ لئلا تُقَرَفَ بِينَ الرّجُلٍ وَأَحيه. 

فال: فيأنون إلى الوْحْمن الرحيمء فيسْفِرْ لهم عَنْ وَجهه الككريم» فى 
ا إلَيْهء فإذا 37 قالوا: الله أَنْتَ السَلامء وَسْنْك السَّلامْ وَحَنٍّ لَك 
العلل والإكرام. 

فال فيفر ل اونا ؤتعالى عند كك أنه" الشووفة ويني الشلاة ع وعليكم 
حَقْتْ مني وَمَحبِيء مَرْحبًا بعبادي الذين حَشُوني بالعيب» وأطاعوا أمري. 

قال: فُيَقولونَ: رَبنا إِنَا لم نعْبُذكٌ حَنُ عِبِادَتِكَء وَلَمْ نَقدْرك حَقَّ قَذْرِكُء 
َأَذنُ لنا بالسُجودٍ قُذَامَكَ. 

قال: فَيَقولَ الله: إِنّْها لئِسَت دار عِبِائَةٍ وَلا نُصَبٍء وَلكنْها دارُ مُلْكِ 


وَنَعِيمء ٠‏ وإنْي قذ رَفْْتُ عَنْكُمْ نَصَبَ العبادق» فسَلوني ما شبنعمء إن لعل َيل 
بك انيم فَيَسْألوئه» ختى إن أَقْصَرَهُم أفة لتفول: نزت اس أهل الدنيا 
في ذُنْياهُمْ فتضايّقوا0. رَبْ! فآيّني مِثْلَ كل شيءٍ كانوا فيهء مِن يوم خَلمتَها 
إلى أَنِ الْتَهَتِ الدّنْيا. فيقول لله تعالى: لقَّدْ قَضَّرَتْ ديق 9 أنشك: وَلكَذ سال 
دون مَنْزِلتِك» هَذا لَك مِنّي” "؛ لأنه لئس في غطائي تكد ولا تصرية. 


قال: ثم يُقول: اغرضُوا على عبادي ما لَمْ تلم أمانيهم؛ ولم يخطر لهم 
عل يال 5 فيَكونُ فيما يَعْرِضونَ عَليهِمْ بُراذِينُ مَشَرَنة » على كل أَرْبَعَةٍ منها 
سْرِيرٌ مِنْ ياقوتّة واحذةء على كل سريرٍ مِنها قُبّهُ من ذهب مْفْرْعَة في كل ف 
منها فَْرْشُ مِنْ فرش الْجَنَه مظاهرةٌ. في كل قبة قَبّهَ مِنها جاريتانٍ مِنَ الحورٍ العينٍ ؛ 
عَلى كل جاريَةٍ مِنْهُنّ ثؤبان مِنْ ثِياب الجَنَقٍ وَلِيْسَ في الجَنَةٍ لون إلا وَهُوَ 


)١(‏ فى "تفسير الطبري»2 زيادة: «فيها». 

6 في نفس الطبري») زيادة : «اليوم». 

(6) فيه زيادة: «وسأتحفك بمنزلتي». 

(:) فيه زيادة: «قال: فيَعرضون عليهمء حتى يقضوهم أمانيهم التي في أَنْفْسِهِمْ؛. 


كانَ فِي الجراسة كانَ فِى الجرَاسّةء وَإِنْ كَانَ فى السَّاقَةِ كان فى السَّاقَةَء إن 


فيهماء ولا طِيب إلا فد عَبْقَ بهماء يَلقْذٌ ضَوْءُ وُجُوههما علط القْبََّ حَتى يَظَنّ 
مَنْ راشي نينا دون القُبّقٍ وى محهها من .قزق كالسَلَك الأنييض في ياقوتَة 
حَمْراءَء يَرَانٍ له مِنَ الفَضْلٍ على صَحابَيِهِ مَفَضْلٍ الشّمْسٍ عَلى الججازة أو 
أَفْضَلَء الوم ” مِئلَ دَلِكَء ثم يَدْخْلُ إليُهماء فيُحَيّيانه» وَيُقَبُلانه 
وَيَعانِقَانه. وَيَقولانٍ له: مَا ظَئَنًا أنَّ الله يَخَْلقُ مئْلّك. م الله الملائكة 
فيَسِيرونَ بهم ضَفًا في الجن حَتَى يَنتّهِيَ كل رَجلٍ مِنْهُمْ إلى مَنزِلتِهِ التي أَعِدَّتْ 
لهُ. اه. 

قوله: «أَشعَثَ»: مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن 
الفعل . 

وارَاسّة): مرفوع على الفاعلية؛ وهو طائر الشعر؛ أشغله الجهاد في 


قوله: ١مُغْبَرَةِ‏ قَدَمَاهُ): هو بالجر؛ صفة ثانية لعبد. 


: 'إنْ كانَ في الحرَاسَة» أي: حماية الجيش عن أن يمحم العدز 


: «كانَ فى الحرَاسّة» أي: غير مُقَصّر فيهاء ولا غافل. 
: «وَإِن كانَ في السَّاقَةٍ كان في السَّاقَة» أن : في مؤخرة الجيش؛ 
نفسه فى مصالح الجهاد. وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. 
قال الخلخالي: المعنى: ائتماره لما أمرء وإقامته حيث أقيم؛ لا يفقد من 
نه. وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. 
قوله: «إن استأدَنَ لم يُؤْذنْ له أي: إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم 
يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من طلابهاء وإنما يطلب 


ما عند الله . 


220 في اتفسير الطبري» : «ويرى هو لهما». 


قاد َم يُؤْدَنْ لَه وَإِنْ عَفْعَ لَم يُشَفْمه. 


5" باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا مسح 1 - 


قوله: 'وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشفغ» يعني: لو ألجأنه الحال إلى أن يشفع في أمر 
يحبه الله ورسوله. لم تقبل له شفاغة غتد الأمراء ونحوهم. 


وعن عثئمان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عد يقول: حرس 


لِلَةِ في سَبيل الله أفْضَلُ مِنْ ألفٍ ليلة 


واد يم 


ِصَامْ َهَارَُاء وَيْقَامُ ليلها»”"". 


ورنوى ١‏ التحافظ انم عساكز فل "ترحمنة عبداللة. بن المبارك + قال عبدالله تن 
محمد قاضي نَصيبين : هوى اككيدة نوناعيو وج الى لكي أنه أملى عليه 
عبذالله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوسء وواعده الخروجء وأنفذها معه إلى 
الفضيل بن عياض» في سنة سبع وسبعين ومائة : 


ياعابد الحَرَّمَيْن لو أَنِصَرْتنا 
من كان يَخِضِبٌ حَدَه بِذُمُوعِه 
أو كان يُتْعِبُ يله في باطل 
ريخ العغبير لكم ونّحنُ عَبيرنا 
ولقيد انبا يو تناك تيتا 
لا يَسنَوي وَعْبَارُ خيل الله في 
هذا كتابٌُ الله ينطق بَيْنَنَا 


فمُحُوزنا بدمائئًا نَتَخَضَبْ 
رَهَج السَنَابِكِ وَالعُبَارُ الأطيَبٌ 
فَُؤلٌ صَحِيمٌ صادقٌ لا يَكُْذبُ 
أنفٍ امرئ ودُخَانْ نار تلهبٌ 
ب تين تب ريت 


قال: فلقيت الفضيل بكتابه فى المسجد الحرامء فلما قرأ ذرفت عيناه» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 2)51/1١(‏ والطبراني في «الكبير» :»)١45(‏ والحاكم 
فى «(المستدرك» (2)81/95, جميعهم عن مصعب بن ثابت بن عبدالله سن الزسين؛ قال : 
قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره: إني محذئكم حديئًا سمعته من 


رسول الله يئِكِ لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الضْنْ بكم؛ إني سمعت 


وإسناده ضعيف ؟ مصعب بن ثابت : قال الحافظ فى «التقريب»: «ليّن الحديث» وكان 


عابدًا» . 


وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير؛ .)17٠05(‏ 


صو نبب ب ٠‏ قرة عيون الموحدين عححح 


إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
تفسير آية هود. 
تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينارء والدرهم. والخميصة. 
تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يُعطّ سخط. 
#قولة: «تعسن والتكينة: 
5: قوله: «وَإِذَا شِيكَ قَلا الْتَقش). 


الغا عل «المجاهن "الموضنك غلك المفات» 


فقال: صدق أبو عبدالرحمن ونصحنيء, ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ 
قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض : 
خدثنا منصون بن المعتمرء ٠‏ عن أبي صالحء. عن أبي هريرة؛ أن رجلا قَالَ: يا 
رك للها عَلّمْنِي عملا أنال بِهِ ثواب المجاهدينَ في سَبِيلٍ اللّه. فقال: «مَل 
تستطيغ أن نُصَلْي فلا تفْمْر وتصومٌ فلا تُفطر؟». فال با سيول اانا 
أضعف من أن َسْتَطِيعٌ تلك كم قال النّبِيُ يي «فوالذي نفسي بِيَدِهِ لو 
طوتك ارك قلقت شل السافدية فى شيا الله أمَا عَلِمِتَ أنَّ فَرَسَ 
المجاهد لَيَسْتَنُ فِي طِوَلِه فِكْتَبُ له بذلك حَسَناتٌ؟» 290 


)001 أخر جه البخاري ف «الصحيح) (ه8/؟") بنحوه دون قوله: «فوالذي نفسى بيده. لو 
طؤقت ذلك,:) الخ وحمل كول لإن كرس المجامد ليسعن: .8 .من فول: أبن 
هريرة. 


7 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 


51 باب 
من أطاع العلماء والأمراء 
في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 
فقد اتخذهم أربايًا من دون الله 


د ابن عباس : يُوشِك أن تَنزِلَ عَلَيِكُمْ حِجَارَةُ مِنَ السَمَاء! فول 


َال رَسُولَ الله يق وَتَمُولُونَ : َال أبُو بكر وَعْمَرًا 


قوله : 
باب من أطاع العلماء والأمراء 
في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله 
فقد اتخذهم أربابًا من دون الله 
فيه: إشارة إلى قوله تعالى: لوالو ريآ إِنَآ ع ا فر 
لبيك 469 [الأحزاب: 1517 . 
قوله: . (وقال ابن عباس : يُوشَكُ أن تَنزِلَ عَليِكُمْ حِجَارَة مِنَ السماء! 
أقول : قال رَسول الله ع وتقولون: قال أبو بكر وَعْمِرُ!). 
وقال أيضا: أراهم سيهلكون! أقول: قال رسول اللهء ويقولون: قال أبو 
بكر وعمر! ْ 
وفي «صحيح مسلم» عن ابن أبي مليكة؛ أن عروة بن الزبير قال لرجل 
من أصحاب رسول الله يَةيأمر الناس بالعمرة في هذا العشرء وليس فيها 


وتاك الرهام أحمد بن حنبل : : عبت لقوم عرفوا الإسنادٌ و2 صحّنّهء 


ا سسا 


يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: #فَلَحَدَرٍ لذن مَالِفُونَ عَنّ 


6 


ا ا ا ل ل ا 


الشركء لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 


عمرة. فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال الرجل: من هاهنا 
هلكتم! ما أرى الله إلا سيعذبكم. أحذئكم عن رسول الله يلوه وتخبروني بأبي 
بكر وعمر!! 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانتت 
له سنةٌ رسول الله يَِنةٍ لم يكن له أن يَدَعها لقول أحد. 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليهء إلا 
صاحب هذا القبر. [يعني محمدًا]'' كَل . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله 
ويدعء غير النبي 5 . 

قوله: (وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرّفوا الإسْنادٌ وَصِحْنَهُ 
يمون إلى رأي سفيانَ» والله تعالى يُقول: #تَلَْمْدَرٍ الَذِنَ حَالِمْنَ عَنْ أشروء أن 

2 0 ميم عَذَاتُ َل ل # > اتلارئ ما الفتنة؟ الفتنة: الشركء لعله إذا 
وسو ل 0 

قال الإمام أحمد: نظرتُ في المصحف. فوجدت طاعة ار 0 
وثلاثين موضعا. ل يتلو: «تَئِحْدَرٍ الَذِنَ جالِمْنَ عَنْ أمروء أن مصِيِهُمْ 

وسفيان: هو الثوريء الإمام الزاهد العابدء الثقة الفقيه»ء وكان له 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله حر 


عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي كله يقرأ هذه الآية: #أتَحَدُوأ 


سه 


أحَبَارَحُمٌ وَرَضِككَهُمْ أرك] بان من دو لله . د الآية [التوبة : ١"].ء‏ فقلت له: 


وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد.ء خصوصًا فيمن 
ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس. وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة 
إلا المجتهد. والاجتهاد قد انقطع!! وقد أخطأوا في ذلك. 


وقد اسكدلن الإمام يد "رتجحية الله تعالى بقوله عَلِنَ ذه : «لا تزال طائفَة من 


متي عَلى الحَقّ منصورّة, لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلهِمْ. ولا افق حَنَى تأي 
3 الله وَهُمْ على ذَلِكَ»20 على أن الاجتهاد لا ينقطع . 

وحكى ابن عبدالبر الإجماع علن "أن املد ايكون مو هسل 
العلمء والأئمة لم يقضروا: فى البيان بل انهو عن تقليدهم.:. إذا «استبانتك 
البشكة.. 

قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله يَلِةٍ فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعينء؛ وإذا جاء عن 

وقال: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفهء فاتركوا قولى لكتاب الله تعالى. 
فيل: إذا كان قول رسول الله يلِةٍ يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر 
رسول الله يكل قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول 
الصحابة . 

وتقدم كلام الإمامين مالك والشافعي . 

فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظروا في أقوال المخالفين وما 


قوله: (عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي كل يقرأ هذه الآية: 


)01 رواه بنحوه البخاري لندة وة عن معاوية. ومسلم )١97(‏ عن توبان. 


حجرو تعس سس سه فرة عيون الموحدين ع 


إنا لسنا نعبدهم. قال: «أَلَيِسَ يُحَرْمُونَ ما أَحَلَّ الله فَتُحَرْمُونَهُ وَيُحِلونَ مَا 
خَرَّم الله فَتُجِلُوئَهُ؟). فقلت: بلى. قال: «قَتِلْكَ عِبَادَنَهُم). زناه أجيندة؟ 


00 
والترمذي وحسلئهة 


«لتحزوا أَحبسَارَهم ورظكة هنهم أربابا من دون أسّه . . . # الآية فقلت: إنا لتبذنا 
نعبدهم. قال: 0 يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟». فقلت: بلى. قال: «فتلك عبادتهم). روآة'أحمهد+ والترمدي 
00 

قوله: (عن عدي بن حاتم) 5 الطائي ‏ المشهور بالسخاء والكرم؛ قدِمَ 
ا أللّه يد في شعبان سنة تسع من الهجرة. فأسلم. وعاش مائة 

وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما 
فى معناهء وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان فى معصية الله عبادة لهم 
من دون الله . 

قال شيخنا فى المسائل”''2: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية» فصار 
عند الأكثر عبادة الرهبان هى أفضل الأعمال» ويسمونها الوّلاية» وعبادة الأحبار 
هي العلم والفقهء ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين» وعبد 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالمء وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة 
المجلية د إوؤاء الما د 


)غ0( لم نجده بهذا السياق فى «المسند». ورواه الترمذي لاح قوف بلحوه» وقال: (احديث 


حسن غريب»" . 

وحسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (/7//ا5) . 
(؟) المسألة الخامسة من هذا الباب. 
(9) في «المسند» (0٠7؟)‏ بإسناد صحيح . 


” - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 


وك سير آية النور. 
لثانية : تفسير آية براءة. 
لثالئة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عَدِي. 


لرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وثمثيل أحمد بسفيان. 


لخامسة : تغيّر الأحوال إلى هذه الغاية.؛ حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هى أفضل الأعمالء وتُسمّى الوّلاية». وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عْبِدَ من دون الله من ليس من 


جبدا 1ه" رليات فين الي يدوه الم ويا جعةلر ا الك امل ده 


قرة عيون الموحدي: حححجح 


اه ن يضِلهم 
0 4 الآدات الا ا 


:0 باب قول الله تعا 
0 2 َعَم اموي أ 
ل الطعوت وَقَدَ روأ أن 
قال. العماد ابن كثير :: والآية ذامَّةٌ لمن عدل عن الكتاب. والسنة»:وتحاكم 
إلى ما سواهما من الباطل؛ وهو المراد بالطاغوت هاهناء وكل من عبد شيئًا 
دون الله باق نوع كان من أنواع العبادة؛ كالدعاء والاستغاثة: فإنما عبد 
الطاغوت؛ فإن كان المعبود صالحًا كانت عبادةٌ العابد له واقعة على 000 
الذي أمَرَه بعبادته وزينها لهء كما قال تعالى: وبر 
للْملَيَكد أَهوْلم 1 كَاذا تنا © 6لا شه أ و ايم ل 1 
ا أكَرهُم بم تُزيِننَ 469 [سباأ: ٠0‏ - ١4]»ء‏ وقال تعالى: 


باب قول الله تعالى: ألم ثَرَ ِل ديت يَْعْمُونَ أَنَهُمْ» الآية 


«وَيوم خَحْشُرُهُمْ جِيمًا م | تو ا ِِنَ أَمْرَووا 0 ير وَمؤة ينا ينب وال 
شكوْهُم كا كه إِنَذَا سَبِدُون 9 فَكَنَ بِأسَّهِ سَبِيدًا دنا وَنيدَكُمْ إن 
عفرت 49 [يونس: 78 - 9؟] والآية 0 

وإن كان:ممن يدعو إلى عبادة نفسة4: كالطواغيبت» أو كان شتجوّاة أو 
حجراء أو قبرًا؛ كاللات». والعزىء. ومناة»ء وغير ذلك مما كان يتخذه 
المشركون لهم أصنامًا على صور الصالحين والملائكة» أو غير ذلك: فهي من 
الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منهء ومن عبادة كل 
معبود سوى الله كائئًا من كان. 


3 


ل ارود حك جه ووو وَِذْ قَالَ 


[الزخرف: 55]» 0 يستثن من ل معبود 37 1 فطره سبحانه 50 وهذا 
معنى لا إله إلا الله؟ كما تقدم. وكما في قوله: لاقََدْ كَنتْ لك أَسْوهُ حَسَةٌ 
دهم وَألَدنَ مع إِذ َالو توم إن كو ع وَمِنَا نََبَدُونَ من دون 
كد إلى قوله: حي نَوْمِنُوا يله يده [الممتحنة: 4]. 

وكذلك من خالف حكم الله ورسولهء بأن حكم بين الناس بغير ما 
أنزل الله أو مع الجهل بذلك» أو طلب ذلك أن يتبع عليه؛ أو أطاعه فيما لا 
يعلم أنه حق. إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حمًا أم لا» فهو طاغوت 
نلآ:رمب؟ كعا فالتخال #ألم تن إل ارك تعثون أنه 0 كا ارد 
إليَكَ م1 أل ين قَنِيكَ رُيدُونَ أن يِتَحَاَكَمُوا إل الطكُوت وَكَد أيرا أن يَكَفروا 
4 الب +4 الآن الكفر بالطاغوت ركن التوحيدء كما فى آية البقرة» فإذا 
وييضال هذا الزعن لو يعن اند لش ينا ننه الاين إلا ليا 

قوله: وَيرِيدُ أَلشَّبِطنُ أن يضِلَّهُمْ صَلَلَاُ بَعِيدَا» أي: بعيذا عن الهدى. 
قفي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 


قرة عيون الموحدين سح 


وقوله: مادا يلَ لَهُمْ لا تُقْسِدُوا فى الْأَرضٍ فَالْوَا ما عن منيطرسه 4 
[البقرة: .]١١‏ 


الثاني : أنه ضلال. 

الثالك: تأكيده بالمصدر . 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن. وما أنفعه لمن تدبره. وما أبلغه وما 
أدله على أنه كلام رب ابا لاه أوحاة 'إلن وندولة الكريمء. :وبلقه عيده 
الصادق الأمين. صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. 


و 
- هل م 


قولف “انتوق نا نا رو ل 1 ال اونا تل 1ك المكوقة 
دود ع1ك- سذرذا 49 فإن” المحافق تكترة الستق و أملهع- وابسوض نا 
يخالفه من الباطل؛. وهذه حال أهل النفاق. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دُعي إلى تحكيم 
الكبات واليننة 'فابى :اندم الحتافقين . 

قلت 7 «فينا” اكترهعي” ل كترم الله! 

قال: #ارصْدُرَت4 لازم وهو بمعنى يُعرضون؛ لأن مصدره (صدودا). 
نما اكت .ززع تضم اذا لومي مكعروها عن يذغي العلم؛ فإنهم صَدُوا عما 
ُوجِبُه الأدلةٌ من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرّاء ممن ينتسب 
إلى مذهب من مذاهب الأربعة» في تقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف 
الدليل. فصار المتبع للرسول كَلْةِ بين أولئك غريبّاء وقد عَمَّت البلوى بهذا. 

قوله: #وَإدًا ِل لَهُمَ لا تُنْسِدُوا فى الْأَرَضٍ مَانَْا إِكمَا عن منبخون 409 : 
قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى الله في 
الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرضء» لأن صلاح الأرض والسماء 
إنما هو بطاعة الله ورسوله. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال 
المنافقين. وهو من الفساد في الأرض. 


“ - باب قول الله تعالى : أ 0 رح رَعمون َنَهُمَ 4 الآية 


وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواءء وإن زخرفوها 
بالدغوق:: 

قوله: #وَلَا يدوا في الْأرَضٍ بَعَدَ إِصَلّحِهَا»: قال أبو بكر بن عياش 
في الآبية: إن الله بعث محمذدًا يلِِ إلى أهل الأرض وهم في فسادء 
فأصلحهم الله بمحمد مَل فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد كلل فهو من 
المفسدين في الأرض 

قال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء 
إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل» وبيان الشريعة» والدعاء 
إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به: هو أعظم فساد 


في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك. والدعوة إلى 
غير الله؛ وإقامة معبود غيره. ومطاع ومتبع غير رسول الله كل : هو أعظم 
الفساد في الأرض. ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون اللَهُ وحدّه هو 
المعبود المطاعً» والدعوة له لا لغيره؛ والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلأء 
وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول كَل فإذا أمر بمعصيته وخلاف 


ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله 

وعبادته. وطاعة رسوله. وكل فتنة في العالم. وبلاء وشر وقحط. وتسليط 

عدو وغير ذلك : فسببة مخالفة رسوله. والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى . 
وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. 

له (زقوله :انف للهرة يرن . + +#"الآية) : قال ابن كفين + يسكر 

كل شرء وعدّل إلى ما سواه من الآراء والأهواء. والاصطلاحات التي وضعها 

الرجال بلا مستند من شريعة الله. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 


قرة عيون الموحدين بلمححح 


عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما؛ أن رسول الله يَلةٍ قال: ١‏ 
يُؤْمِنٌ أَحَدَكُمْ حَنَّى يُكون هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتٌ بها. قال النووي: حديث 


للك 


صححيح ؟ رويناه قش كتاب «الحجة» بإسئناد صحديج 


الجهالات والضلالات». كما يحكم به التعار» من السياسات المأخوذة عن 
جنكيز خان. الذي وضع لهم كتابًا مجموعًا من أحكام؛ اقتبسه من شرائع 
شتى »2 وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره» وصار في بنِيه شرعا 
يُقدّمونه على الحكم بالكتاب والسنة. ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله. 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسولهء فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. 
قوله: طوَمَن أَحْسَنٌُ بن الله حَكَنا لَمَرْوِ و4 استفهام إنكارء أي: لا 
حكم أحسن من حكمه. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في 
الطرف الآخر مُشارِك؛ أي: ومن أعدل من الله حكمًا لمن عقل عن الله 
شرعه. وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء العليم بمصالح عباده» القادر على كل شيءء الحكيم في أقواله 


وأفعاله, وشرعه وقَدّره. 


قوله: (عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله يَثِهٍ قال: «لا يُؤْمِنُ َحَدُكُمْ 
حَنَّى يَكونَ هَواهُ تَبَعَا لما جِنْتُ به؛. قال النووي: حديث صحيح؛ رويناه في 
كتاب «الحجة» بإسناد صحيح): هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن 
إبرأهيم المقدسي الشافعي في كتاب «الحجة على تارك المحجة)» بإسناد صحيح 
كما قاله المصنف عن النوويء» ورواه الطبراني» وأبو بكر بن [أبي] عاصمء 
والحافظ أبو نعيم في «الأربعين" التي شرط لها أن تكون في صحاح 
الأخبار50 . 


. الحديث الحادي والأربعين من «الأربعين النووية»‎ 01١ 

(؟) كما في «جامع العلوم والحكم» (9/9”). وقال الحافظ ابن رجب: «تصحيح هذا 
الحديث ٠‏ تقيد جذامن وجوه ثم ساق رحمه الله - أربعة وجوه نُبيّن ضعف هذا 
الحديث . فراجعها. 


3 باب قول الله تعالى: ألم كَرَ إل اديت بَيْمْمُونَ أَنَّمُمَ4 الآية 


في القرآن؛ قال تعالى: قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حي ” 


عه جر عد 02 5 020 0 


هِما سجر شْهِمْ نم لا بمجذواأ ىن نيهم حرجا ينا مََيْتَ 
2 09 لاد 0 0 اين كن امَو 0 موس ِذَا قَضَى / 
ورسولة: 
متصير لك عله ألما سرض 000 000 ٠]ء‏ ونحو هذه 5 

قوله: «حتى يَكُونَ هَواهُ تَبَعَا لِمَا جِْتٌ ب؛: الهوى: بالقصرء أي: ما 
تهواه وتحبه نفسهء [وتميل إليه]''. فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسهء 
ويعمل به تابعًا لما جاء به الرسول عَلة. لا يخرج عنه إلى ما يخالفه:فهذه صفة 
أهل الإيمان المطلق. الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار. وإن كان 
بخلاف ذلك؛ أو في بعض أحواله؛ أو أكثرها: انتفى عنه من الإيمان كماله 
الواجب. فيطلق عليه مؤمن بقيد؛ لنقص إد معان والمغضيةة ٠‏ كما في حديث أبي 
هريرة: الا يني الرّاني حين بَرْني وَهُوَ مُؤْمنُء وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ جين يَسْرِقُ 
وَهُو مُؤْمِن!") ٠‏ فيكون مسلمًا ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا 
بهء وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر. 

وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ خلافًا للخوارج 
والمعتزلة؛ فإن الخوارج يكفرون بالذنوب. والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان» 
ويقولون بتخليده في النار. وكلا الطائفة ثفتين أبتدع في الدين؛ وترك ما دل عليه 
الكتاب وال وقد قال تعالى: رن ألنَّهَ لا يعفر رٌ أن شرك بف وَيَغْفْرَ مَا دون 
دَلِكَ لِمَن 424 الما 66و ١]ء‏ كقيد مشره ها دون الغرف بالمشكة: 


وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنةء فقد أخرج 


والحديث عند ابن أبي عاصم في «السنة» برقم »)١6(‏ وضعَفه الألباني رحمه الله 
أيضًا . ش 

زيادة من المخطوط. 

أخر جه البخاري (141/0؟2)7, ومسلم (09). 


قرة عيون الموحديد ج>حح- 


وقال الشعبي : كان بين رججل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة» 
فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ عرف أنه لا بأخلك الرشوة». وقال 
المنافق : نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» فاتفقا أن يأتيا 
كاهئًا في جهيئة فيتحاكما إليهء فنزلت: ©ألْمَ تَرَ إِلَ لدت رَرْعْمُونَ. .. »* 
الآية ”2 [النساء: 60]. 


وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
النبي ‏ و٠‏ وقال ار إلى كغيت : من إلى عَمَرء 0 


البخاري وغيره عن أنسء. عن النبي يَِتدٍ قال: «يَخْرُجُ مِنَ النَارٍِ مَنْ قال: لا إله 
إلا الله؛ وَفِي قلبه وَرْنُ شَعيرَةٍ مِنْ خَيرء ويَخْرُج مِنَ النَّارٍ مَنْ قال: لا إله 
إلا لله وَفي قلَيهِ وَزْنُ بر مِنْ خيرء وَيَخرْج بِنَ النَارٍ مَنْ قال: لا إله إلا الله 
وَفِي قلبهِ وَرْنُ ذَرَةٍ من خَير70. 

قوله: (وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة,ء فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ عرف أنه لا يأخذ الرشوة» وقال 
المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» فاتفقا على أن يأتيا كاهًا 
في جهينة» فيتحاكما إليه» فنزلت: هلم كر إِلَ الْدِيرَت ار كي اآلاية. 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي يَللة؛ 
وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدهما 
القصة. فقال للذي لم يرضص برسول الله عَلِنه : أكذلك؟ قال: نعم. فضربه 
بالسيف». فقتله) . 


قوله: (قال الشعبي): هو عامر بن شراحيل الكوفي» وتقدم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (815)» وابن المنذر ‏ كما في «الدرْ المنثور' 
(19/5)-ء وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (ه//ا1*)ء وقال: رواه إسحاق بن 
راهويه في «تفسيره» بإسناد صحيح . 
أخرجه البخاري (45) واللفظ لهء ومسلم (197). 


بن تون أن ا مات رن انريف اوفترة 44 الانه 


نعم. فضربه بالسيفء فقتله''". 
الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 
لثانية: تفسير آية البقرة: #وَإدًَا وِيِلَ لَهُمْ ا مُنْيِدُوا فى الْأَرْضٍ». 
لثالثة: تفسير آية الأعراف: «ولَا نُْسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَعَدَ إصَلحِهَا». 
تفسير : طأْتَهكم لهي يتوة». 
ة: ما قاله الشعبي في نزول الآية الأولى. 
تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 


الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به 


الرسول يََل. 


في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف: 
دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق». وكان كعب بن الأشرف هذا شديد 
العداوة للنبي طلِِ. والأذى لهء والإظهار لعداوته» فانتقض به عهدُهء وحَلّ به 
قتله. وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث”". والسَّيّرِه وغيرها. 


)00( عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (فؤييضة للثعلبي من رواية اين عياس . 
وعزاه الحافظ ابن حجر انايضة للكلبي في اتفسيره) من طريق أبي صالحء عن ابن 
عباس. ثم قال: «وهذا الإسناد ‏ وإن كان ضعيمًا ‏ لكن تقوّى بطريق مجاهدء ولا 
يضرّه الاختلاف؛ لإمكان التعذد). 


(؟) انظر: ااصحيح البخاري» زردكه؟)ل وااصحيح مسلم) .)18١1(‏ 
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وقول الله تعالى: #وَهُمْ يكفرونَ بِأَلنَمنَ ... * الآية [الرعد: ]"٠‏ 
قوله: 

باب من ححد شينًا من الأسماء والصفات 

وقول الله تعالى: #وَم هُمْ يَكُفَرُونَ يمن . . . © الآية. 

سبب نزول الآبة معلوم؛ وهو. أن قريشًا جحدوا اسم الرحمن عناداء 
قال تعالى: قل ادعو الله أو أدعوأ 9 ق دع كل الكمم الت 4 
[الإسراء: .]١١٠١‏ 17 أسمه وصفته» فالرحمة وصفه القائم به فإذا كان 
المشركون جحدوا سنا من أسمائه الذي دل على كماله تعالى ؛ فجحود معئناه 
كجحود لفظه. فإن ا 0 بالله تعالى ! 
وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة»ء فلهذا كمرهم كثير من أهل 
السنة: 
وال ميل رهم حممود قن .عشرزهو القنيان شي لدان 
واللأآلكائيٌ الإمام حكاه عن بهم بل قد حكه قَبِلّه الطبراني 

فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل : جحدوا 


ما وصف الله به نفسهء ووصفه به رسوله يق من صفات كماله. ونعوت 


تت 59 2 باب من جحد شيئًاا من الأسماء والصفات 


وي ااصحيح البخاري270: قال علىٌّ: د النَّاسَ بِمَا يَعْرفُونَ 


الريدون أن كدت الله ررضو 


جلاله؛ وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهمء ولم 
يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين» 
فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. ثم عطلوه من صفات كماله. 
وكتبهوة بالتاقضنات والتجماداك:والمعدومات» تشهيوا أولك وعطلوا ثاياء 
وشبهوا ثالنًا بكل ناقص أو معدومء فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة» 
وما عليه سلف الأمة؛ من إثبات ما وصف الله به نفسه. ووصفه به رسولهء 
على ما يليق بجلاله وعظمته؛ إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل؛ كما قال 
تغالى + الاين" كمكلد: 1 وَهُرَ أَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى: .]1١‏ 

وقد صنف أئمة السئة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة فى الرد 
عليهم ؛ كالإمام أحمدء وابنه عبدالله؛ والخلال» وأبي بكر الأثرم» وا بن 
سعيد الدارمي» وإمام الأئمة محمد بن خزيمة» وأبي عثمان الصابوني. وخلق 
من أئمة السنة لا يُمكن حصرهمء وكذلك من بعدهم؛ كأبي محمد عبدالله بن 
أحمد موفق الدين» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» ومن في 
طبقتهم ؛ كالعماد ابن كثير. والحافظ ابن عبدالهادي» وابن رجب» والذهبي» 
وغيرهم من أهل السنة والجماعة» وكتبهم تميورة موجوةة بي اهل المسينة 
والجماعة. فلله الحمد على ظهور الحق؛ ونشرهء والدعوة إليهء» والمخافظة 
عليه . 

قولف تان فين 1 معدن الثاين نيرفن أتزية ون أن تكدس" الله 
ل لا بر الله أعلم قاله حية كدر القضامن في - خلافته» وصاروا 


يذكرون ب يي د المعروفة» ولهذا كثر كثّر الوضعْ بهذا 
للشب 


)١(‏ برقم (507١)؟‏ بلفظ 
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وروى عبدالرزاق عق امور رضت العظازمية. صن اكه كت فت 


وغيرُ المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح.ء وفيه ما لا يصح.ء فإذا 
سمعه من لم يعرفه أنكره. وربما كان حمًا. فلا ينبغي التحديث إلا بما صحٌّ 
وتبك1.-واشثير عند المحدثين والغقهاء > ونا ليس كذلك ناذا يعي أن بحدات 
به؛ لاحتمال أن يكون غير صحيح. 1 

وقد كان أمير المؤمنين معاويةٌ بنُ أبي سفيان ينهى عن القَّصَص؛ لما فيه 
من التساهل في النقل؛ ويقول: لا يَقْصٌّ إلا أمير أو مأمور'" . 

قوله: (وروى عبدالرزاق عن معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه؛ عن ابن 
عنام :أنةراق :رةه انتفض لما سمع حديئًا عن النبي مَثةٍ في الصفات. 
استنكارًا لذلك» فقال: ما فرق هؤلاء؟! يجدون رقَةٌ عند محكمه: ويهلكون 
عند متشابهه! انتهى) . 

قوله: (وروى عبدالرزاق): هو ابن همام الصنعاني المحدّثء» مُحدّث 
اليمن»ء صاحب التصانيف . أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري. 
وهو شيخ عبدالرزاق» يروي عنه كثيرًا. ومعمر: بفتح الميمين؛ وسكون 


. رقم 2)508465. وإسناده صحيح‎ 457/1١١( في «المصنّف»‎ )١( 

والحديث المشار إليه الذي انتفض له هذا الرجل: هو ما رواه عبدالرزاق قبل هذا 
برقم (09) من حديث أبي هريرة مرفوعا: «تحاجّت الحنة والنارء فقالت النار: 
أوثرت بالمتكبّرين والمتجبّرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسَّقّطهم؟...» الحديث وفيه: «... فأما النار فإنهم يُلقون فيها وتقول: هل من مزيدء 
فلا تمتلئ حتى يضع رجله - أو قال: قدمه ‏ فيهاء فيقول: قط قط قط ...). وهو 
في الصحيحين وغيرهما. 

هذا القول نصّ حديث مرفوع أيضًا: أخرجه أبو داود في «السئن» (9”558) من حديث 
عوف بن مالك. وزاد: (أو مختال)». 

وأخرجه ابن ماجه فى «السنئن» (79/87) من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه » عن 


جدهء وزاد: «أو مراء) . 


وصححهما العلامة الألبانى رحمه الله فى ااصحيح الجامع الصغيرا رم هلالا 5هلالا). 


حححد 2 وم . باب من جحد شيًا من الأسماء والصفات سس حر .م - 


عباس: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي يَِةٍ في الصفات؛ 


العين» أبو عروة ابن أبي عمرو راشد. الأزدي الخرانى» “ثم التمانى» “من 
اصحاب محمد بن شهاب الزهري. يروي عنه . كثيرًا . 
ين أغلم الناسن بالغربية : :وقالاانق. تبينة: هناف «شنة التعين. وكلانين ومائة 

قوله: (عن أنه هو طاوس بن كيسان الجَنْدي - بفتح الجيم والنون -» 

قلت: وهو من أئمة التفسيرء ومن أوعية العلم. قال في “«تهذيب 
الكمال١2:‏ عن الوليد الموقري. عن الزهري قال: قدمت على عبدالملك 0 
مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة. قال: من خلفت 
قلت: من الموالي؛. قال: فبمَ سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن 
غيل الذيانة والرؤاية لينتقى أن يسووواء قال فمن يسود أهل البمين؟ قلت" 
طاوس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت:' من الموالي. 
قال: فيمم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاءء قال: إنه لينبغي ذلك . قال: فمن 
يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
كلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي؛ عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. 
قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران: قال:+*فمن العرب أم 
من ا/الجواال “لكف ,مره المواليء” قال شمو سوه امن :صواسيان ”قال ملت 
الضحاك بن مزاحمء قال: فمِنَ العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: مِنَ 
الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصريء قال: فمِن 
العرب أم من المؤالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك! ومن يسود أهل 


)21 مام كمل وراوي القصة الوليد بن محمد الموقري. مولى بني أميّة: متروك 
كما فى «التقريب»؟. 


حصسر ملسلل هه قرة عيون الموحدب. ححح- 


استنكارًا لذلك». فقال: مَا قْرَقُ هَؤُلأءِ؟! يَجِدُونٌَ رقّةَ عِنْدَ مُحْكَمِهِء وَيَهْلكُونَ 


الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي». قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 
قلت: من العربء. قال: ويلك يا زهري! فرّجت عنيء, والله لتسودن الموالي 
غلك "الم ححتي. معطي ليا على المعابى والغات تفعوان. كال ت فلك نيا 
لجرا تمد عن الزنم عن كوي لزن دلوا انوميد متشت 

فونه لزنا كرق: الؤلظة) © سني من امتحاندة: بشي إلى انان سحن 
يعفر ميحلت ناذا ملت الشكامى ممكم القرآلة تخصل مديم كرف أ 
خوفء فإذا سمعوا شيئًا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى» ولا 
يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرّاء فإن لم يقبل معناه أو 
رذه أو شك فيه لم يكن مؤمئًا به. فيكون هلاكا. 

وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية؛ كما في ١صحيح‏ 
مسلم» وغيرهء فَقّتِلَ من دعاتهم غَيْلان؛ قتله هشام بن عبدالملك لما أصرّ على 
قوله بنفي القدرء ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقّتل» قتله 
خالد بن عبدالله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد. 

قال الذهبي: حذث وكيع عن إشزائيل :يديك + 7إذ1 جَلسن :لوت على 
الكزسئ»» فاقشعر رجل عند وكيعء فغضب وكيعء. وقال: أدركنا الأعمش 
وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبدالله في «الرد على 
الجهمية) . : 

والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يُبِيَّن معنى قول ابن 
عباس . 

وسبب هذه البدع جهلٌ أهلهاء وقصورهم في الفهمء وعدم أخذ العلوم 
الشرعية على وجههاء وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها؛ الذين وفقهم الله 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في «كتاب السنة» (86ه. لامه). وانظر «كتاب العرش» 
(0) للذهبى. 
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0 رسول الله مَكْةِ يذكر: 0 أنكروا ذلك» 
1 08 5 ال 
فانزل الله فيهم : #وَهُمْ مَكترون اسمن © [الرعد: 
لأولية عدم الإيمان بجحد شىء من الأمتماء والصفات. 
لثانية : تفسير آية الرعد. 
لثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 
لرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله. ولو لم يتعمّد 
ال 
الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلكء. وأنه هلك. 


تعالى لمعرفة المراد»ء والتوفيق بين النصوص. والقطع بأن بعضها لا يخالف 
بعضًاء ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كن 
زمان ومكان. فللّه الحمد لا نحصي ثناءً عليه. 

قوله: (وَلما سمِعَث فَرَيْشٌ رَسِولَ الله كلل يَذْكُر : (الرّْحْمن) أنكروا ذُلِكَء 
فأنزلَ الله فِيهِمُم: #وَهُمَ يَكتْرونَ بِاليّمن4 الآية): روى ابن جرير”'' عن ابن 
عباس قال: كان النبي ؟َلنْةٍ يدعو ساجذا: «يا رحمن يا رحيم). فقال 
المشركون :. هذا يزعم أنه يدعو 1 وهو يدعو مفنق منين 1 فانزل. الله قل 

دعا لَه أو دوا تمن ا نَا يدَعْا هله الأسماة كلسي ». 


)١(‏ كان ذلك يوم الحديبية حين صالحها النبي يليد فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم». 
فقالوا: ما ندري ما الرحمن؟! 
انظر «تفسير ابن جرير» .21١81541/8(‏ 9/4إ84١)ء.‏ و«تفسير ابن كثير» (؟815/5). 

(؟) فى اتفسيره» .)١9/195(‏ 
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قال مجاهد ‏ ما معناه : هو قول الرجل: هذا مالى. وَرِنْئُه عن 


باب قول الله تعالى: 
لبِعروْنَ يمت لله شر مُكرْونا...4 الآية. 
قال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المَعْنِيَ بالنعمة. فذّكر عن 
فيان عن الدى : . # يعرفون ِعَمَتَ الله من بمكروئا» قال: محمد صل. 
وقال اشوؤان» ينعن :ذلك أنيق يمرفون: أن هده الله تعالى ادكه فى هده 
لجرو سن ادب إن عله أجل .درا حو اللي كي لقت وعدي 
ذكرون ذلك "فيو عمول "أنهي وَرنُوه عن آبائهم . 


وأخرج عن مجاهد: © يعَرِفْونَ نعمت لله 0 نكرورناك قال: هي 
المساكن والأنعام. وما 00 منهاء والسرابيل من الحديد والثياب . 06 
هذا كفار :قريتن» ثم يتكروقة يأف إشولوا «عذا كان لابافنا قو ونوا اياي * 


.)5١ انظر «تفسير ابن جريرا (505/8 - اا‎ )١( 


يسم 4٠١‏ - باب قول الله تعالى: «يِحَرؤُونَ نِعَمَتَ الله شم بتكرن» 


وقال عون بن عبدالله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 

وقال ابن قتيبة : يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 

وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: (إن الله تعالى 
قال: أصبّحَ من عبادي مُوْمِنُ بي وكافر. ..' الحذديث» وقد تقدم”'' 1 وهذا 
كثير في الكتاب والسنة؛ يَذْمُ سبحانه من يضيف إنعامّه إلى غيره» ويُشرك به. 
ولعو والد ييا اه كان .على النينة كدن. 


الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها.. 


قوله: (وقال عون بن عبدَاش + يقولون الؤلا كلذن لم يَكُنْ كذ غوقن:: 
[هو]''' ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي. أبو عبدالله الكوفي الزاهد. 
لروف]"" عيذ انعسي وعاتسة: وامع 525000 550000006 
والزهري. ونّقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة. 

واختار ابنُ جرير القول الأول. واختار غيرُه أن الآية تعم ما ذكره العلماء 
في معناهاء وهو الصواب. 


قوله: (وقال شيخ الإسلام از “تيمية 4 بذع شتحاتة من يضيف :إتعامة: إلى 
غيْرِهِ ويُشْرِكُ به. قال بعض السَّلَفٍ: هُوَْ كَقَوْلِهِمْ: كانت الريخ طيبة؛ والملاح 
حَاذِفاء ونحو ذلك مِما هو جار على ألسنةٍ كثير. انتهى): وكلام شيخ الإسلام 
يدل على أنّ حكمَّ هذه الآية عام فيمن نَسَبَ النعم إلى غير الله وأسند أسبابها 
إلى غيره. كما هو مذكور في كلام المفسرين؛ المذكور بعضه هناء وذلك من 
أنواع الشرك كما لا يخفى. 


)١(‏ تحت باب: ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء. 


(؟) زيادة من المخطوط. 


حسر ب سمسسس سس سيم قرة عيون الموحدين صصح 


معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 


ستحجت-. :11 باك اقول اللا تفال :لكل عقا" إلى لدان ولك ملتروت 8 حبر ركه 


١‏ - باب قول الله تعالى: 
1 سس قو 


افلا جَمَنُوأ ِو أندانا ونم تعَلَمُوتَ» [البقرة: ؟؟] 


قال ابن عباس في الآية: الأنداد: هو الشرك؛ أخفى من دبيب النمل 


قوله : 


باب قول الله تعالى: 
نك موا ير لدان ولخد: كلمو »4 

١ 0‏ امد د25 واسم رت 

الئّدُ: المثل والنظيرء وجعلٌ النّد لله: هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها 
لغير الله؛ كحال عبَّدَة الأوثان» الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم. 
ويدفع عنهم» ويشفع لهمء قال تعالى: «إفّلا جََمَنُوا يِه أندادًا وَأَيْمْ تْلَمُوَ ١#‏ 

قال العماد ابن كثير في «تفسيره2(9©: قال أبو العالية: فلا عََْمَلُوا يله 
وقتادة» والسدي. وأبو مالك. وإسماعيل بن أبي خالد. 


2 


لدان انتى سكاس وإ ب ال ان تر يذل لا 
تشركوا بالله شيئًا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه ربكم لا 
يرزقكم غيره» وقد علمتم أنَّ الذي يدعوكم الرسولٌ إليه من توحيده هو الحق 
الذي لا شك فيه. 


زم (١١ل/مه‏ - فكه). 


صر اسمس لس سح رن عون لمر حم 


على ظناة سوا فى طرينةة اللبل د بوسر ناه تقول + تراش رعيكك دقان 
وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا 
اللصوص . وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئتء. وقول الرجل: 
لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان2. هذا كله به شرك. رواه ابن أبي 
حاتم(" . 


وعن عمر(" بن الخطاب رضي الله عنه؛ أن رسول الله يلد قال: ١مَنْ‏ 


وقال مجاهد: ملا ع ا تناك َي وت 4 قال: ليون أنه 
إله واحد في التوراة والإنجيل . 

قوله: (وعن ابن عباس في الآية: الأنداذ .هنو القتزكة أخفى من ديب 
النّمْل عَلَى صَفاةٍ سَوْدَاء في ظَلْمَة اللّيل؛ وهو أن تقول: وألله وحياتك يا 
اناك وحياتن عوقول الول لو عن كيان اللصوص. ولولا البط فى الدار 
لأتانا اللضصوفى» وقول التجل الصائحية: ماقناء اله -وشفت» وقول الرعن : 
لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلان. هذا كله به شرك). 

وهذا من ابن عباس رضى الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على 
الأعلى . 

قوله : (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ينج قال: 
«مَن خلف بير الله فَقَد كَفْرَ أو أَشْرَك». رواه الترمذي وحسله. وصححه 
العاف ٠)‏ يعممل اندج كرون نا من الراوي»: ويستسل .أن تكو (أو): معت 
الؤاو» كوت قد كقر «وأشرك» ويكون "من بانيد كفن دوت كمى: 


() قال في «تيسير العزيز الحميد؛ ص(7948): «هكذا ثبت بخط المصئّف بلا تنوين» 

0 فى «التفسير» (9؟51). قال في «تيسير العزيز الحميد؛ ص(/399): اسنده جيّد) . 

ف قال في ااتيسير العزيز الحميد)ا صر(ةوء): هكذا وقع في الكتاب» وصوابه : عن ابن 
عمر؛؟ كذلك أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذدي. والحاكم. وصححه ابن حبان» 
وقال الزين العراقى فى «أماليه»: إسناده ثقات»2. 


سح ١؛ ‏ باب قول الله تعالى: قلا يَحْمَنُا ينه أتدادا وَأتْمْ مَنَلَمُونَ » 


حلفت بغير الله فَقَذْ كفْرَ أو 011 رواه الترمذي وحسله) وصححه 
الحاكم . 

وقال ابن مسعود: لِأنْ أخلف بالله كَادْيًا أَحَبٌّ إليّ من أَنْ حلت بِغْيْره 
ضَادقًا(" . 

وعن حديفة رضى الله عئه.» عن النبى 2 قال: رلا تفولوة ما 
شَاءَ الله وَشَاءَ قُلَانٌ وَلَكَنْ قولوا: مَا شَاء الله ثَ فاء خلاو .. زنك أو 
ل صحيح . 


وجاء عن إبراهيم النخعى ؛ أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك. 
ويجَوّز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلانء ولا 


داود 


قوله: (وقال ابن مسعود: لأنْ أحلفٌ بالله كاذبًا أحبُ إليّ مِنْ أن أخلف 
ِمَْرِهِ صَادِكًا): ومن المعلوم أن الحَلِفَ بالله كاذبًا من الكبائر؛ لكن الشرك أكبر 
من الكبائرء وإن كان أصغر كما تقدم. 

قوله: (وعن حذيفة رضي الله عنهء عن النبي يل قال: لا تقولوا: ما 
شناء الله وشاء فلاق» ولكن قولواة مااشاء الله ثُمّ شَاءً فلآن#: .رواه أبو-داوذ 
بسند صحيح): وذلك أن العطف بالواو يقتضي المساواة؛ لأنها في وضعها 
لمطلق الجمع. بخلاف الفاء و(ثم). وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من 
الغبادة شرك وهذا وتحوة”مة' الشرك الأصعر. 

قوله: (وجاء عن إبراهيم النخعي؛ أنه يكره' أن يقول؟ ١‏ اغرود باللف ويلت+ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» 2)١975(‏ والحاكم في «المستدرك» )١18/1١(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
وهو صحيح» وانظر تخريجه في لإرواء الغليل»؛ (58501). 

(0) أخرجه عبدالرزاق في «المصئّف» (15919)» والطبراني في «المعجم الكبير' (6505). 


وإسناده صحيح على شرط الشيخينء. كما قال الألبانيى رحمه الله في «الإرواء' 
(59ه5). 


(م) في «السنئن» (49448). وهو مخررج فى «السلسلة الصحيحة» .)١79/(‏ 


حرو ا ايد ب ب ب ب ب ربب ب ب قرة عيون الموحدين سح 


ولول انه 


الأولئ : تفسير آية:اليقرة في الأنذاد: 

الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشترنك 7 الأكبير 
أنها تعم الأصغر. 

القالية:. "أن الخلفت بقيو الله عيزلة:. 

الرابعة: أنه إذا حَلّف بغير الله صادقًاء فهو أكبر من اليمين الغموس. 

الخامسة : الفرق بين الواو و(ثم) في اللفظ . 


وتكرة أن شل يالل ثم ايلقة. قال: ويقول: لؤلا الله ثُمّ قُلانء ولا تقولوا: 
لولا الله وقلان): إبراهيم: هو النخعي. 

وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضرء بخلاف من ليس كذلك ممن لا 
يسمع كلاماء ولا يَرُدَ جوابًا؛ كالأموات والغائبين. 


0 
3 
ا 
د 
0 
١‏ 


)١(‏ انظر «المصنف» )77/1١١(‏ لعبدالرزاق. 


ححج 4١‏ - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


5 - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر؛ أن رسول الله يٍَِ قال: «لا تَحُْلِفوا ِآبَائِكم, مَنْ حَلف 
بالله فُلِيَصدُقَء وَمَنْ خُلِمَ لَهُ بالله فَليَرْضَء وَمَنْ لم يَرْضَ فليْسَ مِنَ الله؛. 


زوف ابن .ماج '' “يسنن "حسة. 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر؛ أن رسول الله يك قال: «لا تحلفوا بآبائكم. من حلف 
بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله». رواه 
ايبن ماجه بسند حسن . 

قوله: ١لا‏ تخلفوا بآبائكم» : تقدم أنه لا يجوز الحَلِفٌ بغير الله في حق 
كل أحد. 

قوله: (مَنْ خلف باللّه فَلْيَضِدُقٌ»: هذا مما أوجبه الله على عباده؟ قال 
تعالى: «ككآم اليج امنأ أنَقُوأ الله وَكُوفوا مم مَمَ ألصَدهِنَ (4)09 [العوبة: 
وال]ء وقال: ظإمِّمَا يِنْرَى الْكَذِبَ الَدِينَ لا يُؤْمبوت :كانت 4 [التتهيال: 
06]. 


)١(‏ في «السنن» 0»)5١١١(‏ وفيه: «ومن لم يَرض بالله فليس من الله». 
وقال الحافظ البوصيري فى «الزوائد)» : «رجال إسناده ثقات» . وصححه العلامة الالباني 
فى «الإرواء» (5594). 


سر مما يبه قرة عيون الموحدين ججح 


الأول «النوين عه "الحلفه لياه : 
الثانية: ١‏ “الأمر للميحلؤقف ل الله أن برضن 


قوله: «وَمَنْ حُلِف له بالله فلَتِرْضء وَمَنْ لْمْ يَرْض فَليس مِن اللّهه: هذا 
من حق المسلم على المسلم: أن يقبل منه إذا حَلف له معتذرًا. 

والحديث يدل على الوجوب. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم 
يتين كذبة 4 كسا في الأثز عن .عم ر “.ول تطن بكلمة خرحك من احيف: شدا 
وأبنن تيد لها"في اللكرر اما وسو ين بيعين الحلق :ومكارم الأحادق: 
ركمان الع دودر انار 


+ ل باب قول2 ما شاك الل وش بسح ا 


باب قول: ما شاء الله وشئت 


عن قُتّيلة: أن يهوديًا أتى النبي يَليةٍ فقال: إنكم تشركونء تقولون: ما 
مناء الله وشئكت» وتقولون: والكعبة . امَك لبي ع إِذَا أرَادُوا أنْ باهو 
أَنْ و وَرَبْ الكعْبَة وَأنْ تفولرا: مَا شَاءً مادام ينك . رواه البدناف 3 


-. 


قوله : 
بات قول: ما شاء الله وشثت 

عن قتيلة: أن يهوديًا أتى النبىّ يَلِةِ فقال: إنكم تشركونء تقولون: ما 
شاء الله وشئتء وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي يي إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: وربٌ الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت . رواه النسائي وصححه. 

قوله : (قتيلة) - بِمَنّنَاة مصعّْرة -: بنت صيفى الأنصارية» صحابية مهاجرة» 
لها حديث فى «سئن النسائى»)» وهو المذكور فى الباب» ورواه عنها عبدالله بن 
فار الع 

وفيه قبول الحق ممن جاء به وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة 
وغيرهاء مع أنها بيت الله التي حججها وقصذها بالحج والعمرة فريضة . 

وأنت ترى ما وقع مما يُخالف ذلك من الحَلِف بالكعبة ودعائهاء وكذا 


() في «السنن» (/5/8)» وخرّجه الألباني في «الصحيحة» (155). 


وله أيضًا”'' عن ابن عباس : أن رجلا قال لل 2 : ما هش 
وشنك» فقال: «أجعلتئ لله هذا؟1 بل :ما غاة انه وخده 


مقام إبراهيمء وقل من يسلم من هذا ممن يَحُْجْ من أهل الآفاق وأهل مكة. 

كما كان يفعل بغيرها. والكعبة عظمها الله بأن جعل حجَّها ركنًا على من 

استطاع؛ وشرع العبادة عندهاء وخصّها بالفضل» فالمشروع إنما هو الطواف 

0 00 إليها؛ ا امسوم 9يَدَلَّ 
49]. 


قوله: 000 تشركونٌ. تقولون: ما شاء الله وَشَئتَ): والعيك» وان كانت 
له مشيئةء فمشيئته تابعة لمشيئة الله؛ كما قال تعالى: وا نَتَمُونَ إِلَّاَ أن م 
لد رب لْعْلمَ 09 [التكوير: ]. وفي هذه الآية والحديث الرد على 
القدرية والمعتزلة نفاة القدر؛ الذين يثبتون للعبد مشيئة ا ما أراده الله من 
العبد وما شاءه. وقد قال تعالى ض كل عه عَلنَدُ بعَدَرٍ 469 [القمر: 44]ء 
وقال تعالى: وََلَقَ كر تيز كتدر الور 46 [الفرقان :روفي الحديلت + :اول 
ما خَلْقَ الله القَلَمّء فقال لهُ: اكْبْبْء فُجَرى بما هُو كائنٌ إلى يوم القِيامَة»'". 
وهو في الصحيحين و 1 


قولة: (ولهة أيقبا عن ابن عباس :. أن“ زعدلا قال: للقي “كل ننا .شاء. الله 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» ٠١878(‏ - الكبرى) بلفظ: «أجعلتنى لله عَذلاً؟! قل: ما 


شاء الله وحده)». 
وأخرجه ابن ماجه )5١١11(‏ بلفظ: «إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت» 
ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت». 
وفي إسنادهما الأجلح بن عبدالله الكندي: قال البوصيري في «الزوائد»: «مختلف فيه؛ 
ضعّفه الإمام أحمدء وأبو حاتم. والنسائي»؛ وأبو داودء وابن سعد. وونّقه ابن معين» 
ويعقوب بن سفيان. والعجلي». 
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «صدوق شيعي». 
فالإسناد حسن. وحسّنه الألباني في «الصحيحة» ,2)١19(‏ والله أعلم. 

(١؟)‏ أخرجه بنحوه: الإمام أحمد في «المسند؛ (7117/8)» وأبو داود في «السئن» (4700), 2 


"54 باب قول: ما شاء ووش صسساسلساسسححر و )- 


ولابن ماجه(2 عن الطفيل - أخي عائشة لأمها ‏ قال :رانك كأني 
العرمم د قلت دن لانم اك 0 1 0 


وشِئْت» فقال: «أجَعَلتَى للّه نذًا؟! بل ما شَاءَ الله وخذة)): هذا يبين ما تقدم 
من أن هذا شركء لأن المعطوف بالواو يساوي المعطوف بالمعطوف عليه؛ لأن 
شيء من الإلهية والربوبية» ولو في أقل شيء؛ كما تقدم في الرجلين اللذين 
قرّب. أحدهما ذبابًا للصنم فدخل النار. 
وفيه: أن النبي يلل حون عم التوحية وعد طرق الشرك نن: الأعواك 
والأعمال. 
له: (ولابن ماجه عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها فال رانك كان 


5 والترمذي في «الجامع" ,.)5١665(‏ وابن رق عاصم في «السنة» (7١١).»؛‏ من طرق عن 
عبادة بن الغانك مرفوعاء مع اختلاف في الألفاظ . 
وهو صحيح بمجموع طرقه. كما في «ظلال الجنة» للألباني ص(58؟ - 59). 
وله شاهد من حديث ابن عباس؛ أخرجه ابن أبي عاصم »2٠١8(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (9/ ")2 وإسناده صحيح . انظر «الصحيحة» .)١7:7(‏ 
في «السئن» 2)5١1١148(‏ ولم يذكر لفظهء وإنما قال: «بنحوه) ‏ يعني الذي قبله من 


وقال البوصيري في«الزوائد؟ : (رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري). 

وأخرجه بنحو لفظ المصئّف هنا: الإمام أحمد في «المسند» (15/0)) وعنده: 
«. . .كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. .2 إلخ. 

وأورده الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١"8(‏ 

قال الشيخ لهات بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد»؛ء ص(١١ 4 :)1١١‏ 2 


لحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم؛ بل كان صنق يكرههاء ويستحيي 
أن يذكرها؛ لأنه لم يؤمر بإنكارهاء فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤيا الصالحة أنكرها 0 


يستحيى فَئ ذلك)». 


وشاء محمد. ثم مررث بنفر من النصارى» فقلت: إنكم لأنتم القوم. لولا 
نكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم» لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحتُ أخبرتُ بها من أخبرت» ثم 
أتيت النبىّ كَلةِ فأخبرته. قال: اهل أخبزت بها أحَذا؟». قلت: نعم. قال: 
77 5*5 علية لي اليه انا قنك إن طْمَيْلَا رَأى رُؤْيَاء أَخْبرَ بها 


خْبَرَ مِنْكُمْ وَإنَكُمْ ُلثم كَلِمَةٌ كان يَمْتَمْني كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَاء 
0 ما شاء الله وَناء مُحَمَّدُ وَلَكنْ ترلواة مَا شاء الله وَحَذَه) . 


ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون: ما شهء الله وشاء 
محمد. ثم مررت بنفر من النصارى. فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم 
تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرتء. ثم أتيت 
النبي 45ة فأخبرته. فقال: «هل أخبرت بها أحدًا؟». قلت: نعم. قال: 
فحمد اللَّهَه وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤْيًا أخبر بها من 
أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمةً كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله وحده»). 

قوله: (عن الطفيل): هو الطفيل بن عبدالله بن سخبرةء أخو عائشة 
لأمينا له محديف غتلة ابن" ماعةة وهو ها ذكره المصلف رحمه الله تعالن فن 
الباب . 1 

وهذه الرؤيا حق؛ أقرها رسول الله ويه وعمل بمقتضاهاء فنهاهم أن 
يقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. وقد 
- 3 كد البلاغ المبين». وأنذر عن الشرك. وحذّر عن قليله وكثيره» فانظر إلى 

ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة؛ ينادون الميت من مسافة شهر أو 

شهرين أو أكثر! ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضرء ويسمع ويستجيب من تلك 
المسافة. وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبيرء وعلم الغيب» و 
ذلك من خصائص الربوبية» وتركوا نبيّهمء وما جاء بهء وقاله. وما نهى 
عنه كت كأنهم لم يسمعوا كتابًا ولا سُنّةَ! 


مسمس "1# - باب قول مااشاء اله وشت سسسس سبح | لوكت 


الأول معوفة التو قارالة كا اصع 


الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى. 


أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعنى كذا وكذا». 
ة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 


أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 


وقد بعثه الله بالنهى عن الشرك كما ترى» فما زال يدعو الناس إلى 
توحيد الله وإخللاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين» وأتم عليهم 
النعمة. لكن رجعوا من الكمال إلنون الضلال» ومن سبيل النجاة إلى سبيل 
الهلاك . 


وهذه وإ كانت رؤيا منام ' فد أقرها رسول الله د وأخبر أنها حق. 


)١(‏ تمام البيت هكذا: 
يا أكرمٌ الخَلق ما لي من ألُودُ به سِواكٌ عندَ لول الحادث العهم 
وبعده قوله ‏ نعوذ بالله من العُلو : 
فَإِنْ مِنْ مجودك الدنيا وضرّتها ومن عُلومك عِلْمْ اللوح والقلم 
وهي من أبيات قصيدة «البُردة» المسماة «الكواكب الذرية» لمحمد بن سعيد الصنهاجي 
البوصيري المتوفئ سنة 5ه 


حصو م امس قرة عيون الموحدين عححح 


4؛ - باب من سب الدهر فقد أذى 


وقول الله تعالى: طوَتَالُ مَا هِىَ إِلَّا اننا ألدّيَا سُوتُ وَعيَا ومَا يلكا إلا 
ألدَّهْرُ . . . # الاية [الجائية: 14؟]. 


فى «الصحيح)"" ظ عن هريرة» عن النبي ا َي قال: «قال الله تَعَالَى : 


قوله: 
باب من سب الدهر فقد آذى الله 

وقول الله تعالى: لوَتَالواْ مَا هّ إِلَّا اث لديا نوت وَعَيَا وما ملكا إلا 
ألدّهْدٌ ... # الآية. 

قال العماد ابن كثير في «تفسيره!"2 : يخبر تعالى عن دهرية الكفارء ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعادء وقالوا: ظإمَا هى إِلَّا حَاثنَا دنا تسوت 
وَكَيَا أي: ما نّم إلا هذه الدار؛ يموت قوم ويعيش آخرونء ولا نَم معاد 7 
قيامة! وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعادء ويقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهم. وهم ينكرون البداءة والرجعةء ولهذا قال عنهم: #وَبَا يلكا إِلّا دمر . 
قال سبحانه: لإرَبا لم يدك بن علو إن مم إِلَّا م4 أي: يتوهمون ويتخيلون. 

قوله: (عن أ هريرة قال: قال رسول الله يل : «قال الله تعالى: يُؤْذِيني 


2030 البخاري (5لم:). ومسلم (5؟؟2). 
(؟) .)١8/4(‏ وكلامه هنا مختصر. 


د 45 باب من سب الدهر.فقد آذى الله 


يؤْذِيني ابن آدَمَ؛ يَسْبُ الدَّهْرَء وَأَنَا الدَهْرُء أَثَلْبُ اللّيل وَالنّهَارَا . 
قفن برؤاية"" “نانفلا تسيوا”الذفوع" فإن اللخ الدفكة 


نِنُ آدَمَ؛ يَسْبُ الذّهرَء وَأنا الدّهرُء أُقَلْبُ اللَيِلَ وَالنُهارَه. وفي رواية: «لا تَسْيُوا 
الدهرّء فإن الله هو الدَّهِرُ)): قال في اشرح السوةة 7 ممييت مك علو 
صحته؛ أخرجاه من طريق معمر من أوجه. عن أبي هريرة. 

قال: ومعناه: أن العرب كانت من شأنها ذمّ الدهر. وسبّه عند 
التوازل» لأاتهع كانوا: يتستبون اليه ذا يصميتم من المصاتب: والمكارة 
فيقولون: أصابتهم قوارعٌ الدهرء. وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما 
نالهم من الشدائد سَبُوا فاعلهاء فكان مرجع سَّبِّها إلى الله عز وجل؛ إذ هو 
الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء فَنُهُوا عن سَبٌ الدهر. انتهى 
باختصار. 

ونسية الفعل إلى “الدع ومسيعه كثير :فق أشعار المولدين؛ كاين المغتز» 
والمسين: وفررعماء” ولنن. ننه وطلك: السك مالكتدةالفرلة قاين 212 ين 
ين بَْدِ كَلِكَ سَبُّ سِدَادُ يَأَظْنَ مَا مَدَممُ لنَّ. . .4 الآية [يوسف: 48]. 

قال بعض الشعراء: 
إن الليالي من الزمان مَهُولةٌ 2 تُطوى وَنُنْشَرُ بَيْنَها الأعمار 
فقِصَارْهَنّ مع الهموم طويلةًٌ صطِوالَْهُنٌ مع السرور قصَار 

وقال أبو تمام : 
أعوامٌ وصلٍ كاد يُنسِي طِيبَّها ‏ ذكرّالنوى فنكأنلهااأيمٌ 
تو لجرت أيامُ هجر أعقبت2- نوي أسَى فكأنهاأعومُ 
ثم انقضت تلك السَّبُونُ وأهلّها ‏ فكأنلهاوكأنهمأحلامُ 


)000 هي في مسلم (0/55145). 
(0) «شرح السنة» )"010//١5(‏ للبغوي. 


ا« اا ااا قرة عيون الموحدي.: جح 


لأولى: النهي عن سب الدهر. 


لثانية :2 تسميته أَذى لله. 


لثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». 
لرابعة: أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصد بقلبه. 


ححح 50:؛ ‏ باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 4< 


5 باب التسمّي بقاضي القضاة ونحوه 


فى اله حيح)'") عن أب هريرة»؛» عن النبي َكلِيَدِ قال: «إِنَّ أخنغ اسم 
عِنْدَ الله رَجُلُ تَسَمّى مَلِكَ الأثلآكِ. لآ مَالِكَ إلا اله». قال سفيان: مثل شَاهَانُ شَاة. 


قوله : 
باب التسمّي بقاضى القضاة ونحوه 

في «الصحيح' عن ع هريرة» عن النبي كه قال: (إِنَّ أخنَعَ اسم 
عندَ اللَّهِ رَجُلُ تَسَمَّى مَلِكَ الأملاكِ؛ لا مَالِكَ إلا الله»: لأن هذا اللفظ إنما 
يَصْدْق على الله تعالى. فهو ملك الأملاك؛ لأنه هو الملك في الحقيقة» له 
الملك». وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء يتصرف في الملوك وغيرهم 
بمشيئته وإرادته؛ كما قال تعالى: ظقْلٍ الثَّمُرَّ مَنِكَ المُْكِ نَوْقِ المللك من كعك 
تلط القلك بوك قن رفز ل كز وول من كله مزه الع 6 الأسسة 
آل عمران: .]5١5‏ 

فلا ينبغي أن يُعظّم المخلوق بما يشبه ما يُعَظْم به الخالق جل وعلاء 37 
كان قل ذلك قبتي عبهة كالذئ ترعم يه البرضديف؟ لأنه لا يَضْدُق هذا 
المعنى إلا على الله. فلا يصلح أن يسمى به المخلوق؛ لأن كل لفظ يقتضي 
التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس. دون غيره. 


.)5154#( البخاري (2))5705 ومسلم‎ )١( 


كت 0 ل عيون الموحدين ححح 


وفي رواية""" : «أغيظ رَجُْل على الله يوم القيامة وأخيئه) . 


قوله: «أخنع» يعني: أوضع. 


الأول االنهى :عق التسيكن يملك الأملالك.: 
أنَّ ما في معناه مثلّهء كما قال سفيان. 
التفطن للتغليظ في هذا ونحوهء مع القطع بأن القلب لم يقصد 
معئاه. 


التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. 


قوله: (قال سفيان: مثل شَامَان شاه)؛ عند العجم عبارة عن ملك 
الأملاك. ولهذا مَثّل به سفيان. 

قوله: (وفي رواية: «أَغْيَِظٌ رَجُل عَلَى اللّهه): أغيظ: من الغيظء وهو 
مثل الغضب والبغض» فيكون بَغيضًا إلى الله مغضوبًا عليه. وهذا من الصفات 
التي تُمَرُ كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل» والله 
أعلم . 

قوله: «وأَخْبَنهُ): وهو 0 أيضًا على أن هذا حبيتثٌ عند الله إذا رضى 
لذالك » لعفم «النايى 'للكويا لا مكحت وعدم لكان ترعر امكو تقلت ْ 

قوله: («أخنع» يعني: أوضع): وهذا المذكور يُنافي كمال التوحيد الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص» فيكون فيه شائبةٌ من الشركء وإن لم يكن أكبرٌ. 


.) 1515 عند مسلم‎ )١١ 


سح 15 - باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك جر ا 


5 باب احترام أسماء الله تعالى 
وتغددر الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح : أنه كان يُكنى أبا الحكمء فقال له النبي صلل : (إنَّ الله 
هُوَ الحَكم. وَإِلَئْهِ الحكمٌ». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أنَوْنِي؛ 


قوله: 
باب احترام أسماء الله تعالى 
وتغيير الاسم لأجل ذلك 

عن أبي شريح: أنه كان يكنى أبا الحكم» فقال النبي يله :. «إن الله هو 
الحكم. وإليه الحكم؟. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني.» فحكمت 
بينهمء فرضي كلا الفريقين. فقال: «ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟». 
قلت: شريح»ء ومسلمء. وعبدالله. قال: «فمن أكبرهم؟». قال: شريح. قال: 
«فأنت أبو شريح»2. 

قوله: (عن أبي شريح): هو أبو شريح الخزاعي؛ اسمه: خويلد بن 
عمروء أسلم يوم الفتحء له عشرون حديئًا؛ واتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بحديث. و[روى1"' عنه: أبو سعيد المَقْبِّريء ونافع بن جبيرء 
وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين. 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


سر مس سه قرة عيون الموحدين ع 


فتحكمث ابينهه 4 فرضن كلا الفريقين- فقال: هما أخشن هذا قمًا لك من 
الولد؟4.- قَلَث: شُرَيْحُ ومسل ؛.وغتراه .قال افمن أكْبَرْهُمْ؟). قلت 


200 ًِ 


م عع 


شريح . قال : «قَأنْتَ أبُو شُرَنْح). رواه بق داود وغيره 


قوله: لك الكنية : ما صِد بأن أو أم ونحو ذلك ؟ كانن محمد ») 
وقوله: (إِنَّ الله هُوَ الحَكُمء وإليه الحُكمٌ؛ أي: هو سبحانه الحكم في 
الدنيا والآخرة؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه 
ورسلهء وما من قّضيّة إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب 
والحكمة. لكن قد يخفى على المجتهد. فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض 
الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدّاء فمن رزقه الله قُوّةَ الفهم. 
وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء: أدرك ما هو 
5 «وإليه الخكم' : في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: ##وَم م 
من شَء 30 ِل 5 [الشورى : ٠5ى1كء‏ وقال: إن رع 3 شَئءِ 0 
شه وَالَسُولٍ . . . # الآية [النساء: 9ه]. 
فالحكم إلى الله: هو الحكم إلى كتابه؛ والحكم إلى رسوله: هو الحكم 
إليه في حياته؛. وإلى سُنته بعد وفاته. 
قوله: (إِنَّ قؤمي إذا الختلفوا في شيء أَنّؤنيء فحَكمْتُ بِيْنَهُمْ: فَرَضِيَ كلا 
المُرِيقَين): والمعنى ‏ والله أعلم : أن أبا شريح كان مَرْضِيًا عندهم. يتحرى ما 
بُصلحهم إذا اختلفواء فيرضون صُلْحَهه فسموه حَكمًا. 
وأمًا ما يَحكم به 00 0 ونحوهم وال 0 وأهوائهم : 
ورسولة إلئ. ما يشالفة» كما قال تغالى: «ومن: ل كر ينا نل أنه وأولبك 


.)517 - أخرجه أبو داود فى «السنن» (4988)» والنسائى فى «المجتبئ)» (5/8؟5؟‎ )١( 


وصححه الألبانى رحمه الله في "صحيح سنن أبي داود». 


حم 15؛ ‏ باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجن ذلك 


الأول : احترام أشهاء الله وصفاته.» ولو لم يقصد معناه. 


الثالية3 ““تغيير االاسنى لأجل ذللف. 
اختباز أكير الأبناء للكنية:. 


هُمٌ الْكرُونَ4 [المائدة: 44]. 

وهذا كثير ؛ فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهوآه. ومنهم من 
يتبع في ذلك سَلَفَهء ويحكم جا قافا" سكين “ا وهنا كر إذا امعد وعلن 
على من تَصَدَّى لذلك ممن يَرجِمٌ الناس إليه إذا اختلفوا. 

قوله 6ة: «فَما لك مِنَ الوَلدِ؟». قال: شُرَيحٌ» وَمُسْلِمُء وعبثالله. قال: 
«فْمَنْ أكبِرُهُمْ؟». قلتُ: شْرَيحُ. قال: «فأنتَ أبو شُرَيح»: فكناه بالكبيرء وهو 
السُنّةَء وغيّر كنيته بأبي الحكم؛ لأن الله هو الحَكم على الإطلاق» ومنه تسمية 
الأئمّة بالحُكام» فينبغي ترك ذلك والنهي عنه؛ لهذا الحديث. وهذا قد حدذث 
في الناس قريبا . 


020020222222222 قرة عيون الموحدين حت 


- باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرسول 


وءَايليوء ورسولف 0 36 0 4 0 


عن ابن عمر» ومحمد بن كعبء» وكننسين ادلم وقتادة ‏ دخل 
قوله: 

باب من هَرْل بشيءٍ فيه ذِكرٌُ الله أو القرآن أو الرّسول 

أي:: فقد كفر. 

وقول الله تعالى : «وَلَين صَالْتَهْرٌ لبوك | كم كنا حوْسُ ويلْم 2 »4 الآية . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى شك ااتفسيره!١)‏ : قال أبو معسّر 
المدني عن محمد بن كعب المَّرَظِي وعيرة» قالوا : قال ركل هو الماسير: ما 
ضع قدَاءَنا هؤلاء إلا أَرْغْبَنا بُطوناء وَأَكُدَينَا لْسَِةٌ وَأَجبَئَنا عِنْدَ اللّقَاء! | فرفع 
ذلك إلى 0 الله يكن وقد ارتحل وركب ناقته ا فقال: يا رسول الله ! 
تا جك عل ورتهه فعاك: 9إاق ويد عون املق لبر 
إلى قوله: (غرييب 4 . وإِنْ رجليه لمَنْسِمَانِ الحجارَةً» وما يلعفت إليه 


.)"”548/( )١ 


4 باب من هزل بشىء. فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول محر ا 


حديث بعضهم في بعض -: أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل 
قُرَائِنا هؤلاء؛ أرغبّ بطوئاء ولا أكذبّ ألْسَْاء ولا أجبنَ عند اللقاء! - يعني 
رسول الله يَلةِ وأصحابه القرّاء -. فقال له عَوْفٌ بن مالك: كذبتَ! ولكنكٌ 
متاق لأخيرة رسول الله كله فدهن غوف إلى برستزل اش كله يمير 
فوجد القرآن قد سَبّقهء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كَل - وقد ارتحل 
وركت نافع ففال: :نا رصول الله! إنما كنا تشخوض :ونتحدثك حديت 
الركب؛ نقطع به عناء الطريق.. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بِنِسْعَةٍ 
ناقّة رسول الله يك وإن الحجارة تَتَكبُ رجليهء وهو يقول: إنما كنا 


رسول الله كك وهو متعلق بِنِسْعَةٍ ناقة رسول الله 6و'". 

قوله: فل تتفم 5 ثم بَمْدَ إبسيك 4 أي : نهيذا المقال الذي 
ا 

إن َف عن طايِمَةٍ يكم مرك طَنَةٌ4 أي : لا يُعفن عن جميعكم» 
ولا بد من عذاب بعضكم. بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 
5 
| وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
كُكَرَمُ بَمْدَ سي 4 وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم؛ مع 
كفرهم أوَّلاً بقلوبهم: لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم. فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمرء وإن أريد: إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان؛ فهم لم يُظهروا 
للناس إلا لخواصّهم؛ وهم مع خواصّهم ما زالوا كذلك. ولا يدل اللفظ على 
أنهم ما زالوا منافقين. اه. 

وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل بهء 


0 وقد أمره الله أن يقول: مد 


200 أخرجه ابن جرير في «تفسيره») 2)١"1١685(‏ وفي إسناده أبو معشر المدني» وهو ضعيف 
كما فى «التقريب». 
(؟) فى «كتاب الإيمان» (// 717 - مجموع الفتاوى) . 


حجرو مم به قرة عيون الموحدين سح 


2-6 5 5 2 5 يلاه جيه 6 اوت ع خب عت 5_7 عل رء 
بعحخوص وتنلعبسء» فيقول له رسول الله 3 #أيألله وءايلئى ورسولف 2-7 
2 5 


تحبر ون 49 [التوبة : مكل ما يلتفت إليه. وما يزيده 00 


لأولى - وهي العظيمة : أن من هزل بهذا فهو كافر. 
أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائئًا من كان. 
الفر حدق “التميجة د والتصيية عن دازي له 
الفرق بين العفو الذي يُحبّه الله وبين الغِلظة على أعداء الله. 


لخابية” أنعمت الأغدار ما الأ نينيع أن يفيل + 


وأشدها خطرًا إرادات القلوب؛ فهي كالبحر الذي لا ساحل لهء ومن هذا 
الباب : اللا ستهزاء بالعلم وأهله. وعدم احترامهم لأجله . 


.) 19164 انظر «تفسير أبن جرير؟ (0هل"لل (اهلنل #هلبم#كف‎ )١( 
من رواية ابن عمرء وإسناده‎ )18#٠  1١48784/5( وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
جيسن‎ 
لأبي الشيخ. وابن مردويه.‎ )155  488/5( وعزاه السيوطي في «الدرّ المنثور»؛‎ 


8 باب ما جاء في قول الله تعالى : #وَلَينَ أَدَْنَهُ َتمَهٌ مَنّا من بَعَدِ صََآ معنه4 الآية حر :2ك 


- باب ما جاء في قول الله تعالى: 


0 سجس اد 7 يس > قرو 
5 


قل دنه بَحْمَهٌ ْنَا مِنْ بعد 


4 


فون هذا لى م الآئة (فصلت: ٠ه]‏ 


قال مجاهد : هذا بعملي . وأنا محقوق به. 


يد: من عندي. 


2 


يسم عل عِلْوِ عِندقَ» [القصص: 78]. 


كات مااجاء فى لول ال اا 
رك ىس 2 ل 5 #0 ع خم 
«وَلينَ ادلسسترفه اناس كن سر نقنة وان ا 
ذكر المصنف رحمه الله تغالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في 
فده الآية انا يكنى ١‏ ويقشى "في المحم قال (قال ماعن هذا عمل وروانا 
محقوق به. وقال ابن عباس: يريد: من عندي). 


وقوله: (طمَالَ إِتَمَآ 6 عل عِلَوِ عِندِقَ4. قال قتادة: على علم مني 
بوجوه المكاسب . وقال آأخرون: على علم من الله ني له أهل . وهذا معنى 
فول معافة:" أوتيقه عل شداف )3 رليمل ها اأكروى احثلاناه. واعنادهو أفراد 
المعنى . 


قال قتادة: على علم مني بؤجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم 
فو اشذانن له اهل تؤهذا معن قرول عحاهة: أركعه على شرق 


وعن أبي 00 أنه يع رسول الله كَلْةٍ يقول: (إنَّ نَلانَةَ مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيل: الوص وَأَفرَعَ؛ وَأَعْمَىءٍ فَأْرَادَ الله أَنْ يَبْتَلِيَهُمٍ فَبَعَبَ إلبهم 
مَلَكَاء نأنَى الأَبرَصّ » فَقَال: أي شَيْءٍ اع إِلَيكَ؟ ثَالَ: ون عدن 
وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْمَبُ عَنْي الْذِي قَدْ قَذِرَنِي النّاسُ به. قَالَ : فْمَسَحَهُ 
َذَهَبَ عَنْهُ قَذْرُهُ َأَغطِي لوْنًا حَسَنًاء وَجِلْدًا حَسَنًا. َال : َي المَال اع 
ِلَيِكَ؟ قَال : الإبل دأو البَعَو 4 شك إِسْحَاقٌ -. أخطرة اق 21> :وقال: 
بارَك الله لك شه ْ 


قال: َأنَى الأفرَعَ. فُقَال: َي شَيْءِ ع إِليِكَ؟ قَال: شه حَسَنٌ 


وَيَذْهَبُ عَنْي الذي قَذِرَنِي الئاس به. كال فمْسحة: قَذْمَبَ عَنْهُ وَأ 


شَعرًا حَسَنَاء قَقَالَ: أي المَالِ أَحَبٌّ إِلَيِكَ؟ قَالَ: البَقَرُْ ‏ أو الإبل . تأغطر 


7 


بَقَرَهَ حاملاً. فقال: بَارَكَ الله لَك فيهَا. 
قَالَ: فأتئ الأغمئء فَقَالَ: أَيْ شَءِ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرْدٌ الله 
عَلْيَ بَصَرِيء فَأَبْصِرَ به النّاسّ. قَالَ: فَمَسَحَهُء فَرَدَ الله إِلَيِهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُ 


قوله: (وعن أبي ري أنه سمع رسول الله كَل يقول: «(إنَّ ثلائة من 
7 سن إشراتيل : أَبْرَ ص ء وَأَقْوَءَ وَأَحَمِن: فأرادٌ الله أَنْ يَبْتَليَهُمْء 

مَلكا. .»)) الحديث. 

وهذا حديث عظيم؛ يبين حَالَ من كمّر النّعَمَه وحال من شّكرها. 

قال ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المُنْعِم على وجه 
الخضوع له والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمة» بل كان جاهلا بها لم 
يشكرها. ومن عرفها ولم يعرف المُنعم بها لم يشكرها أيضًا. ومن عَرَف 
النعمة والمّنِهِم لكن جحدهاء كما يجحد المُنكرٌ لنعمة المنعم [عليه بها]”' فقد 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


8 - باب ما جاء في قول الل تعالى : لوَلِينَ أَََنَهُ كمه ينان بد صَبه مكنه4 الآبة حر >0١‏ 


المَالِ أَحَبُ إِلَِكَ؟ قَالَ: العَتمُ. فَأَعْطِيَ شَاةً وَالِدَا كَأَنْيِجَ هَذَانٍ وَوَلَدَ هذَاء 
فَكَانَ لِهذًا وَادٍ مِنَ الإبل» وَلِهذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِهِ وَلِهِذَا وَادٍ مِنَ الغَكم . 


قَال: :الم إِنَه أت الأبْرَصض في صُورَتِه وَهَيْئَتهِ » قَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِين؛ قَد 
القَطْعَتْ بي الحبّال فِي سَفرِي فلا بَلاعٌ لي الوم إل بالله م بك أُسْأَنكَ 
بالَذِي عطاك اللّوْنَ العسن» وَالجِلْدَ الحَسَنّ ؛ ٠‏ وَالمَالَ بَعِيرَا تبلغ به في 
سَفْرِي . فقَالَ: الحَقُوقٌ كَثِيرَةً! فَقَال لَهُ: ا أَعْرِفُكَ, لم نَحَنْ برص 
يَقُذَرُكُ النَّاسَء فَقيرَاء نَأَعْطاكٌ الله عر وجل المالَ؟ فَقَالَ: نما وَرنْتُ هذًا 
5 كَابرًا عَنْ كابر. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذْيًا قَصَيْرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَ . 


َالَ: وأنَى الأقْرَع في صُورَتِهء كَقَالَ لَه مِثْلَ ما قال لهِذَاء وَرَدْ عَلَي 
مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيهِ هذّاء َقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا قَصَيَرَكَ الله إِلَى ما كنْتَ. 


قال: َأنّى الأعمَئ في صُورتِهِ فَقَالَ : رَجُل مِسْكِينٌ وَائْنُ سييلء قَدٍ 
انْقَطعَتْ ؛ بي الجبّالٌ في سَفْرِيء فلا بَلاعْ لي الوم إلا الله َم بك أسْأَلكَ 
بالَذِي رد عَلَهِكَ بَصَرَكَ سَاة َنَبَلْعُ بها في سَفْرِي. فَقَالَ: قَدْ كنت أَعْمَى 
ََدْ لله إِلَيّ بَصَرِيء محل ناشت ودع مااشكت»ه وَاللهٍ لآ أجَهَدْكَ الوم 
بشَيْءِ أخذتة لِلَّه! فَقَالَ: أَنْيِك مالك فإِنْمَا ابْتْلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ الله عَنْك 
وَسَخْط عَلَى صَاحِبَيك). أخرجاه0© . 


كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم. وأقرٌ بهاء ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع 
له ويحبّهى ويرضى به وعله؛ لم يشكرها أيفنا؟ ومن عرفها وعرف المنعم 
بهاء وأقرّ بهاء وخضع للمنعم بهاء وأحّه ورضيّ عنه ) واستعملها في محابه 
وطاعته: فهذا هو الشاكر لها. 
فلا بد في الشكر من علم القلب»ء وعمل يتبع العلم؛ وهو الميل إلى 
قوله: «قذِرَني النَّاسُ به» أي: بكراهة رؤيته»؛ وقربه منهم. 


.)5954( أي: البخاري (14514”)» ومسلم‎ )١( 


جراخل 7 


ما معنى: لقان هذا لى4. 


١‏ تون 


ما معنى قوله: لإأَويَتُمٌ عل عِلْرِ عند *. 
انف مد القيحة "لفقي ذه الذي المقليية. 


, 


عبت 44 :بان قول الله تعال + تلكا #اتنهما مُنلمًا ج32 11 شه ضِمَآ َكيَُأ» الآبة حر +10 


4 - باب قول الله تعالى: 
دآ اهما مَلًِا ما دُ شكةٌ ذيمآ َاتلهماً 


4 كك 


00 


فتعللى | أنّهُ عَنَا رن © [الأعراف : 1] 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبَّد لغير الله؛ كعبد 
عمرو» وعبد الكعبة. وما أشبه ذلك. حاشا عبدّالمطلب . 


قوله: 

باب قول الله تعالي: 
لجآ ءَاتَنهُمًا ملكا جَعَلا اه شرك فيمآ انهم 
سَعسْلّ أنَّهُ عَمًا يكرد 47 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبدالصمد». 
حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن. عن سَمْرَة عن النبي عل 
قال: «لمَا وَلدَتْ حَوَاءُ طَافَ بها إِبْليسُء وَكانَ لا يعيش لها وَلدَء فقال: سَمْيه 
عَبْدَالحَارِثِ فإِنهُ يعيش فَسَمَبْهُ عَبْدَالحَارثْ فعاش. فكانّ ذلِكَ مِنْ وَحي 
الشَيِطانٍ وَأَمْرِوه”' 


11004 


«إفلما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١١/5(‏ والترمذي في «الجامع» (2)5019/9 والحاكم 
فى «المستدرك» (0515/1)» وابن جرير فى "تفسيره» 0»)١1١54(‏ وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (/85159). 


حبرو مم ب قرة عيون الموحدين ع 


وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشَّاها آدم حملت» فأتاهما إبليس 
فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة؛, لَتُطيعائني أو لأجعلنٌ له 
قرني أيل؛ فيخرج من بطنك فيشقّهء ولأفعلنَ ولأفعلن ‏ يخوفهما -» سَمْياه 
عبدالحارث! فأبيا أن يُطيعاه. فخرج ميبّاء ثم حملت» فأتاهماء فقال مثل 
قولهء وأبيا أن يطيعاه. فخرج ميئًا. ثم حملتء فأتاهماء فذكر لهماء 


وقال ابن جرير9©: حدثنا ابن وكيع؛ حدثنا سهل بن يوسفاء عن 


الملل ولم يكن بادم. 

وَعن اتن عباتن قال كاتنت جواء تلد لآدم.علية السلام :أولاذاء 
فتُعَبدهم لله وتسميه: عبدالله» وعبيدالله» ونحو ذلك» فيصيبهم الموت» فأتاها 
إبليسٌ وآدمًء فقال: أما إنكما لو تسمّيانه بغير الذي تسمّيانه به لعاش. فولدت 


5 


ربجلا؟ السمياه عند الحارنقا» ففيه- أنزل: الله "تعالى :' 9م الزى: حلقك كن دين 


يه إلى اخ الاو 


- وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (118/5): ثم ذكر أنه معلول من ثلاثة أوجه: 
الأول: كونه من رواية عمر بن إبراهيم. احتّلف في توثيقه وتضعيفه. 
الثاني: وروده من قول سمرة نفسه عند ابن جرير .)١1١١44(‏ 
الثالث: تفسير الحسن للآية بغير هذاء ولو كان هذا عنده عن سمّرة مرفوعًا لما عدل 
عله . 
وانظر «الضعيفة») (71517). 
) في «تفسيره» .)١15084(‏ قال الحافظ ابن كثير (؟/157؟): «وهذه أسانيد صحيحة عن 
لحسن رضي الله عنه: أنه فسّر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسيرء وأولى ما 
خملت عليه الآية). 
(,) أخرجه ابن جرير في "تفسيره؛ .)١1١40(‏ قال الحافظ ابن كثير في اتفسيره؛ 
(376/9): «وكأن أصله مأخوذ من أهل الكتاب». قال: «وأما نحن فعلى مذهب 
لحسن البصري رحمه الله في هذا؛ وأنّهِ ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإثما 
لمراد من ذلك المشركون من ذريته» .اه مختصرًا. 


شك 14و نات قوق الل'يعالل < ا اتسنا ميد ةك 1 10 نمآ َاتلهُمَا4 الآبة سر و 0م 


تأذركييا حيثك الولد -فشعكياء عبدالحازك 6 -تذلك قوله” 
م عِِ 20010 
َاتنهماً #. روآاه ابن أبي حاتم 5 | 
ول" سئة معي عو اقعادة 8013 متر كاه فى جلاعا ولع كو دن 
عبادته . 


سر سر سه 


كن امدقة بصسيعي: عو اناه فى فول لين َاتيَْنَا صَِلِحًا؛ قال : 
أشفقا أن لا يكون إنسانًا. 


2 معناه عن الحسنء وسعيد» وغيرهما. 


قوله : (قال ابن حزم): هو عالم الأنتدلس» أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزمء القرطبي الظاهري؛. صاحب التصانيف. توفي سنة ست 
وخمسين وأربعمائة» وله اثنتان وسبعون سنة. 

[قوله:]”' ' (اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبّدٍ لغيرٍ اللّه؛ كححك ‏ عرو 
وعبدٍ الكعبة» وما أشبه ذلك؛ حاشا غبدالمطلية): وعبدالمطلب هذا جد 
رسول الله كل وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قُصَي بن كلاب بن مُرَة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وما فوق عدنان مختلف 
فيه. ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. 


حكى رحمه الله اتفاقٌ العلماء على تحريم كل ما عُبّد لغير الله؛ لأنه 
شرك في الربوبية والإللهية» لأن الخلق كلّهم مُلْكُْ لله وعبيد له؛ استعبدهم 
بعبادته وحده. وتوحيده في ومريكة والقيعة ٠»‏ فمنهم من عبَّد الله وحده في 
ربوبيته وإلهيته. ومنهم من أشرك به في إلهيتهء وأقرَ له بربوبيته وأسمائه 


.)1 5 /0( فى «التفسير»‎ )1١( 
.)15*5/8( أي: لابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 00 
(ه"15).‎ )9( 


05 زيادة من المخطوط . 


ال يي لكا تهخخداداااا قرة عيون الموحدين جح 


لأولى : تحريم كل اسم مُعبّد لغير الله. 


لعاية: ١‏ “تفنيير الآية . 


كه شوك ل لدتسي لل" اتقين سقي ته 


وصفاته. وأحكامُه القدرية جاريةٌ عليهم ولا بدّء كما قال تعالى: «#إن كل 
من فى أآلسَمَوت وَلأرْضٍ إِلَّا لق اَن عبدا 469 [مريم: *5]. 

فهذه هي العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل 
الإخلاص والطاعة. كما قال تعالى: لَب أَلَّهُ يِكَافٍ عَبْدَة4 [الزمر: 55]» 
ونحوها. 

قوله: (حَاشًا عَبْدَالمطلِبِ): هذا استثناء من العموم؛ لأنه ليس المقصود 


منه عبودية الرّقٌء وإنما هو اسم عَلِق به لَمَّا أتى به عمّه المُطلب من عند 
أخواله ب: بنى النجار من المدينة وهو صبى » فرأته قريش حين جاء به وقد تغيّر 
000 فقالوا: عبد المطلب. ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشمء 
فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد. لكن عَلبٍ عليه فصار 
لاتسيئ الاتنى وال فاسمه فى الأصل” شية. 

وقد صار عبدالمطلب مُعظمًا في قريش والعربء. فهو سيّد قريش 
وأشرفهم في جاهليته؛ وهو الذي حَمْر زمزم؛ وما جرى له في حفرها مذكور 

يها اا ا قوله: 1 000 لم سُرَكء فيمآ 
كني : إِنَّ هذا الشرك بمجرّد تسميته؛ لم يقصدا حقيقته التي أرادها إبليس منهما. 

وهذا يزيل الإشكال» وهذا معنى قول فتادة : شركاء في طاعته. ولم يكن 
فى عبادته . 


)١(‏ في المسألة الثالثة من هذا الباب. 
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سحح 14 - باب قول الله تعالى: طقلنَآ ءتنهما صلا جَعَا ل شرك ينآ تلهنأ» الآبة حر 00 


الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
الخامسة : ذكرٌ السئلف المرق بين الشدك فى الطاعة والشترك فى العبادة . 


- باب قول الله تعالى: 
لج ادعو 8 0 أن ملجدورت فت 
ردم الآبة [الأعراف: ]١16١‏ 


و 


رم الأمها + ادي 6 


52 
ف 0 
6 


أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الردّ على من يتوسل بذوات الآموات» 
وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات» والأعمال الصالحة. 

رعق أكى هوي ةا وفيض اأشا عنيه اندوقت لاه كله قاله< ا1إق الله عشيقة 
رسع انك .قز أخطاف مكل الندن ا ريل وق الس رتراك اسان ل 
المسيفي» مزه جيف عفيان ٠”‏ 

وأخرجه الترمذي في «جامعه» عن الجورّجاني'"؛ عن صفوان بن 
صالحء عن الوليد بن ل فو تعنم بعل كلت .اديه قزل ١‏ ابسحت 


)١(‏ البخاري »)541١(‏ ومسلم (771790)؛ كلاهما من حديث سفيان»: عن أبى الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه. 

0) وقع في بعض الطبعات والمخطوط: «وأخرجه الجرجاني1» والصواب ما أثيبتناه؛ لما 
يآتىة قم قال الترمقيئ ب لخم 


سس ١ه‏ - باب قول الله تعالى : وه أنه الى تأتغوه يبا وكئوا اَن بلجذوت ى: انيد 4 عسرر و« 


الوتر': «هو الله الذي لا إله إلا هوء. الرحمن. الرحيم. الملكء القُدُوسء 
السّلام. المؤين, المهيمن. العزيزء الجبّارء المتكبر. الخالق؛ البارئ, 
المصوّر. الغفارء القهّارء الوهقاب. الرزاق. الفتّاح. العليم» القابض الباسطء 
الخافض الرافع» المعرّ المذل. السميعء البصيرء. الحكم. العدل. اللطيف». 
الخبيرء الحليم. العظيم. الغفورء الشكورء العليى» الكبيرء الحفيظ. المقيت» 
الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب؛ المجيبء الواسع؛ الحكيم. الودود. 
المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القوي. المتين» الولى. الحميد. 
المحصى» السدق: المعيد» المحتى» الحاميت» لحن القبوم الؤاحله 
الأحد. الماجد. الفرد. الصمدء القادرء المقتدرء المقدّم. المؤخّرء الأول» 
الآخرء الظاهرء الباطن. الوالي؛ المتعالي؛ البَّرَه التواب». المنتقم. العفوٌء 
الرؤوف» مالك الملك. ذو الجلال والإكرام. المقسط. الجامعء الغني. 
المغني. المعطي المانع؛ الضار النافع» النورء الهادي. البديع. الباقي. 
الوارث. الرشيدء الصبور)('' . 

ثم قال العرمي 3 مولا تعلم فى "كتنر نتن 'الررواياتك لذكر: الأسماء إلأ'فى 
هذا الحديث. 

والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مُدرّجء هذا 
ما ذكره العماد ابن كثير في «تفسيره”©. ثم قال: ليعلم أن الأسماء ليست 
منحصرة في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه أحمدذ عن يزيد بن هارون» عن 


00 أخرجة الترمذي َ «الجامع» (609"). وابن ماجه ف (السئن» (8551") بنحوه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (70/4/5): «وقد اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي يَةِ. وإنما كل منهما .من كلام 
بعض السلف,. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسْرًا في بعض 
طرق حديثه) . 


0) انظر (7/0/5؟). 


فضيل بن مرزوق؛ عن أبي سلمة الجهني. عن القاسم بن عبدالرحمن؛ عن 
أبيه » عن عبدالله بن مسعود؛ أن رسول الله يتَقةٍ قال: «ما أصابت أحَدًا قط هَمْ 
و رد تقال 0 لي 2 1 0 عبدك َابنُ مَك 00 بدك 2 
أ ألولقة في جتايق: 0 أو استا اه 


عنْدَك؛ أن تَجْعْلَ القَرْآنَ العظيم رَبِيعَ قلبي. ونور صَذْري»ء وَذْهِابَ حَُوْنيء 
وجلاء ء همي وَعْمْي : إلا أَدْمَبَ الله هَمهُ وَحَرُنَةُ وَآنَدَلَهُ مَكانّه ْرَحَا؛ . فقيل: يا 
سول الله ! ألا تعلتيةة تقال ل: «بلى؛ يَتْبَغي لِمَنْ سَمِعَها أَنْ يَتَعَلّمَها . وقد 


أخر جه أبو حاتم بن حباك ف الاصحيحه)( 0 


وقال قتادة فى قوله تعالى: #ودرنا الْدِينَ يلْحِدُوسَ فى أن 
8 )2 


)01 أخرجه العام امل في «المسند' .)9"91/١(‏ وابن حبان في «الصحيح» (كلاة ‏ 
الإحسان)؛ وأبو يعلى في «المسند» (0175)» والحاكم 2 «المستدرك» (١/09ه),‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء إن سَلِم من إرسال عبدالر حمن بن 
عبدالله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه) . 
وتعقبه الذهبي ف فى «التلخيص» بقوله : 
«قلت: وأبو لم1 لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستّة». 
ونفئ الألباني العلتين عن الإسناد في «الصحيحة» .)١199(‏ 
أمَا عل الجهالة؛ فإنه جزم بأن أبا سلمة هذا هو موسى بن عبدالله الجهني. ثقة 
رجال مسلم. 
وأمًا علة الانقطاع التي أشار إليها الحاكم؛ فقال: 
«قلت: هو سالم منه؛ فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة؛ منهم: سفيان 
الثوريء وشريك القاضي» وابن معين» والبخاري» وأبو حاتم». 
ونقل في آخر بحثه تصحيحه عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله . 


أخرجه ابن جرير الطبري في اتمسيرة) (؟ة9ؤ9ا١ا)ل‏ وابن ن أبي حاتم في «التفسيرا 
ز(ه/*؟157). 


حت ٠.‏ - باب قول الله تعالى : لوي الأتمك التق تأتغوة يبا وروا ان لذو ف انمد حر ١‏ مك 


وقال ابن 2 طلجة عن ابن عباس : الإلحاد: التكذيب20. 

قلت: والشرك تكذيبٌ من المشركين لما أنزله الله في كتابه؛ وبعث به 
رسوله؛ كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي يَلِنةِ وأصحابه. وكما جرى من 
المشركين من هذه الأمة. فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك وَالئَّهْي 
عنه؛ بل كذبوا بالصّدقء» واعتمدوا على الكذب على الله؛ وعلى كتابه ورسوله. 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصدء والميل. قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى: 
وتحقيفة الالساوفييها الشيل با -- إتشراك والعمقطييل والشكران 

وأسماة الريت تغالن كلها أشماء واوضاف> ذلك على كمالة عل :وعل 
والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبةٌ ‏ مُتقدَّمهُم ومتأخرهم -: إثبات الصفات 
التي وصف الله بها نفسهء ووصفه بها رسوله يََئِةٍ على ما يليق بجلال الله 
وعظمته. إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» كما قال تعالى: «لَيْسَ كُمِئْي. 
قَوة :وق لتيب لعي 4+ أوآن' الكتلام نفي: العينفات ,فرع ين :الكبلام في 
الذات؛ يحتذي حَذُوَهء فكما أنه يجب العلم بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شينًا 
من ذوات المخلوقين؛ فله صفات حقيقة لا تشبه شيئًا من صفات المخلوقين» 
فمن جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسولهء أو تأوله على 
غير ما ظهر من معناه: فهو جَهْمِي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة: ما يجري صفة أو 
خبرًا على الرب تعالى أقسام : 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات؛ كقولك: ذات. وموجود. 

الثاني : ما يرجع إلى صفات معنوية ؛ كالعليم» والقديرء والسميع» والبصير. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله؛ كالخالق. والرازق. 


() أخرجه ابن جرير »)١١9941(‏ وابن أبي حاتم (1577/8). 


اي يي قرة عيون الموحدبة. عد 


الرابع : التنزيه المحضء. ولا بد من تَضْمَيْه ثبوتاء إذ لا كمال في العدم 


الخامس ‏ ولم يذكره أكثر الناس : وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة» بل دال على معان» نحو: المجيدء 
العظيم» الصمد. فإن المجيد: من اتصفا بصفات متعددة من صفات 
الكمال. ولفظه يدل على هذاء فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: 
استمجَدَ المَرْحٌ والعَقَالٌ وأمجد الناقة: علفها. ومنه: «ثر اليش اليد 462 
[البوويلة '7]18: .عنفة للعرش +1 النبعتة' وعظطه -.وشرقه” 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله. 
كما علمنا يْثِةٍ ؛ لأنه في مقام طلب المزيد»ء والتعرّض لسعة العطاء وكثرته 
ودوامه؛ فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه؛ كما تقول: اغفر لي» 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل [إليه2'1 بأسمائه 
وصفاته» وفوامن أقرب الوسائل وأحبّها إليه.؛ ومنه الحديث الذي في «المسند») 
والترمذي: ١ألِظوا‏ بيا ذا الحلالٍ وَالإكرام 06 . ومنه: : «اللّهُم إن أَسْأَلُكَ بِأنّ لَكَ 
الحمثء لا إِلْه إلا أنْتَ المَنَانُ» بَدِيعْ السَّمْواتِ وَالأزض» يا ذا الجَلالٍ 
وَالإكرام" . فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمدهء وأنه لا إله إلا هو المنَّانُ» 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 
)١‏ أخرجه الترمذي (80754*) عن أنس رضي الله عنه وضعّفه. وأخرجه الإمام أحمد في 
«المسند» (5//ا/ا١).‏ والحاكم في «المستدرك»  198/١(‏ 194) من حديث ربيعة بن 


عامر رضي الله عنه . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في 
«الصحيحة») (5اه١).‏ 

أخرجه أبو داود في «السئن») (هة:١ا1).‏ والنسائي ف فى «المجتبى) كه وابن ماجه 
شق «السئن» (868”) من حديث أنس بن مالك 0 أللّه عنه . 

وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود؛. 


حسسحح ٠ ١‏ - باب قول الله تعالى : وين نمك لتق تأنفوة با وتوا ان بليذورت ف انمد 4 حبرم 6 


وعله: سموا الات من الإلهى والعرى من ال 
وعن الأعمش: يُدخْلون فيها ما ليس منها""' . 
لأذك.. إتناقه الأمتفاءه 
كونها خسن . 
الأمر بدعائه بها. 
ترك من عارض مِنَ الجاهلين الملجدين. 
36 تفسير الإلحاد فيها. 


فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته». فما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند 
المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك 
قدر زائد على مفرديهما؛ نحو: الغنى الحميدء الغفور القديرء الحميد المجيد. 
وهكذا عامة الصفات المقترنة» والأسفاء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة 
كمال» والحمد كذلكء. واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله كمال من 
غنائه» وثناء من حمدهء وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القديرء والحميد 
المجيد» والعزيز الحكيم. فتأمله. فإنه من أشرف المعارف"". 


.)؟1/1١/7( انظر «الدرّ المنثور»)‎ )١( 

0) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )١1777/8(‏ عن الأعمكن قال: (يلحدون) < تصن 
الياء والحاء ‏ من اللحد. ثم فسّرها كما ذكره المصنف. 

(م) راجع: «بدائع الفوائد» .)١715/1١(‏ 


يي اتات ا ا قرة عيون الموحديد ححجح- 


215 قاف لا فقال: السلام على الله 


في «الصحيح' عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع 
النبي ل في الصلاة قلنا: السلام على اللّه من عياذف» العادم على فللان 
وفلان. فقال النبي 4!ة: «لا تَقُولوا: السَّلامُ على الله فَإِنَّ الله هُوَ 
السّلام» . 


3 


قوله: 


باب لا بقال: السلام على الله 
في «الصحيح» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إِذَا كنا مَعْ 
لني يد في الصّلاةِ قُلْنا: السَّلامُ عَلى الله مِنْ عبادِه. السلام على فلان» فقال 
النبي 92: «لا تقولوا: السلام على اللهء فإن الله هو السلام». 
هذا الحديث رواه البخاري. ومسلمء وأبو داود. وغيرهم عن ابن و5779 
الصلاة المكتوبة استغفر ثلانّاء وقال: «اللهُمٌ أنْتَ السَّلامُ. وَمِنْكَ السَّلامْء 
تبارَكتٌ يا ذَا الجَلالٍ والإكرام»2"0. 


01١‏ أخرجه البخاري رهم ومسلم (؟١٠15).,‏ وأبو داود لمكو والنسائي (59اطا) 
وابن ماجه (8949). 
2 أخرجه مسلم في «الصحيح» (591) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 


سس ١ه‏ - باب لا يقال: السلام على 10ة”“تثتاااااااا 34010390000 


وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى''". 

قوله: «فَإِنّ الله هُوَ السَّلامُ» أي: هو تعالى سالم من كل نقصء ومن كل 
تمثيلء فهو الموصوف بكل كمال. المنزه عن كل عيب ونقص . 

قال في «البدائع»: السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاءء» يتضمن 
الإنشاء والإخبارء فجهة الخبرية فيه لا تُناقض الجهة الإنشائية» وهو معنى 
السلام المطلوب عند التحية . 

وفيه قولان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله عز وجلء ومعنى الكلام: نزلت بركته 
عليكم. ونحو هذا. فاختار في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام 
دون غيره من الأسماء. 

الثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة؛ وهو المطلوب المدعو به عند 
الشيية اوم ينه أضيحات هذا القؤل اندياتن متكوا فيقول المشل لام عليكم»؛ 
ولو كان اسمًا من أسماء الله تعالى لم يُستّعمل كذلك. ومن حجتهم: أنه ليس 
المقصود من السلام هذا المعنى» وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرًا أو دعاءً . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في 
مجموع القولين؛ فكلَّ منهما معه بعض الحق» والصواب في مجموعهماء وإنما 


)١(‏ لعله يشير إلى ما سبق تحت (باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) من قول 
وهب بن منبه في وصف ما لأهل الجنة فيهاء وفيه: «فيأتون إلى الرحمن الرحيم . . 
فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام» ومنك السلام؛ وَحَقّ لك الجلال والإكرامٌُ. قال: 
فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام؛ ومني السلام. وعليكم حقت رحمتي 
ومحبتى . .12. 
ولوق العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح» ص(09" - )”1١‏ من رواية ابن أبي 
الدنيا وأبي نعيم عن محمد بن علي بن الحسين مرفوعا بنحوهء ثم قال: «ولا يصحح 
رفعه إلى النبئ كلق وحسبّه أن يكون من كلام محمد بن علي؛ فغلط فيه بعض 
هؤلاء الضعفاء؛ فجعله من كلام النبي علا 


لجرو بسي بم قرة عيون الموحدين عسسحح 


الأولك سير اجام 


يتبين ذلك بقاعدة؛ وهي: أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في 
كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله؛ حتى إِنَّ 
الداعي متشفع إلى الله تعالى. متوسل به إليهء فإذا قال: رب اغفر لي وتب 
عليَ إنك التواب الغفورء فقد سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين من أسمائهء 
مقتضيين لحصول مطلوبه. 0 

فالمقام لما كان مقام طلب السلامة ‏ التي هي أهم عند الرجل - أتى في 
لفظها بصيغة اسم من أسماء الله. وهو السلام الذي تطلب منه السلامة» وهو 
مقصود المسلم. فقد تضمن (سلام عليكم) اسمًا من أسماء الله تعالى.» وطلب 
السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة . 

وحقيقته : البراءةٌ والخلاصٌ والنجاةٌ من الشر والعيوب» وعلى هذا المعنى 
تدور تصاريفه.ء فمن ذلك قولك: سلمك الله. ومنه: دعاء المؤمنين على 
العررافة ١‏ الله تلم شليب ويف شق الشويه لقلؤنه أى حلم له وعدي 
كما قال _تعالى : #إصَرَي اله مكلا هلا ذيه شك متتكوة وويلة سَلنا إثل » 
[الزمر: 9؟] أي خالصًا له وحدهء ايت معه غيره. ومله: الذكم 1 
الحرب ؛؟ لأن كل «واحد ميق التجاريين ‏ يخلمن حلص وسلو مق أذ الآخرء ولهذا 
بُنِيَ فيه على المفاعلةء فيقال: المسالمة» مثل المشاركة. 

ومنه: القلب السليم؛ وهو النقى من الدغل والعيب». وحقيقته: الذي قد 
سَلِمِ لله وحده.ء فخلص من دعل الشرك وغْلَهء ودغل الذنوب والمخالفات» 
بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته. وهذا هو الذي ضمن له 
النجاة من عذابهء والفوز بكرامته. 

وبق" الحة الإنادر قزق من عدم المناف قز" الايقرباقم بوالاتطياد لد 
والتخلص من شوائب الشرك؛ فسلم لربه وخلص لهء كالعبد الذي سَلِم 
لمولاه» ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين 
للمسلم الخالص لربهء وللمشرك به. 


حححح ١ه‏ باب لا يقال: اسلام على الله سسسب سبح كه 


به أنه تحيّة. 
الثالثة : أنها لا تصلح لله. 
الرابعة: العلة فى ذلك. 


الخامسة : 3 تعليمهم التحية التي تصلح لله . 


حسرر ...0# قرة عيون الموحدين عسحح- 


؟© ‏ باب قول: اللهم اغفر لي إن شثت 


لوف لكل تقذ د اللي “اعيدا نل إن قدت الذي لاتحي إن عقن 
ليَعْزِم المَسْأَلَة فَإِنَّ الله لا مكرة لَّه. 


وميك 1250 :وولتفظل: لغيه ,إن اله الأ يتماطية ف 8 أغطاةة, 


قوله : 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 

قوله: ((لا يَقْل أَحَدُكُمْ : اللِهُمٌ اغْفِرْ لي إن شِئْتَء اللهم ارحمني إن 
شئت» ليعزم المسألة. فإن الله لا مكره له»): بخلاف العبدء فإنه قد يعطى 
السائل مسألته لحاجته إليه. أو لخوفه أو رجائهء فيعطيه مسألته وهو كاره. 
فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول. مخافة 
أن يعطيه وهو كاره. بخللاف رب العالمين؛ فإنه يعطى عبذه ما أراده بفضله 
وكرمه وإحساله . 

فالأدب مع الله : أن لا يعلق مسألته لربه بشىء ؟ لسعة فضله وإحسانه» 


وجوده وكرمه. 


() أي: البخاري (51:9), ومسلم (559/4). 
(0) برقم (8/751/9). 


مححح- ؟© ‏ باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


فيه “مساكل: 

لون النهي عن الاستثناء في الدعاء . 
لثانية : بيان العلة في ذلك. 

لثالئة: قوله: «ليعزم المسألة». 

لرابعة: إعظام الرغبة. 

لخائنة التعليل. لهذا الأمر: 


وفي الحديث: الِيَعْزِم المسْألّةه. وفي الحديث: «يَمِينُ الله مَلأىء لا 
يَغيضُها نَفَقَةّه سَحَاءُ اللْيل وَالئَّهارَ. . .202 الحديث. 

قوله: (ولمسلم: 'وَلْيِعْظِمٍ الرُغْبَة) أي: في سُوالِهِ رَبْهُ حَاجَنَه فإنه 
يُغطي العَظَائِمَ كرما وَجودًا وَإِخْسانًا. «فإنَ الله لا يَتَعاظمُهُ شيءٌ أغطاةً؛» أي: 
ليس ما أعطاه عبدّه مما سأله بعظيم عنده؛ لكمال فضله وجوده. وقد قال 
بعض الشعراء ('2 في مخلوق يمدحه: 
وتعظمٌ في عين الصغير صغارها وتصغرٌ في عين العظيم العظائم 

والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء. 


() أخرجه البخاري (419/), ومسلم (491) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


() هو المتنبي . 


قرة عيون الموحدين سس 


- باب لا يقول: عبدي وأمتي 


0 يح1') عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صل 


قال: الا بقل َحَدَكمْ : أطِْمْ رَنَك وَضَْ ربك د ليفل: سَيِّدِيء وَمَوْلَاي. 
وَلَا يَقْلُ أحذكم : عَبْدِي وَأْمَتِي» وَليَقل: تاي وَقْنَاتي ‏ وَعْلَابِي2. 


باب لا يقول: عبدي وأمتي 
في «الصحيح؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يلِةٍ قال: «لَا يَقْل أحَدكم : 
أَطْهِمْ رَبََء وضئٌ ربّك. وليقل: سيدي. ومولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي 
وأمنتي. وليقل: فتاي» وفتاتي؛ وغلامي». 
هذه الألفاظ المنهي عنهاء وإن كانت تطلق لغةء فالنبي كل نهى عنها 
تحقيقًا للتوحيد» وذ لارام الشبرك؟: لمنا'نيهيا ع التشريك" في اللفظ؛ 
لأن الله هو رب العباد جميعهم. فإذا أطلق على غيره ما يُطلّق عليه تعالى وقع 
الشبه في اللفظ . فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك» 
فأرشدهم كه ينه إلى ما 5 مقام هذا اللفظء وهو قوله: «سَيَديء وَمَوْلايَ». 
وكذلك قوله: «ولاً يَقْلٌ أحَدَكُمْ : عَبْدي وَأْمَتي» ؛؟ لأن العبيد عبيدٌ الله 


99) أخرجه البخاري (؟5881)» ومسلم (5549). 


0ك “اه باب لا يقول: عدي واي سس حم ١و‏ ركه 


فيه مسائل: 
الأولن” الى عوقول عيديق 4 وأمنى: 

الثانية: لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ربك. 
الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي. وفتاتي» وغلامي. 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي» ومولاي. 

الخامسة : التنبيه للمرادء وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


وم م 


والإماءَ إماءٌ الله؛ قال تعالى: #إن كل من فى 
4 الآية امريم: ‏ «18: 


- باب لا يُرَدذٌ مَنْ سَأَلَ بالله 


عن ابن عمر قال قال :وسوك اش علة ١‏ قن استعاذ بالل عيدو 
وَمنْ أل باللّه َأَعغْطُومُ وَمنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيِبُوهُ وَمَنْ صَنْعٌّ | م معرونا 


باب لا يُرَذُ مَنْ سَألَ الله 


ظاهر الحديث : النهى عن رد السائل إذا سأل بالله»؛ ويحتمل أن يكون المراد 
تبمنادلا مقف فيه علي الحتدزول" وله عتري» القكوة جو تاب كاز الأخلوق: 
ومعالي الشّيّمء وربما كان السائل محتاجًا أو مضطرًاء فيجب أن يُعطى ما سأله 
ويأثم المسؤول في منعهء فيوؤحَذْ من ماله أضعاف ما منع على وجهٍ يكرهه. 

فباعتبار هذه الأمور ينبغى لمن أعطاه الله نعمة أن يؤديّ حق الله تعالى 
تنهال ريعطئ تق تناه من الشمول الييجة الادطيلية 4 خصومنا إداإسال باه 
تعالى» فيكون «إغطاؤء تعظيما المن أل .به .وهو الهااعفالن.. 

قوله: (عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِةِ : «من استعاذ بالله فأعيذوه. 
ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه. 
فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». رواه أبو داود 
والنسائي بسند صحيح) . 

قوله: من اسْتَعادٌ باللهِ تأعيذوة»: تعظيمًا لله تعالى. وتقربًا إليه بذلك. 

قوله: «وَمَنْ دَعاكُمُ فَأجِيبوةُ»: هذا من حقوق المسلم على المسلم؛ و 
أسباب الألفة. وسلامة الصدرء وإكرام الداعي. 


آى37 4ه باب لا يُرَدُ مَنْ سَأَلَ باللّه 4 


فَكَاُِوه فَإِنْ لَمْ تَجدُوا ما تُكَانِقُوه200 فَاذْعُوا لَهُ حَنَى نرَوَا أَنَكُمْ قَذ كاتَائموة». 
رواه أبو داود والنسائي يسلد صحيح (27. 

الأولى . إعاذة من استعاذ بالله. 

الثانية : إعطاء من سأل بالله . 

إزاز: ٠‏ إجابة الدعوة. 

ايام :. أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسة : قوله : «احتى تروا أنكم قد كافأئموه) . 


ا يد نه وامه 9100 5 ون + 8 00 
وله (ومن صنْع إليكم مغروفا فكافئوه» أي : ينبغي المكافاأة على 


المعروف». وهو من مكارم الأخلاق. وفيه: السلامة من البخل» وما يذم به. 
قولة: «فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له»: فيه أن الدعاء يقوم مقام 
المكافأة في حق. من لم يجد ما يكافئ به. 
٠.‏ . !احَشَّى ثَرَوا»: بضم التاء» أى: تظنواء وفى رواية أبى نهيك عه 
قول : اختى تر 0 ىٍِ تظنواء وفي رواية ابي نهيك عن 
ابن عباس : «مَنْ سَألكُمْ بِوَجْهِ الله فأغطوة»©). 


د قال في «تيسير العزيز الحميد؛ ص(445): «هكذا ثبت بحذف النون في خط 
المصئتف. وهكذا هو في غيره من أصول الحديث. قال الطيبي: سقطت من غير 
ناصب ولا جازم؛ إما تخفيمًاء أو سهرًا من الناسخ». اه. 
وقال أبو الطيب العظيم آبادي في «عون المعبود؛ (4/0م ‏ 40): «والمعتمد الأول 
- يعني : تخفيمًا -؛ لأن الحديث على الحفظ معوّل». اه. والله أعلم. 

و أخرجه أبو داود في «السنن» (2»)1577 والنسائي في «المجتبى» (87/5). وهو حديث 

صحيح. انظر تخريجه في «الإرواء؛ )١11117(‏ للعلامة الألباني. 

أخرجها الإمام أحمد :»)756١0/١(‏ وأبو داود .)01١4(‏ وجوّد إسنادها الألباني في 

«الصحيحة») (:81؟7) , 


إفوة 


صر .م ممه قرة عيون الموحدين مسح 


4 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر قال: قال رسول الله يَل: «لا يُسْأَلَ بِوَّجْهِ اللَهِ إلا الجئة). 
روآه أبو ا 


قوله: 
باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة 


ذكر فيه حديث جابر؛ رواه أبو داود؛ قال: قال رسول الله كَل « 
يُسَأل بوجو الله إلا الجنة؛. 


وهنا سؤال؛ وهو: أنه قد ورد فى دعاء النبي ل عند منصرفه من 
الطائف ين كذبته ثقيفاء دعا بالدعاء المأثور: «اللَىّ أَشْكو إِلِيِك ضَعْف 
قوتي . وَقِلَّةَ جيلتي . وَهَوَانِي على النّاس» أَنْتَ رب المِسْتَضْعَفَينٌ » وََنْتَ بي ؛ 
إلى مَنْ تكلني؟ إلى بَعيدٍ يَتَجَهْميِء أز إلى عَدُوُ ملْكْتَُ أمري. ِنْ لَمْ يَكنْ بك 
عَضَبٌ عَلي فلا أبالي؛ غير أَنْ افك جِي أَوْسَعُ لي. أعودُ بنورٍ وَجْهِكَ الذي 
أَشْرَقَتْ لهُ الظلماتُ» وَصَلّحَ علي أَمْرُ الدُّنيا وَالآخْرَةٍ أن يَجِلَ عَلىَ عَضَبْكَ. أو 
َنْزِلَ بي سَحَطكٌ. لَك العُنْبى حَنّى تَرْضَى. وَلا حَوْلَ وَلا قوّةَ إل بك» ”2 


)١(‏ في «السئن» (1571). وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن قَرْمٍ بن معاذء قال الحافظ في 
(التقريب»: سيوم الحفظ يتشيّع١‏ . 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع؛ (5781). 

(؟) أخرجه الطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد»  )”6/5(‏ من حديث عبدالله بن جعفر. ح- 


هه باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


إثبات صفة الوجه. 


والحديث المروي فى الأذكار: «اللهُمٌ أَنْتَ أحَنُ مَنْ ذُكرّ وَأَحَقُ مَنْ عُبد؛. 
وفي آخره : «أَعُودٌ بنور وَجْهِكَ الذي أُشْرقَتْ له السَّمواتٌ والأزرض220 ونحوه 
فى الأحاديث المرفوعة. فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه 
ويتمناه» ويحتمل غير هذاء والله أعلم . 


وقال الهيثئمى: «وفيه ابن إسحاق» وهو مدلّس ثقة» وبقية رجاله ثقات»). وضعفه 
الألباني في تعليقه على «فقه السيرةة ص(1*1). 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (/ا801) من حديث أبى أمامة الباهلي. وفي إسناده 
تقال بن جبير + "كال الويسسي "قي #الستمسم» (#101090/7فسف مجم على 


ضعمفة)ا. 


قرة عيون الموحدين ست 


[آل عمران: .]١84‏ 


باب في ما جاء في اللَّوّ 


أي: من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة؛ كالمصائب إذا جرى 
لعو دس )يي سم 4ل لاسن ”7 


قوله: (وقول الله تعالى: © يمُولونَ لَوَ نَ أنا من سَئّء 
1و 


نهنا 4 ) : قاله بعض المنافقين يوم أحد؛ لخوفهم وجَرّعهم وخورهم. 

قال ابن إسحاق: عردة ارح ب عاد ب عداه بن الزبير» عن أبيه» 
عن عبدالله بن الزبير» قال: قال الربير: لذ أبنتي مَعْ رَسُولٍ الله له جِينَ اشَْد 
عَليكا 'الخوف: رسن الله عَلِيْنا النّومَ» فما مِنّا رَجْلَ إلا ذقئهُ في صَدْرِهِ. قال: 
وَاللُهِ إني لأسمعٌ قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ 


غير بر 


الأمْر شَيْءٌ ما قُيَلْنَا هاهنا. فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل الله عر وجل: “ا يَفُولُون 
1 4 


عور 


َو كن لنَا وخ لخن جف ذا فيلا ههن4؟ لقول معقب د.رواة :ابن ابي ححانم 


2230 فى «(التفسير) مه /ع). وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق» فهو مدلش: ولكن صرح 
بالتحديث . 


65 - باب ما جاء في اللو 


2000 و 


وقوله: اَينَ كالوأ نوتم وَكَمَدُواْ لو عونا ما م4 [آل عمران: 
١158‏ ]. 


فى لمتحي عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله مَل 
قال: ١‏ خرص عَلَى ما ل وَاسْتَصِنْ بالله وَلَا تعجر وَإِنْ أَصَابَك 3 شي 


8222 و 


نلا تَقَل: لَوْ أنّي كَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكْنْ قل :'كدد للد وكا 


وقال مجاهد عن جابر بن عبدالله: نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبيٌّ. 
يعنى أنه هو الذي قال ذلك. 

قوله: (في «الصحيح) عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله علي 
قال: «اخْرِص عَلى ما يَنقَعْكء وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا تعجزن؛ وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان») : اختصر المصنف هذا الحديث,» وتمامه: «المؤمنٌ 
القّويُ خَيرٌ وأحبٌ | إلى اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضّعِيفٍِء وَفِي كل خَيرٌ . :© إلى آخرة. 

قوله: «اخرضص على ما يَْمَْعْكَ) أ في دنياك وأخراك» وخص ما ينفع 
دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم تفع ) وذلك لا يخرج عن الواجب» 
والمستحب» والمباح إذا كان نافعًا. 

قوله : "وَاسْتَعِنْ باللّهه: لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعيئًا بالله. 

اقوله : «وَلَا تعجزن»: نهاه عن العجزء لأنه مما يذم به عقلا وشرعًاء فما 
أكثر ذلك في الناس» فكم فوّت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه 
إذا رغب فيه واستعان باللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وله «وَإن أصابَكَ شَىءٌ فلا تَقُلُ: لو أنى فَعلْتٌ كذا لكانّ كذا وكذاء 
وَلكِنْ قُلْ: قدر الله»: لأن ما قَدّر يكن» فيجب الإيمان بالقدر والتسليم» 
وأرشده إلى أن يقول: «قدر اللّه) أي : هذا قدر الله والميغدأ محذوف» 


وتقديره : هذا قدر الله . 


)01 أي : ااصحيح مسلم» (55") بنحوه. 


لجرو م سسسب ب قرة عيون الموحدين سح 


نشناء فَعَلَء فَإنَّ (لَوْ) فت تَفنَحُ عَمَل الشَيْطَانِ) . 


اكول شمن الأعيو افق الاعشران. 

لثانية : النهي الصريح عن قول: (لو)» إذا أصابك شيء. 
لثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
لرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

لخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع» مع الاستعانة بالله . 
لسادسة: النهى عن ضد ذلك؛ وهو العجز. 


و ١مَا‏ شَاءَ فَعَل): لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم» وفضل 
وعدلء ولا يَظَيم رَيْكَ أحدا» . 

قوله: «فَإِنّ لؤ تفنحُ عَمَلُ الشَيطان» أي : لِمَا فيها من التأشّف على ما 
فات والحزنء فيأئم في ذلك» وذلك من عمل الشيطان. 


لخ #الاة 
كم بتخديز 2 


ل 


ه ‏ باب النهي عن سب الريح 


- باب النهي عن سب الريح 


عن أبِيّ بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله كَلنهِ قال: 0 
الرّيحَ» فَإِذَا رَأَيْكُمْ مَا مَا تَكرَهُونَ تَقُولُوا: للَّهُمّ | د الرّبح ؛ 
عر قا نهار رخ كا رت بد لور تاريل بز الرواا ا در ما 


فيهاء وَسْرٌ ما 59 به). صححه التزمذي 7 , 


قوله: 
باب النهي عن سب الريح 

عن أبيّ بن كعب؛ أن رسول الله يد قال: «لا تَسُبُوا الرّيحَء فإذا رأيتم 
ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. وخير ما فيهاء وخير 
ما أمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه الريح. وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به». 
صححه الترمذي . 

لأن الريح خَلْقُ من خَلق الله مدبّرء وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته» 
.فيرجع السب إلى مَن حَلّقها وسَخّرها. وأرشد النبي كَْةِ أمته إلى أن يقولوا 
ما ذكر في. الحديث» وهو سؤاله تعالى مِنْ خيرها وخيرٍ ما فيهاء والاستعاذة 
. به من شرّها وشرٌ ما فيها. 

وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم» ويستعيذوا به من شر ما 


لك في «الجامع) (؟5ه؟؟). والألبانى رحمه الله 8 لاصحيح الجامع الصغير) زما نا 


مم ااا 0ك قرة عيون الموحدين #حح 


لأولى: النهي عن سب الريح . 
لثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
لغالثة : الإرشاد إلى أنها مأمورة . 


لرابعة: أنه قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر. 


ا 21212101212121210100ة0101020202010101212 0 9000البللبب0اإاا الب سس سسسسسسسسمم م 


يضرّهم » وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده» وطاعة له وإيمانًا به. وهذه 
حال أهل التوحيد والإيمان.» خلافا لحال أهل الشرك والبدع. 


سح 8 - باب قول الله تعالى : # يَظتُوبت بام به عير آلْحَقٌ عن َلكهئَةِ4 الآية حر هك 


وقوله : « لظي بآنّهِ ري السو عَلتمَ َكيرَةٌ و4 الآية [الفتح: 5]. 


قال ابن القيم في الآية الأولى: فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله. وأن أمره سيضمحل » وفسر بأنْ ما أصابه لم يكن بقذر الله 


ب قول الله تعالى: 
:د لق عن تيده مورب هل لد 
كل إن لْذَمْرَ كله للد4 


وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أُحُد: «يُ أَرَلَ 
عي يأ بَْدِ الكو أمَنَهٌ اا يَدْمَى طلآبكةٌ يدم 4 » يعني : أهل الإيمان والثبات 
والتوكل الصادق؛ وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله ينوه وينجز له 
مأموله ولهذا قال: «وَطَايمَةٌ مَدَ أَهَمَتم اتش »4 يعني : لا يغشاهم التعاس من 
القلق والجزع والخوف» 8« يَظْيُوت د الل عع 1 بَهيَةِ» ؛ كما قال تعالى: 
ابل طَنَدتٌ أن أن يِب الرَسُولُ َالو إل نيهم 404 5 1 


مم ا قرة عيون الموحدين 2ح 


وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدّرء وإنكار أن يتم أمر رسوله. 
وأن يُظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظنّ السوء لأنه ظَنُ غير ما يليق 
به سبحانه» وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 


فمن ظن أنه يُدِيل الباطلَ على الحق إدالة مستقرةً يضمحل معها 


العر؟ أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقذره. أو أنكر أن يكون قذره 


لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدّء بل زعم أن ذلك لمشيئةٍ مجرّدة؛ ذ هرَلِكَ 
لل أن كفا مَل لِِنَ ترا ين دار آص: 97]. 


زأككن النايق يظعرةواللهظى السرم متو فص بين نينا تفل 


وهكذا هؤلاء؛ اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها 
الفيصلة؛ وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك؛ إذا حصل 
[لهم]”"' أمر من الأمورء تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فُسّر هذا الظن الذي لا يليق بالله 
سبحانه بأنه لا ينصر رسولهء وأن أمره سيضمحل. وقُسّر بظنهم أن ما أصابهم 
لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم 
أمرّ رسولهء وأن يظهره على الدين كله. 

وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. 
وإنما كان هذا ظن سوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته 
وحمدهء ووعذه الصادق. 

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق» 
أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدرهء أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة؛ فَلإديكَ عل لين كوا 
َويِلٌ لِلْدِنَ كَقَرُواْ مِنَ ألَار» [ص: 37]. 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


8ه - باب قول الله تعالى : يبوب يأب حر لحي عن لفهيةِ4 الآية حبر عمس 


بكيزهو» .ولا يسلم ين :ذلك إلا مغرف الله واسمافه بوعنفايه» موحت 
حكمته وحمله. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه 
به ظَنَّ السوء. 

ولو اله من فشتك لرأيت عنده تعنثًا على القدر وملامة له وأنه 
كان ينغن أن:.يكون كذ وكذا! فمتتقل» وكسكر. وفكن لسك هل انث 
سالم؟ 


فَإِنْ تنج مِئهًا نَنجُ مِنْ ذِيْ عَظِيمَةٍ وَأ فَإِني لآ إخالك ناجيا”") 


وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهمء وفيما يفعله بغيرهم» 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب حكمته وحمده. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه 
ظن السوء. 

ولوافتكنت مره "فيقنت لرايت عتده تعنا غلى القدر؛ وفلامة له وأنه كان 
ينبغي ألا يكون كذا وكذا! فمستقِل» ومستكثر. وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 
ل ال وإلأفإني لا إخالك ناجيا 

قوله: 0 سه طرى ألسَوَءِ»#: قال ابن جرير في «تفسيره76": 
َيمَذْبَ الْمُيَفِقِنَ َالْمَُفِقَتِ وا ري َالْشْرِكُتٍ لانت بس ري ألسَع) أي : 
الظانين بالله حر وأهلٌ الإيمان بك على أعدائك. وأن يظهر كلمتّه 
فيجعلّها العليا على كلمة الكافرين به» وذلك كان السوءَ من ظنونهم التي 
ذكرها الله في هذا الموضع. 

وقال ابن كثير: «ارَيْمَزْب الْمَيْنِتينَ وَالْمكففت وَالْمْرِكِنَ وَالْمشْركتٍ الظآيت 


)١(‏ انظر كلامه في «زاد المعاد» (/4؟؟ ‏ ه737),. 
0١‏ (#"1/كة). 


الأول تفسيو ايه ال عهران: 

الثانية: تفسير آية الفتح. 

الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 

الرابعة: أنه لا يَسلّم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات» وعرف 


نفسة . 


َه رج أَلسَوء؛» أي: يتهمون الله في حُكيهء ويظنون بالرسول كَلةٍ وأصحابه 
أن يُقتَلوا ويذهبوا بالكلية» ولهذا قال تعالى: عَم دَآيرَةٌ الشَوءِ 4" . 


.)١188/5( «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


مححححكحد 69 - باب ما جاء في مدكري القدر سس 60ت 


- باب ما جاء في منكري القدر 


وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده! لَوْ كان لأحَدِهِم مِثْل أحد 
دعبا ثم أَنْمَقَهُ في سَبيل الله؛ مَا قَبلَهُ الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ. 


ثم استدل بقول النبي كَِ: «الإنِمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله. ومَلائِكته وَكُتُبه 
وَرُسْلِه واليَوم الآخرء وَتُؤْمِنَ ِالقَدَرِ خَيْرِه وَشَرّوا . رواه مسلم . 


قوله : 
باب ما جاء في منكري القدر 

أي : من الوعيد. 

قوله: (قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بِيَّدِهِ): حديث ابن عمر هذا 
أخرجه مسلمء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه”''؛ عن يحيى بن 
يَعْمَر قال: كان أُوّلَ مَنْ تكلم في القَدَرِ بِالبَصْرَةٍ مَعْبَدُ الجُهّنيَء فانطلقتٌ أنا 
وحميد بن عبد الرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين» فقلنا: اوالعنا جد من 
أصحاب رَسولٍ الله كيه فسألناه عما يقول هؤلاء في المَدر. فوفق الله لنا 
عدالله بن عُمَرَ داخلا المسجدّء فاكتَئفْتُه أنا وصاحبي» فظننتُ 3 صاحبي 
سَيَكَلُ الكلامَ إليّء فقلتٌ: كادأنا "0 الرسية ٠‏ إِنّه ظهرّ قِبَلّدا أناسٌ يقرؤونٌ 


000 مسلم 300 وأبو داود (2))55946 والترمذي ( لكك والنسائي (4/لاة ‏ ١١٠)ء‏ وابن 
ماجه (*5). 


وعن عبادة بن الصامت؛ أنه :قال لأبنه: يا ننه ! نيّ! إِنْكَ لَنْ ند طغم الإِيمَانٍ 
حَنّى تَعلَمَ أن ما أصَابَكَ لَمْ يَكنْ لِيُحْطِئَكَء وَما أَخْطَأَكَ لم يَكُنْ ليُصِيبَكَ 
سمعتٌُ رَسُولَ الله ين يقول: «إنَّ وَل ما خَلَّقَ الله القّلّم فَقَالَ لَهُ: اكُْنُبْ» 


القرآن» ويتقفّرونَ العلمَ؛ يزعُمون أَنْ لا قَدَرَء وَأَن الأمر أَنْفٌ. فقال: إذا لقِيتَ 
أولئعك فأخبرهم أن بتري منهم : وأنهم بَرَآء مني» والذي بحا به عدا بن 
عُمرَ لؤ أَنَّ لأحدِهم مِثْلَ أَحَدٍ ذَمبًا فأمَفَهُ ما قَبلهُ الله مِنْهُ حَنّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ. ثم 
قال: حدئني عمرٌ بن الخطاب رَضي الله عنه قال: حيا الضع د 
رَسولٍ الله يَنِةٍ [ذات يوم 4 إِذْ طَلْعٌ لا 21 كيد بياض الئّياب» ديد 
تَكَوَاة الشعف ا ا مر رُ السَّمْرِ وَلا يَعْرِقُهُ مِنَا أَحَدٌّ َّى جَلْسَ إلى 
النّبي ييوء فأسْئدَ ُكْبَعيْهِ إلى رُكْبَتيْهِه وَوَضَعَّ كَْيْهِ عَلى فَحْذَّيْهه وقال: يا 
محمد! أخيزني عن ارم قال: «الإسلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا لَه إلا الله وَأَنّ 
مُحمدًا رَسولُ الله وَنْقِيمَ الصَّلاة وَتَؤْتِي الزكاةً» وَتصومٌ رَمَضانَ» وَنَحْجٌ البَيتَ 
إن اسْتَطعْتَ إِليِهِ سَبيلا2. قالَ: صدَقتَ. فَعَجِبْنا نه تشالة وبقيدن : قال 
9 عن الإيِمانِ» قالَ: «أَنْ تُؤيِنَ بالل وَمَلاِكَِ وَكُتبوه وَرُسْلهِء الوم 
الآخرء وَتؤْمِنَ ِالْقَدَرٍ خَيِرِهِ وَشَرٌوا. قال: صَدَفْتَ. قالَ: فأخبرني عَنْ 
الإخسانٍء قالّ: «أَنْ تَعْبُْدَ الله كأنكٌ ترأة؛ فإِنْ لم تكن ترا فإنهُ يَراك؛. قالَ: 
أَخْبرْنِي عَنٍِ السَاعَدَء قال: «مَا المشؤول عَنْها بأغلم , مِنَ السّائل». قال: 
فأَحْبزني عَنْ أماراتهاء قالّ: «أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رَبتهاء وَأَنْ ترى الخفاة العُراة العالة. 
رعاءً الشَاءء يَتَطاوَلونَ في البُنِيانِ؛. قال: فَانْطَلّقَ» تابنا مَلباء قم قال 
عُمرً! أنذري مَن السّائلٌ؟2. ل له سول َعْلَمْ 2000 «إنّهُ جبريل» 7 
علْكُمْ ديتكمة. 


"© ورواه 


قوله: (عن عبادة بن الصامت): حديثه هذا رواه أبو داود* 
الإمام مد يكماله. قال : حدثنا الحسن سن سوار» حدثنا لنث: عن معاوية» 


. زيادة من مسلم‎ 01١ 
في «السئن» (9/:0ا8).,‎ 6 


مسح 4ه باب ما جاء في نكري القدر مسح 00د 


َقَالَ: رَبْ! وَمَاذًا أكبْبُ؟ قَالَ: اكُتُبْ مَقَادِيِرَ كل شَيْء حَنَّى تَقُومَ السّاعَة». يا 
كي 


وف إروانة هس إن أذ مَا خَلَقَ الله تَعَالَى القَلّم فَقَالَ لَهُ: 
اكْتْبْء فَجَرَى في بَلْكَ السَّاعَةٍ بِمَا هُوَ كَائِْنٌ إلى يَوْم القِيَامَةِ؟. 


وفي رواية لابن وهب: قال رسول اله َتة: «فمَن لم يو بالققر 
خَيْرهِ وَشَرٌهِ أخْرَّقّه الله بِالنَارٍ ). ءٍ 


عن أبوات بن زياد» عادي عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال+ .حلت 
على عُبِادَةَ وَهُوَ مريضٌ أتخايّلُ فيه الموْتٌء فَقُلْتٌ: يا أَبَتَاه! أَؤْصِني وَاجْتَهِدٌ 
لي . قال : أَِسُوني دضاه نه جه 1 امد 
حَقيمَة العلم حَنّى ؤْمِنَ نَّ بِالقَدَرٍ خيرهِ وَشَرَهِ. . قلْتٌ: يا أبتاه! وَكَيِفَ أعْلَمْ مَا 
ش در وَشَدْه؟ قَال: أن تَعْلَمَ أن ما أحَطأكٌ لَمْ يَكُنْ لِيْصيبَكَء وَما اميف زه 
يَكْنْ لِيُخْطِئَكَ يا بُبىّ! سَمِعْتُ رسول الله يل يَقولُ: (إِنَّ أوّل ما خَلَّقَ الله 
لقم فقال له: اُدّبْء فجرى في يَلْكَ السَاعَةٍ بما هُوَ كائْنُ إلى يَؤم القِيامَة». 
يا بُن! إِنْ مب وَلسْتَ على ذَلِكَ دَخْلْتَ البّارَ. رواه الترمذي بسنده المتصل 
إلى عطاء بن أبي رباح7) 
وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان ويكون» كما 
في قول الله تعالى: طايه الى حَلَقَّ سَبْعٌ. مموات ومن الْأّضٍ لمن يرل الخ 
َي الآية(" [الطلاق: ؟١].‏ والآيات في إثبات القدر كثيرة. 
' وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم؛ كما في 
الآية. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحمن. وقال بعض الأئمة في نفاةٍ 
القدر: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا. 


() أخرجه الإمام أحمد فى «المسند» (119//0). وأخرجه الترمذي في «الجامع؟ (164). 
وهو صحيح بطرقه وشواهده. 
وانظر تخريجه فى «ظلال الجنة» )٠١ ء٠١ه 2٠١4 »٠١(‏ للألباني. 


. 5 روبوه 22 مر ل 72 ع ع مير دء 74 م لس اس 2 
تمامها: «إلِندامرا أن أله عل 3 شع 7 وَأنّ ألَهَ قد أحاط بَكلِ شي عل . 


2ه اللي 00000 0 00000 قرة عيون الموحدين حصحح 


وفي «المسند» و«السئن» عن ابن الديلمي قال: تدك بق ب كب 
ا ل ل ا 
ا ل نَْفْتَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَمَبًا مَا قَبِلَهُ الله مِئْكَ حَتّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرء وَتَعْلّ 
أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِنَكَء وَمَا َخْطَأَكَ لم يَكْنْ لِيُصِيبَكَء وَلَوْ مُتّ 
عَلَى غَيْرٍ هذًا لَكْنْتَ مِنْ أفل الئَارٍ. قَالَ: فَأَنَيْتُ عَبْدَانهُ بِنَ مَسْعُودٍِ 
يُحْدَيْنَة بن اليماق» وَرَبْدَ بى تابكء كَكُلهُمْ عذئبي بمئل ذلك عن 


الى عد . حديث صحيح ١‏ روأه الحاكم فى ااصحيحه200 , 


رفي «المسند» و«السئن» عن ابن الديلمي): هق أبنو تسل ال 

د والباء المفسومة-ه” ويقال:'أبو تكتر د بالشتين المعحمة» وكسر 
الباء ع وبعضهم صحّحَ الأول» واسمه عبدالله بن أبي فيروز. 

ولفظ أ داود قال: لو أنَّ الله 2 أَهْلَّ سَماواته زاغل أذقة لَعَذْبَهُمْ 
وَهُوَ هُوٌّ غُيرُ ظالم لهم و رَحِمِهُمْ كانت رَحْمَتْهُ خيرًا لهم م مِنْ أغمالهن. وَلو 
قف يِل أدٍ دبا ما قبل لله بلك على تُؤْمِنَ بالقَّدَرٍ وَتَعْلَّمَ أن ما أصابَك 
لم يكن ليسولنك, وَمَا أخْطَأكَ لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ وَلوْ متّ عَلى غير هذا لكنتَ 

مِنْ أَهْلٍ النّار. فَأَنيْتٌ عبدَاللّه بن مسعود فقال مِثْلّ ذلك» ثم أتيت حذيفة بن 
اليمان فقال مثل ذلك قال: ثم أتيثُ زَيْدَ بن ثابتٍ» قال: فحدّئني عن 
النبي كَلِدٍ مثلّ ذلك . وأخرجه ان ماجه . 

وهذه الأحاديث وما فى معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة 
وغيرهم» ومن مذهبهم: تخليد أهل المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقدوه 

من أكبر الكبائر وأعظم البدع وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب 
تعالى وتقدس . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسئد؛ :»)١187/8(‏ وأبو داود فى «السئن» (55949)»: وابن ماجه في 
«السنن؟ (/ا/ا)» ولم نجده في «المستدرك». وصحححه الألباني في «صحيحي سنن أبي 
داود وابن ماجه». وانظر «ظلال الجنة» (5148) له. 


جح 8 باب ما جاء في منكري القزر صخ م 


الأرق؟ "جاه قرشي الإياة بالقدن. 


الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 

الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار أنْ أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
:ذكر أول ما خلق الله. 
أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


عادة السلف ف إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 
: أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه شبهتهء وذلك أنهم نسبوا الكلام 


حر مس سس سد قرة عيون الموحدين سح 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي «قَالَ الله 
َعَالَى: وَمَنْ أَظَلَمْ مِمْئ دب يخلَنُ كَحَلْقِيء فَلََخلَقُوا ذَرَة أز لِيخْلقوا 
شن 31 لمخلفرا شعيرة .رساي . 

لوج" عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله كَنْةٍ قال: «أَشَدُ 
النّاس عَذَاًا يَوْمَّ القِيَامَِ الْذِينَ يُضَاهِنُوة نَ بخَلْقٍ الله؟ . 

ولهما''' عن ابن عباس : سمعت رسول الله كَةِ يقول: ل: كل مُصَوَّرِ 
في النَّارٍ يُجْعَلُ لَهُ بكلّ صُورَةٍ صَوّْرهَا نَفْسٌ يُعَذّبُ بِهَا في جَهَنّم) . 

ولهما”' عنه مرفوتًا: «مَنْ صَوَرَ صُورَةَ في الدُنْيا كُلَفَ أن بَنفْحَّ فِيهَا 
الرّوحَ وَلَيِسَ 0 
قوله: 

باب ما جاء في المصورين 


أي: من الوعيدء وقد ذكر النبى كَلِةٍ العلة؛ وهي المضاهاة بخلق الله 


.)5١١١( أي: البخاري (0987)؛ ومسلم‎ )١( 

(9) البخاري (؛:هوه) ومسلم ١1و‏ 

(؟) هذا الحديث عند مسلم »)5١١١(‏ ولم نقف عليه عند البخاري: 
(5) البخاري (5558): ومسلم .)10٠١/511١(‏ 


45 
ولمسلم عن أ بي الهاج قال 
عي عَلَيْهِ وَسُْولُ الله كلة؟ الأ ين قير 
سَوَيْتَهُ . 


الأولى: التغليظ الشديد فى المصورين. 


لأن الله تعالى له الخلق والأمرء فلا يجوز أن يُشَيّه بشىء من خلقه سبحانه: 
لا فيدفى 'المشناهاة: قلق الله ْ 

قوله: (ولمسلم عن أبي الهياج ‏ الأسدي ‏ قال: قال لي علىٌ: ألا 
أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يكلِِ؟ ألا تدع صورةً إلا طمستهاء ولا قبرًا 
مشرفًا إلا سويته). 

قوله: (عن أ الهياج) : هو الأسدي» حيان بن حصين. و(علي): هو 
أمير المؤمنين. 

قوله: (ألا أبِعدّك عَلَى ما بَعدّني عَليهِ رَسولُ الل يكِِ؟ أنْ لا تَدَعَ صُورَةٌ إلا 
طَمسْتهاء ولا قَبرًا مُشرفًا إلا سَوَّيْتهُ): فهذا ما صح عن النبي كَلِيةٍ من إنكار هذه 
الأمور وإزالتهاء #يََدّلَ اليرت ظَكمُوا ولا غَيَرَ رف هِلَ لَمُمر) [البقرة: 04]ء 
فأكثروا التصوير واستعملوه؛ وأكثروا البناء على القبور» وزخرفوها وجعلوها 
أوثاناء وزعموه ديئًاء» وهو أعظم المنكرات» وأكبر السيئات؛ تعظيمًا للأموات 
وغْلوًاء وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله تعالى على عباده. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنئة 
رسول الله يه فى القبورء [وما أمر به1'؛ وما نهى عنه؛ء وما كان عليه 
اقتحايعة وين ما عليه أكثر الناش' اليومة واي أحدهما مضاءًا لاطو نتانظًا 
له؛ بحيث لا يجتمعان أبذا. 


,)45( برقم‎ )١( 
(؟) زيادة من المخطوط.‎ 


التنبيه على العلّة؛ وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي». 
التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: فليخلقوا ذرّة؛ أو حبّة؛ أو 


.٠ 


سعيرة. 


التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا. 

: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور في جهنلم. 
: أنه يُكلّف أن ينفخ فيها الروح. 

الأمر بطمسها إذا وُجدت. 


جد 1 


سم 5١‏ - باب ما جاء في كثرة الحلف سس عر د 


"١‏ - باب ما جاء فى كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : #وَأَحَمَظوا يمدي 4 [المائدة: 84]. 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عند يقول: 
«الحَلف مَتْفَقَةٌ ؛. لِلسَلْعَق مق للكسْب». أخرجاه . 


قوله : 
باب ما جاء في كثرة الحَلِفٍ 


أي: من النهى عنهء والوعيد. 
وقول الله نال :© ولعفطر 
بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس: يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: 
عرف ح سر الإصرو م 1 5 
#وَأحْمَطوأ أيمْتكة# : عن الحنث» فلا تحنثوا. والمعنى يعم القولين. 
قوله: (عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَلْةَ يقول: «الحَلِفٌ مَنْفَقَة 
للسَلعَة مَمِحَقَةٌ للكشب». أخرجاه) أ البخاري ومسلمء وأخرجه أبو داود 
000 1 


والمغتى : أنه قد يحلف على ثمن. السلعة .بزيادة على- ما اشثريت :بداء. أو 


)010( البخاري )32١81/(‏ وعنده: (ممحقة للبركة»؛. ومسلم (0) وعلنئله:. «للربح». وأبو 
داود زم والنسائى (فلحقة 5 واللفظ لهما 2 


0 قرة عيون الموحدين حححح- 


1 عق 0 50-0 1000 2 0 7 0 7 
وعن سلمان؛ أن رسول الله علد قال : اثلانّة لا يكلمهُم الله وَلا يُرَكيهِم؛ 


نس سير 


وَلْهُمْ عَذَابُ آليم: شيط رَانِء وَعَائِلُ مُسْتَكُبِرٌ وَرَجُلَ جَعَلَ الله بضاعته ؛ لا 
يَشْتَرِي إلا بِيَمينه؛ وَلَا يَبِيعٌ إلا بيَمِيندا .رواه الطبرائ ني217 بسند صحيح . 


سِيمَتُْ بهء فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق. وهذا ‏ وإن كان فيه زيادة ‏ فهو 
ينال إلا بطاعته» وإن تزخرفت الدنيا للعاصى فعاقبتها اضمحلال وذهاب. 


قوله: (وعن. سلمنان > أن رسول الله يََِنةٍ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يزكيهمء ولهم عذاب أليم : أشيمط رَانِ» وعائل مستكبر» ورجل جعل الله 
بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه». رواه الطبراني بسئد 
وسلمان: لعله سلمان الفارسي» أبو عبدالله؛ أسلم مَقُدَمَ النبي عل 
المدينة» وشَّهد الخندق. روى عنه: أبو عثمان النهدي. وشرحبيل بن السمطء 
وغيرهما. قال النبي َل : «سَلْمَانُ مِنَا أَهُلّ البَيتِ)(" . (إنَّ الله يُحِبُ مِنْ 
«أفحاني ايف قلا وان :1 لان والمتداك. أخويه الترردي 0 ترق 
ان خلافة عثمان. 


)١(‏ في «معاجمه الثلاثة») كما في لمجمع الزوائد» (07/8/5). وقال الهيثمي : «ورجاله رجال 
الصحيح». وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع الصغير؛ (0901/5. 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (56040)» والحاكم في «المستدرك» (/048) من طريق 
كثير بن عبدالله المزني» عن أبيه» عن جذه مرفوعًا. 
وقال الذهبي في «التلخيص» : سنده ضعيف. 
وهو كما قال» بل هو ضعيف جدًا لأجل كثير كثير المزني؛ نسبه الشافعي وأبو داود إلى 
الكذب. وقال الدارقطنى: متروك الحديث. 
في (الجامع» (71/18) 3 حديث بريدة رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث شريك. 
وشريك هو ابن عبدالله النخعي؛ صدوق يُخطئ كثيراء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء 
بالكرقة لامعا ل 3 


عححح 1 باب ما جاء في كثرة الحلف سس سس رو لود 


وفي الصحيع عن عمران بن خصين رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل: احبر أمَنِي. قَرْنِي» ثم َم الَذِينَ َلُونَهُم ؛ م الَذِينَ َُوتهُمْ قال 
عمران: فلا أدري دك بعد 0 موقي أو كلاتاكل» ثم إن يَعدَكم قوم 
تشهدوة 9لا تتشيدون :ربخو و0 ولا يزتمتون ».ويندرول ل يرفون؟ 


وَيَظْهَرُ فيهم السّمَنْ72". 


ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي . 

قوله: (لا ِكُلْمُهُمُ الله: هذا وعيد شديد في حقهم؛ لأنه قد تواتر أنه 
يكلم أهل الإيمان» ويكلمونه في عرصات القيامة» والأدلة على ذلك في 
الكتاب والسنة أظهرٌ شيء وأبِينُهء وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاةٍ 
الكلام . 

قوله: «وَلَا يُرَكّيهِمُ» وَلهِمْ عَذَابٌ أليجٌ؛: هذا من تمام العقوبة عليهم. 


وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. 


قوله: «أشييط وان «ضترة تحقيةا له وذلكلأن داعي المعفية مَبنفك 


خشيته لله , 


تكذللكه العائل المستكير لبين أله جنا يحيله على الكينع: :دل خلى. أنه 
خُلّق لهء فعظمت العقوبة في حقه؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميمء الذي 
هو من أكبر المعاصي . 

قوله: «وَرَجُلْ جَعَلَ اللّهَ بضَاعَته؛: بنصب الاسم الشريف» يعني: اليمين 
بالله عز وجل؛ جعله بضاعة له لكثرة استعماله. 

قوله: (وفي «الصحيح)) أي: «صحيح مسلم)»ء وأخرجه أبو داودء 


- وانظر «السلسلة الضعيفة» )١549(‏ للعلامة الألباني. 


2) أخرجه البخاري في «الصحيح) (:ة>") واللفظ له ومسلم في «الصحيح» (ه*ه‎ )١( 
.)5577 25151١( وأبو داود في «السنن» (55519)» والترمذي في «الجامع»‎ 


والترمذي. ورواه البخاري بلفظ : اخيركم). 

قوله : (عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلخ : 
(آخير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا؟» ثم 0 بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدونء, 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السَمن»). 

قوله: الخَيِرٌ متي قَرْني»: لكثرة الخير فيهم وقلة الشرء وشدة الإنكارٍ 
على من خالف الحق وابتدع ؛ كالخوارج» والقدرية» والجهمية؛ ونحوهم. 

ثم الذين يَلونَهُمْ؛: فُضَّلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم» وكثرة 
العلم والعلماء. وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع؛ لكن أنكرها العلماء 
وتصدّى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالهاء وهم كثيرون. 

. اقلا أذري أذكرَ بَعدَ قَرْنِهِ مَرّتِين ا ثَلانًا): هذا شك من راوي 

الحديث 0 بن حصين . 

ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين» وكثرة الأهواءء فقال: 
«م إنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدونَ وَلا يُسْتَشْهَدونَ2؛ لاستخفافهم بأمر الشهادة» وعدم 
تحريهم الصدق» وذلك لقلة دينهم؛ وضعف إسلامهم. 

نول .' ١ويَحُونونَ‏ وَلا يُوْتَمَونَ»: يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير 
منهمء أو أكثرهم . 

«وَيَنْذْرونَ وَلا يُوفونَ؛ أي: لا يؤدّون ما وجب عليهم. فظهور هذه 
الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم» وعدم إيمانهم. 

97 «وَيَظهَرْ فيهم السَمَنٌ) : لرغبتهم في الدنيا وشهواتهاء وقلة الإيمان 
باليوم 1 وفي حديث أنس: (لا َأتي على النَّاس رَمان إل وَالْذي بَعْدَهُ شر 
مِنْهة» حبّى قدا رَبَكه) . قال أنس: سمعته من نبيكم 2002 . 


)0 أخرجه البخاري في «الصحيح» .)7١58(‏ 


سح ١‏ باب ما جاء في كثرة الحلف سس حر لاود 


دنه عن ان مسعوة. أن النبي كَئيدٍ قال: ١حَبِرُ‏ النّاس قَرْنِيء ثم م الْذِينَ 
لونم ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ يجي م قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَة أحَدِهِمْ يَمِيئَهُ» وَيَمِينْهُ 
ا 


وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار؟2. 


فما زال الشر يزيد في الأمة» حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهمء 
حي افيندق. التسب إلى الع ودر التجليم والتصنيف» فحدّث التفرّقٌ 
والاختلاف في الدين» وحدث الغلو في أهل البيت من بني بُوَيْها"© في المشرق 
لما كان لهم دولة؛ وبَئوا المساجد ان امود وغَلّوا 2 أربابهاء وظهرت 
دولة القرامطة» وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين» ومذهبهم 
معروف» وظهر فيهم من البدع ما يطول عَدُهء وكَثْر الاختلاف والخوض في 
أصول الدين. وما زال أهل السنة على الحق» ولكن كثّرت البدع والأهواء. 
حتى عاد المعروف منكرًا والمنكر معروفاء نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه 
يو 


قوله: (وفيه عن ابن مسعود؛ أن النبي يليم قال: ١حَحِيرُ‏ الناس قَرْني» ثم 
الذينّ يَلونَهُم؛ : ثم الذين يلونهم . ف يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يميله » 
ويمينه شهادته)): فى هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك. 


)١(‏ أخرج الحديث المرفوع البخاري (1501) واللفظ له؛ إلا أنه قال: (ثم يجيء 
أقوام. .». ومسلم (899؟) , 
وأثر إبراهيم: أخرجه البخاري في «الصحيح» بإسناد حديث ابن مسعود. قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (8/١55؟):‏ «هو موصول بالإسناد المذكور» ووهم من زعم أنه 
م 
وأخرجه مسلم كذلك (*16) بلفظ: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد 
والشهادات. 
بضم الباء» وفتح الواو» وسكون الياء ؛ وهم ملوك العجم» وهم: أو الحسن علي 
وركن الدولة. ومع الدولة. وبويه أبوهم . انظر اتوضيح المشتبه) 10 54ة لابن 
ناصر الدين. 


سروعس سس سح ترة عيون الموحدين سح 


الوصية بحفظ الأيمان. 
الأخبار .بأن الخلف. متفقة للشلعة 'ممحقة للبركة. 
الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 
التنبيه على أن الذنب يَعظم مع قِلَّة الداعي. 
: ذم الذين يَحلفون ولا يُستَحلّفون. 
: ثناؤه يك على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم. 
ذم الذين يَشهدون ولا يستشهّدون. 
كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


111 
قوله: ١نم‏ َجِيءٌ قَوْمُ...» إلخ: وذلك لضعف الإيمان» والرغبة في 
الدنيا وأخذها بالقلوب» وكثرة المعاصي والذنوب. 


قوله: (وقال إبراهيم: كانوا يَضْرِبونّنا عَلى الشَّهادَةٍ وَالعَهْدٍ وَنحنُ صِغارٌ): 
هكذا حال السلف الصالح؛ محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله تعالى 
به فلا يتركون شيئًا مما يُكره إلا أنكروه. 


جح 1615 - باب ما جاء في ذمة الله وذمة لَبِيّه 


7" - باب ما جاء فى زمة الله 


هه 


صر م 


وقول الله تعالى: “#وَأَرَفوَا بِمَهْدٍ أ دكن و لكمرا ال يلد 
كيدها ...4 الآية [النحل: .]8١‏ 


عن بُريدة قال: كان رسول الله ككْةٌ إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية 
أوصاه بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيرًاء فقال: «اغرُوا باسم اللّه» 


قوله: 
ما جاء في زمة الله وذمة نبيه 


6 ا 0 


97 مو #ال: “اع كد ص ولع 2 ما رح اجر 

وقول الله تعالى: روا بِمَهَدٍ الَّهِ ذا عَهَدتَمْ ولا تنقضرا الأَيْمْنَ بَعَدَ 
تركيرها. . . * الآية . 

قال العاف زم عد" #وهد ا شنا ران :الله سال حرينة وهر :ال فى بالعهورة 


والمؤاكيق والمحافظة علن: الأيمنان» ولهيذا :قال + ولا خقضرا الأنسن يلد 
َكيدِمَاك . وهذه الأيمان المراد بها: الداخلةٌ في العهود والمواثيق» لا الأيمان 
الواردة على حت أو مع . 

قوله: «إنَّ أله يَمَلمُ ما متعلورت 49 : تهديد ووعيد. 

قوله: (عن بريدة): هو ابن الحُصّيب الأسلمى» وهذا الحديث من رواية 
ابنه سَليمان عنه. 


(') فى «تفسيره» (084/9). 


559393322525224 قرة عيون الموحدين صصح 


في سبِيلٍ الله قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ بالله اغرُوا 09 تَغُلُوا ب تَغْدِرُوا ولا تَمَتَلُواء 
وَلَا تَفْدُلُوا وَلِيدًَا . وَِذّا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكينَ نَادْعَهُمْ إلى تلاث خِصَّالٍ 
- أَوْ خِلَالٍ -. َأَيتَهُنَّ ل ا ل ثم ادْعَهُمْ إلى 


بُوك فَاقبَلُ مِنْهُمْ ثم ادْهْهُمْ إلَى التََحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ 


58 
إن أجَا 


لِاسْلَام؛ فَإِنْ 


رسكن الله كلد إذا أمّىَ أميورًا عَلى + جَيْش أو سَرِيَّةٍ أؤصاه 

ا 7 تكالن) دتمي الققده :تامسن الأمراءا روصنم لل 

قال الحربي: السريةٌ: الخيلٌ تبلغ أربعمائة ونحوها. والجيش: ما كان 
أكثر من ذلك. وتقوى الله: التحرز من عقوبته بطاعته. 

قولهة أرق تكذضيق التسلشيق خيا) أي + ووضاة بدن 'معه أنريفعل 
معهم خيرًا؛ من الرفق بهمء والإحسان إليهمء وخفض الجناح لهم. وترك 
التعاظم عليهم. 

قوله: «اغْرْوا اسيم الله أي: اشرعوا في الغزو مستعيئين بالله» مخلصين 
لهء فتكون الباء في (بسم الله) للاستعانة بالله» والتوكل عليه هنا. 

قوله: «قاتلوا مَنْ كفرٌ باللّهه: هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر 
والمحاربين؛ من أهل الكتاب وغيرهم» واستّئْني منهم من له عهدء وكذلك 
الذراري» والأولادء والنساءء والرهبان؛ فلا يُقتلون. 

قوله: «وَلا ُو وَلا تَفْدِرُواء وَلا تُمَئْلوا؛: الغلول: الأخذ من الغنيمة 
من غير قسمتهاء قال تعالى: ظوَم يَتْثُلَ بَأتِ يما عَلّ يَومَ الْقِيمَةِ4 
آل عمران: .]١5١‏ والغدر: نقض العهد. والتمثيل هنا: التشويه بالقتل؛ كقطع 
أنفه وأذنه» والعبث به. 

كول «وإِذا لقيتَ عَدُوَكَ مِنَ المشركينّ َادْمَُهُمْ إلى تلاث خصالٍ - أو 
خلالٍ -»: الرواية ب«أو) التي هي للشك؛» والمعنى واحد. 

قوله: «تَأَبَتَهُنّ ما أخابوك فَاقْبل مِنْهُم ‏ وَكُفّ عنْهُم) : متضواس" يأجايوا ؛ 


قوله: «ثمّ ادْعَهُمْ إلى الإسْلام»: كذا وقعت الرواية في جميع نس كتابه. . - 


"١ 7‏ - باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نَبِيّه 1 


المُهَاجِرِينَ» وَأَخْبِرْهُمْ نهم إِنْ فَعَلُوا ذْلِكَ َلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِم ما 
عَلّى المُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوّلُوا مِنْهَا رهم نَهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ 
المُسْلِمِينَ؛ يَجْرِي عَلَيهِمْ حُكُمٌ الله تَعَالّىء وَلَا يكون ن لَهُمْ في العَيِمَةٍ وَالْمَيْءِ 

ميم إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَّ المُسْلِمِينَ» فإِنْ 7 عي َاسأَلَهُمُ الجرْيّةٌ» فَإِنْ هم 


س هاه 


أَجَابُوك فاقبَل مِنْهُمْ 59 عَنْهُمْ فإن هُمْ ترا فَاسْتَعِن بالله وَقَاتلَهُمْ . وَإِذَا 


مسلم : الم 1 بزيادة «ثم ان 

قوله: (: ثم اذْعهُمْ إلى التخول من هارهم إلى دار المهاجرينّ» يعني 
المدينة إذ ذاك» وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو 9 
بلد الشرك» وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة. نص. عليه الفقهاء في 

قوله: «فإن هم أبوا أن يتحولوا منها' يعني: أن من أسلم ولم يجاهدء 
ولم يهاجر من البداوة لم يُعط من الخْمُس ولا من الفنيء شيئًا. 

قوله: اقَإِنْ هُمْ أَبَوا فاسْأَلَهُمُ الجزْيَةً؛ فيه: حجة لمالك وأصحابه 
والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر؛ عربيًًا كان أو غيره» كتابيًا كان أو 
غيره. 

وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية؛ فقال مالك: أربعة دنانير 
على أهل الذهب؛ وأربعون درهمًا على أهل الوّرِق. وقال الشافعي: دينار على 
الغنى والفقير. وقال أبو حنيفة: على الغنى ثمانية وأربعون والوسط 
أربعة وعشرون ذرهمّاء والفقير أثنا عشر درهمًا. وهو قول أحمد بن حنبل. 

وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم», 


)١(‏ قال في «فتح المجيد)» (؟9/١87):‏ «والصواب إسقاطهاء كما روي في غير كتاب 
مسلم؛ كمصئف أبي داودء وكتاب «الأموال» لأبي عبيد؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير 
الثلاث الخصال». 
وانظر «سنن أبي داود» (517؟)» و«الأموال» (50) لأبي عبيد. 


7 


لَهُمْ ذِمَةَ الله وَوْمّة ليه قلا تَجْعَلُ 
لكن لجل له ون وم أَصْحَابِكَ كَإنَحُمْ أذ 


2-7 أَهْوَّنّ من أن تَحْفِرُوا ذمة الله وذِمَةٌ ر سُولِه. 


ىم ره 


وَإذا حَاصَدتَ ا َك 
حكم الله وَلَكِنْ نْ أَنْرلْهُمْ على حكيك. إنّكَ لا ندري أَنُصِيبُ فِيِهِمْ حم الله 
م لا؟». رواه مسلء'" . 
فبه مسائل: 
لأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه يِه وذمة المسلمين. 
لثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا. 
لثالثة :2 قوله: «اغزوا ب بسم الله في سبيل الله . 
له: «قاتلوا من كفر بالله» . 


: قوله: )1 ستعر* بالله وقاتلهم» . 


وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين» لا ممن نأى بداره»ء ويجب تحويل 
النائي إلى بلاد المسلمين أو حربهم. 

قوله: «وَإِذا حَاصَرْت أل حِضن. 2١.‏ إلى آخره: فيه حجة لمن يقول 
بها الفقنات واه الأسؤن ف "إن العضيية فى وتان الالسديداة اعد وهو 
المموؤقة د امقهية الل ووم ١‏ 

قوله: «وَإذَا حَاصَرْتَ أَفْلَ حضن» تأرادوكَ أن تَجْمَل لهُمْ ذْمَةَ الله ودِمَة 
نَبيّهِ؛ [فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه2©"'71»: الذمة: العهد. وتَخْفر : تَنفُضء 
يقال: أخفرت الرجل: نقضت عهدهء وحْمّرته: أجرتهء لأنه لا يؤمن على من 
أعطى ذمةً أن يَحْفِرَهاء فَخَفْرُ ذمِّتِه أهونُ من أن يخفر ذمةً الله تعالى. 


)2 في «الصحيح» 10 */ا١1).‏ 
(؟) زيادة من المخطوط. 


"تكد 65 - باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نَبِيّه سس 1 


السابعة : كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله 
أم لا؟ 


0 
003 
عق 
3 
ا 
١‏ 


ا 05953533533341 قرة عيون الموحدين حب 


5" باب ما جاء في الإقسام على الله 


يَغْفِر الله ِنَانِ؟! كَقَاكَ لله عر وَجَلَّ . مَنْ ذا لني بَتا 
لَِلَان؟ ! ني كد عَفَْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُْ عَمَلَكَ) . روأه 0 
قوله: 
باب ما جاء في الإقسام على الله 
ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عد : «قال وجل * والله لا يغفر اللّه لفلان ! فقال الله عرز وجل : من ذَا 
الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟! إنى قد غفرت له وأحبطت عملك». رواه 
قوله : «يتألَى) أي : يحلف» والأليّة ‏ بالتشديد -: الخلف. 
3 1 5 0 : 5 
وصح من حديث أبي هريرة؛؟ ورواه أبو داود عن ابي هريرهة قال: 
سمغت :رسود الله ََئِْدّ يقول: ١كانَ‏ رَجُلانِ في بني إسرائيل مُتَواخِيَينٍ» فكانَ 
أَحَدُهُما ل والآخر مُجِتَّهِدٌ في العبادة» فكانَ لا يَرَالُ المُحْتَهِدٌ يَرى الآخرَ 
على الذني» فتقول: أَنْصِد | فوَحَده ونا علن دين فقال لهُ: أَقْصِرْ ! فقال: 


000 فى (الصحيح) (571)). 


(؟) فى «السئن» (5401)» وصحّحه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


| 


وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عايد. 
قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوْبَقَتْ دنياه واحدزته20, 


فيه مسائل: 

الأولى: التحذير من التَأنّي على الله . 

الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الثالئة: أن الجنة مثل ذلك . 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة. 2١.‏ إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يُعْفْر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


لي وَربِي؛ أ أبِعِنْتَ جَلىَ رَقِيبًا؟! فقال: وَل لَا يَغْفِرُ الله لَك! وَلا يُدْخِنُكَ 
الجنَّةٌ | ئة فَقَبَضَ َقَبَضَ أَرُواحَيُماء فِاجتَمَعا عِنْدَ ربٌ العالمينَ فال لهذا المُجِتَهِدٍ: 
أكنتٌ بي عالمّاء أو عَلى مَا في يدي قادرًا؟ وقال للمُذنِبٍ: اذْمَبْ فادْخل 
الجَنَةَ برحْمتي. وقال للآخر: اذْمَبوا بِهِ إلى النَارِ). 

قوله: (وفي حديث أب هريرة أن القائل رَجْلُ عابذٌ) : شين إلى الوه الي 
هذا الحديث: إن أَحَدَهُما مُجْتَهِدُ في العبادَةٍ» ل قر 2 1 إِنَّ الوَجَلُ 
ليتكُلّمْ بالكَلِمَةٍء مَا يَظنْ أن تَبْلعَ مَا بَلَفْتْ؛ٍ َكْبْبُ الله لَهُ بها سَحَطَهُ | إلى يَؤْم 
بَلْقاة) 0 


)00 أخرجه أبو داود في «السئن» )49١01(‏ مع المرفوع الذي ساقه الشارح رحمه الله . 

() أخرجه لاما مالك في «الموطأ» (/488)» والإمام أحمد في «المسند» (/459)؛ 
والترمذي ف في «الجامع» (519). وابن ماجه في «السنن» (2)99459 وغيرهم من 
حديث بلال بن الحارث المُزّني مرفوعًا بإسناد صحيح. 
وصححه الألبانى فى ااصحيح الجامع» (1519). 


و باب ما جاء في الإقسام على الله 


جر مس سسسب بح قرة عيون الموحدين عححح 


إن 


4" ياب لا يُسْتَشْفَعْ بالله على خَلَقِهِ 


عن جبير بن مُطعِم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي كو ) 
فقال: يا رسول الله! تُهكت الأنفس» ٠»‏ وجاع الغيال؛ رعلكت الامرالء 
فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله . فقال النبي 395 : 
«سبْحَانَ الله! سُبْحَانَ الله!». فما زال يُسَبَحء حتى عرف ذلك في وجوه 


قوله: 
باب لا يُسْتَشْفَعْ بالله على خَلَقِهِ 

وذكر [هذال'؟ الحديث؛» وسياق أبي داود أتم مما ذكره الععدت» 
ولفظه : عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء ؛ عن أبيهء عن جده قال: 
المبي كيه أعرابىٌ * فقال: يا ول الله ! جهِدَتٍ الأنفيلء 0 لجال 5 
الأموال» وعنلكيك الأنعامٌ» فِاسْتَسْقٍ الله لناء فإنّا نَسْتَشْفِعُ مم بك على الله » 
وَنْسْتَشْفِعْ م نالل عليك:. فقال النّبِيُ كَل : «وَئِحَكَ! ندري ما تقولٌ؟». ٠‏ وَسبّح 
رسول الله علي » فما زال سبح الى غرف ذلك في وجوه أصحابه » ثم قال : 
«وَبِحَكُ! إِنّهُ لا يُسْتَشْمَعْ بالله على أَحَدٍ من خَلْقَه َأنْ الله أَعظَمْ من ذَلِكَ 
وَنِحَكُ! أتذري مَا اللّه؟ إن عَوْشَه غلئى سَماواته تفِكذا ‏ وقال بإِضْبِعِهِ مكل 
القّبَةِ س وَإِنَهُ لَيئِط به أطيط الرَّحْلٍ بالرّاكب). قال أبن يسار في حديثه: « الله 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


عحححدح 4 - باب لا يُسْتَشْمَْعْ بالل على خَلْقِه م10 


أصحابه» ثم قال #2 كله: «وَبْحَكَ! أندري مَا الله؟ إِنَّ شَأَنٌ الله له أغظم مِنْ 


ذلك نه لا د مسد يُستَشْفْع بالله عَلَى أَحَدِ . 2( وذكر الحديث . رواه َنود داود. 


فَوْقَ عَرْشِهِء وَعَرْشْهُ فَوْقّ سَماواته»20. 
قوله: «وَبْحَكَ): كلمة تقال للزجر. 
قوله : «أتذري ما الله؟» فيه: إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. 
قوله: (إِنَّهُ لا يُسْتَشْمَعْ باللّه عَلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهه: لأن الأمر كله بيده 
تعالى» ليس في يد المخلوق منه شيء, لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما 
وهذا الحديث روآه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحًا أو 
حسئاء وسكت عليه . 
وأما الاستشفاع بالرسول طَلِةِ في حياته فإنما هو بدعائه يله ودعاؤه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (4!/155). وإسناد ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق بن 
يسار: صدوق يدلّس» ولم يصرّح بالتحديث. 
قال الحافظ الذهبي في «العلو؛ ص( 44‏ 45): «هذا حديث غريب جدًا فرد» وابن 
إسحاق حبجة في المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب, فالله أعلم: أقال النبي كله 
هذا أم لا؟ 
والله عر وجل فليس كمثله شيء. جل جلاله» وتقدّست أسماؤه. ولا إله غيره». 
قال: «الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل» فذاك صفة 
للرحل وللعرش» ومعاذ الله أن نعْدّه صفة لله عز وجل» : ثم لفظ الأطيط لم يأت به 
نص ثابت . 
وقولنا في هذه الأحاديث: أننا نؤمن بما صحٌ منهاء وبما اتفق السلف على إمراره 
وإقرارهء فأما ما في إسناده مقال» واختلف العلماء في قبوله وتأويله: فإنا لا نتعرض 
له بتقريرء بل نرويه في الجملة وثُبيّن حاله. 
وهذا الحديث إنما سُقناه لما فيه مما تواتر من عُلّوَ الله تعالى فوق عرشه مما يوافق 
ايات الكتاب». انتهى . 
وانظر «ظلال الجنة في تخريج السنة» (هلاه) للألباني رحمه الله . 


بسر ل و قرة عيون الموحدين جح 


إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك . 


تَغيّره تغمّرًأ غرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 


أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. 
التنبيه على تفسير: «سبحان اللها. 


* أن المسلمية تشألونة الاستسقاء. 


ا طل#*"“طحطكطكخكأاكك 1 71ب ححا 000100006 
مستجاتب » وأما بعل وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره فى باب 
الشفاعة وما قبله. والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من 
القرآن»ء ونفاها فى حق من سألها من غير الله. 


- باب ما جاء في جَمَابةٍ الي تله جِمَى النوجِيدٍ وَسَدَُهِ طَرْقّ الشْرْكِ 


56 ا ل الذي كله 
حِمَى التَّوحِددٍ وَسَدَّدِ طرق الشَّدكِ 


عون بل اللة د الشخيىي قال التطلفيه فى ونه نتن عافن ]لبن 
رسول الله كله فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السَّيْدُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَّنه. قلنا 
وأفضلنا فضلاء وأعظينا طَؤلا..فقال: الولو ِقَوْلِكُمْ أذ فقن ا 
0 يسْنَجْ ربكم الشَيْطانُ) ؤواة" ابو إذاوق 7 ما مطل 


وعن أنس رضي الله عنه: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله! يا خيرّنا وابنَ 


قوله: 
ما جاء في حماية النبيّ كيه 
حمى التّوحيدٍ وَسَدَّه طرق الشَركِ 
حمايته كله جمّى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التى يضمحل 
معها التوحيد أو ينقص» وقد اشتمل هذا الكتاب ‏ على اختصاره ‏ على أكثر 
ذلك» والنهي عما ينافي التوحيد أو يُضعِقُه يَعرف ذلك من تدبّره وعرف ما 
تضمنه بابًا بابًا. 


قوله في حديث أنس: (أنَّ ناسًا قالوا: يا رَسولٌ اللا يا خيرّنا وَائِنَ 


للك في «السئن») (5805)), لكف العلامة الألباني في ااصحيح سئن أبى داود). 


قرة عيون الموحدين حححح- 


خيرنا! وسجدنا وين شي كنال قا آنهة اكات ١‏ فولوا يقولك يزلا 


يَسْنَهْوِيَنَكُم الشُتَطانُة: آنا مُحَيد عند الله ورسؤله 4 ما آحَبٌ أن تز فعوزئ فؤق 


خحيرنا! وسيدنا وابن سيدنا! فقال: «أيها الناس! قولوا بقولكم. أو بعض 
قولكم, ولا يستهويئكم الشيطان؛ أنا محمد عبد الله ورسوله»): كره ذلك لثلا 
يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء» كما تقدم في قوله: ١لا‏ تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله)2©"0. 

وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهمء حذرهم مما يكون ذريعة 
إلى الغلو فيه. 

وقوله: «أنا مُحمَّدُ عبدُ اللَّهِ ورسولَّةُ»: فأعلى مراتب العبد هاتان 
الصفتان: العبودية الخاصة.ء والرسالة» وللنبى يَنِةٍ أكملهاء وقد أخبر تعالى أنه 
وملائكته يصلون عليهء وأمر أمته أن يصلوا عليه”"©: وأثنى عليه بأحسن ثناء 
وأبلغه. وشرح له صدرهء ووضع عنه وزره» ورفع له ذكرهء فلا يُذْكر في 
الأذان والتشهد والخُصّب إلا ذُكر معه صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما إطلاق السيد: فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في «بدائع الفوائد) 
ما نصه: اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشرء فمنعه قوم» وثُقِل 
غنم مالك واحتجوا يقول العتى عه لما قيل له أنت:سيدناء قال: 
«السَيِدُ الله04©. وجوّزه قوم» واحتجوا بقول النبي كَل للأنصار: «قومُوا إلى 
سَيَدِكُم) 9). وهذا أصح من الحديث الأول. 


قال هؤلاء: السيّد أَحَدُ ما يُضاف إليهء فلا يقال للتميمى: سيد كندة» 


)00 أخرجه الشيخان من حديث عمر» وسبق تخريجه تحت الباب (18). 


ررو وش رم 


5 531 5 8 2212 زر زر قاع 26 اس هد 6 را واه ضر ده عه 
رم كما في قوله تعالى: «إإنَّ ألَّهَ وََكِبِكََهُ بصَلْنَ ع1 ألبّيَ يكام الزن اما صَلوا عليه 
ليرا اه ©4 [الأحزاب: 65 ]. 
وم سبق تخريجه قريبًا. 
65 أخرجه البخاري (47 2070 ومسلم (1,/54) من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله 


عنة . 


سسس 55" - باب ما جاء في جِمَابَةِ الي كَلهْ جِمى النّوجِيدٍ وَسَذَهِ طَرُقَ الشرْكُ ش 


مار البرن الرلقن انه عر وكل اسوواة الما مسد 


الأول «تحدين القاس مالعل : 

الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 

الثالثة: قوله: «لَا يَسْتَجِرِيتَكُمْ الشَيْطَانُ؛: مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 
الرابعة: قوله: (مَا أ أَنْ تَرْفْعُونِي فَوْقَ مَنْزْلَتِي». 


ولا يقال للملك: سيد البشر. 

قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يُطلّق على الله هذا الاسمُ. 

وفي هذا نظرء فإن السيدّ إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المَلِك 
والمولى والرب» لا بمعنى الذي يُطلّق على المخلوق. انتهى 

قلت: :: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى 
قول الله تعالى: #8أنَّهُ أَأصَكمَدٌُ 42: إنه السيد الذي كمل فيه جميع أنواع 
المتؤد”". .وقال: أبو ؤأكل :هو السيد الذي التهى منؤدده” 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» ٠١١1/8(‏ - السئن الكبرى). 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4)15/5: وابن حبّان في (صحيحه؛ 2)1717/1١5(‏ 
وإسناده صحيح على شرط مسلمء كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 
(الإحسان) . 

(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (59578) بلفظ: السيد: الذي قد كمّل فى سؤدده. . 


(") أخرجه ابن جرير (945175؟). 


5" باب ما جاء في قول الله تعالى: 
رسا مير 6 مهر 7 14 رهج ع ع هه _ 7< سل برعو سس سا 
#ووما قدروأ ألله حى قدذروق وَالارّض جميعا صتخم عع 


لْقيمَةَ ...»* الآية [الزمر: 510] 


م 


فين ابن مشعوة زوفي اله نه قال: جاء خَبرٌ من الأخبار إلئ 


أي: من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية. 

قال العنماد اتن كشير رعمه اللاتعالن29: [يقتول تعالن :]1 ادر 
المشركون الله حَقَّ قدره؛ حتى عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه. 
القادر على كل شيء» المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته . قال السدي : 
ما عظموه حق عظمته . وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية» الطريق فيها وفي أمثالها 
مذهب السلف؛ وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريفف. 


قوله: (عن ادن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار الخ رسول الله ع 


4 


.)51/54( في (تفسيره)‎ )١( 


(؟) زيادة من المخطوط. وهي موجودة عند ابن كثير. 


بم >5 - باب ما جاء فى قول الله تعالى: 9ومَا كَدَرُوا أّهَ حَنَّ مدر © الآية 


رَسُولٍ الله ولك تقال نا كذ ]كا تيد أنه تنكل النتارات عل 
إضْبَع ؛ ارسي علق إضْبَع» وَالشَود قله 00 َالمَء 0 صْبَع 
وَالئّرَى عَلَى إضع؛ وسازر الَلق عَلَى فج فَيَقُولٌ و 
لبي كه خَنّ بَدَّتْ نَوَاجِدَّهُ تَضْدِيقًا لِقَوْلٍ الحَبْرء ثُمْ 

حي غارب والأط كينا كه 1 اس 0000 


ية لمسلم: وَالجِبَالَ والشَّجَرَ عَلَى إِصْبَّعء ثُمّ يَهُزْهْنَ فيقُول: 


وفي رواية للبخاري : يَجْعَل السّمَاوَاتِ عَلَى إِْبّع وَالمَاءَ وَالئَّرَى على 
ا وَسَائِرَ الحَلْق عَلَ ا . أخرجاه. 


فقال: يا مهكد إن عد أن الل اتجمز «الكمرات على [طيتع 6ب والارضنية .على 
إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبع»؛ والثرى على إصبع» وسائر 
الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملك. فضحكٍ النبي يكدهٌ حتى بدت نواجذه» 
تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ: ##وبًا كَدَرُوأ ألَّهَ حَنَّ هَدَرِدِ وَالْأَرَضٌُ جمِيصًا قَبْصَكُمٌ 
2 لْقِيكْمَةَ . . . * الآية): وهكذا رواه البخاري» ومسلمء والنسائي من 0 
عن الأعمش به. 
وقال البخاري: حدثنا سعيد بن عُمّيرء قال: حدثنا الليث. حدثني 
عبدالرحمن بن مسافرء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن»؛ عن 
: سمعت رسول الله كَللْةْ يقول: «ِيَفْبض _ ارخ وَتطوي 
نا املك انق ملوكه الأ . تفرد به من هذا 


)١(‏ البخاري »)541١١(‏ ومسلم (07785. وأخرجه النسائي في «التفسير» ١١1407(‏ - السنن 
الكبرى) . 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح)» (؟7١181).‏ ثم أخرجه أيضًا 256١19(‏ 209547 ومسلم 
في «الصحيح) (7780) من وجه آخر. 


'') عن ابن عمر مرفوهًا: «يَطوي الله السَّمْوَاتِ يَوْمَ القيامة» ثُمٌ 
يَأَخُذُهَىٌ بيدِهِ الينتئ. ثم يَقُولُ: أَنَا المَلِكُء أَبْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَنْنَ 00 
نْمّ يَطْوِي الأَرْضِينَ نالشيم ؛ لم يَأحْدّحْن بِيِمَالة» ثم يثول: نا املك 
الجَبَارُونَ؟ أَْنَ المُتَكَبُرُونَ؟2 . 


لشب عر ابو عر مرك ابطوي | الله الوا بوم 

0 ثم اكل بيده اليمنى» ثم تقول آنا الخلك» أن الجَبَّارونَ؟ أَيْنَ 
المُتَكُبّرونَ؟ ثم م يتطوي ارم بشِماله؛ ثم م :تقول آنا انملك أن الستارزة؟ 
أئِنَ المْتَكَبّرونَ؟)) : كذ قي وزاية ستلو؛ » قال الحميدي: وهي ا 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها ‏ وهي كثيرة جداو” لال علي 
عظمة الله وكماله وعظيم قدرته» وفيها الرد على الجهمية» والأشاعرة» ونحوهم 
أيضًا . 

وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يدل على كماله وعظمته 
وجلاله» وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمدهء لا يصلح منها شيء 
لمَلك مقدّبس» ولا نبي مرسل» ولا لمن دونهما. 

قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من 
أوله إلى آخرهء وسئّة رسوله ككِةِ وكلام الصحابة والتابعين»؛ وكلام سائر 
الأئمة: مملوء بما هو إِمّا نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء» وأنه فوق 
العرش» فوق السموات مستو على عرشه. 

وذكر نا يدل على ذلك م الككناتة والشنة : 


وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون - نقول: إنَّ الله تعالى ذَكُرُهُ 
فوق عرشهء ونؤمن بما وردت به السنة. 


وقال أبو عمر الطلمنكي في «كتاب الأصول»: أجمع المسلمون من أهل 


)١(‏ برقم (4ىلا؟). 


ححح ١‏ 56 - باب ما جاء في قول الله تعالى: لوا كَدَرُواْ ألَّهَ حَنّ مدرو * الآية 


وروي عن ابن عباس قال: ما السَّمَاوَاتٌ السَبْعٌ الا رقيو السَبْعٌ في 
كف الرّحْمْنٍ إلا كَحَرْدَلَةٍ في يَدٍ اي 


وقال ابن ار حدثني يونس » أنيانا اين وهبا» قال: قال ابن 


السنة على أن الله مستو على عرشه بذاته. ذَكْرَه الذهبئْ في «كتاب العلو””' 

وقال أبو عمر الطلمنكي في هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل السنة على 
أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 

1 0 1 هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: 

2 م كُث4 ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمهء وأن الله فوق 

اا 00 مستو على عرشه كيف شاء. هذا لفظه فى كتابه. 

وقال الحافظ الذهبئ: وأول مقالة سُمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى 
فوق العرش هو الجعد بن درهم» وكذلك أنكر جميع الصفات» فقتله خالد بن 
عبدالله القسري » وقصته مشهورة. وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام 
الجهمية» فأظهرها واحتج لها بالشبهات» وكان ذلك فى آخر عصر التابعين» 
فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر؛ مثل الأوزاعى. وأبي حنيفة» ومالك» 
والليث بن سعد» والثوري» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمةء وابن المبارك» 
ومن بعدهم من أئمة الهدى؛ كالإمام أحمدء ولق من أهل السنة. 

قال الإمام الشافعي: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردُّهاء ومن خالف 
بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل» ونثبت 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري فى «(تفسيره» )7158٠0(‏ بإسناد حسن. 

(9) في لتفسيره) (؟4871). 8 
وإسناد الحديث الأول مرسلء» وابن زيد هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء وهو 
ضعيف كما في «التقريب». 
وأما الحديث الثاني فالسند إليه منقطع؛ لكنه روي موصولاً من غير طريق» فيصح 
بمجموعها كما ذكر ذلك الألباني في «الصحيحة» .)1١9(‏ والله أعلم. 

(0) ص (555). 


قرة عيون الموحدين حصسحح 


زيد: حدثني أب قال: قال رسول الله كلةِ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعٌّ فِي 
الكت لا كَدَرَاهِمَ سَبَْة الْقِيَتْ فِي تُْس». 

قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: اسمعت رَسُولَ الله عد يقول: 
الكُرْسِن في العَرْشٍ الكت وريم سد 

وعن ابن وفوف قال دن المجاء الدننما وَالّتِي َلِيهًا حَمْسُمِائَة 0 
ركق كن عار مياق 1 وَبَيْنَّ السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ وَالكُرْسِيَ واه 
عَم وَيَثن الكوميك: العا سيا عَام لقو لزن الاي ال لل 
اعرش لا يَخْنَئ عَلَيْهِ شَئة مِنْ أَعمَالكه0" . 

أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة؛» عن عاصم»ء عن زِرّء عن عبدالله . 

ورواه بنحوه المسعودي عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبدالله . 

قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. 

قال: وله 20 

وعن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَل : 
دقل َذْرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأض؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 


هذه الصفات» وننفى عنه التشبيه» كما نفى عن نفسه فقال: اليس حمِثْلد 
تىة 7 00 اضر * [الشورى: .]١١‏ الي مين 3 0 


»)8941/( أخرجه ابن لخزيمة في «التوحيد» (١/57؟  57؟)» والطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
والذهبي‎ »)80١( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ »)58١( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ 
في «العلوا (914)؛ كلهم من طريق حماد بن سلمة به.‎ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :»)85/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء 
ورجاله رجال الصحيح". 

وأما طريق المسعودي: فأخرجها أبو الشيخ (7505)» والبيهقي في «الأسماء» (8861). 
(؟) انظر «العلو للعلي الغفار) ص(140 - 45). 

5 «(#الا/ا 1 ؛). 


ححح | 86 - باب ما جاء فى قول الله تعالى: وبا كَدَرُوأْ ألَهَ حَنَّ مَدَرِ * الآية 


ابََهُمَا مَسِيرَةُ حَمْسِمِالَةِ سََةِه وَمِنْ كل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مَسِيرَةَ حَمْساَة 
سَنَةِ) و5 كف كل سَماء شآ حَمْسمائَة سَنَةَء وَبَيْنَ ١‏ لسَّمَاءِ السَّابِعَةٍ وَالعَرش بَحرٌ؛ 
3 قله وَأَغْلاة ونث بَئْنَ السَمَاءِ وَالأَرْض» والله تَعَالَى فَوْقَ ذلك وَلَبْسَ 


يَحْفَى عَلَيْه شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ : بَنِي آدّم) . أخرجه أبو داود 220 و وغيره : 


في «سئن أبي داود»: عن العباس بن عبدالمطلب قال: كنت في البطحاء في 
500 رجرل الاك نهاك بوم عا ٠‏ تفلل إلبهانه' نال :لزنا تسو 
هذِه؟». قالوا: السَّحَابَء قالَ: «وَالمُوْنَ». قالوا: وَالمُرْنَء قال: اوَالعَنانَا. 
قالوا: وَالعَنَانَ ‏ قال أبو داود: لم أنقن ن العَنانَ جدًا -. قال: «مَل تَذْرونَ مَا 
بعْدُ ما بِينَ السَّماءِ وَالأَرْضٍ؟2. قالوا: تدر قال: «إِنَّ بُعْدَ ما بَيتهما إِمّا 
واعدة أز يُنْئَانِ أو ثلاث وَسْنْعِوْن سْنة» ثم م السَّماءُ فَوْقَها كذلك ‏ حَنََّى عدد 
سَبع سمواتٍ "ثم قوق العايعة بكر بَينَ أَسفَلِهِ وأغلاه مِثل مَا بَئْنَ سَماءٍ إلى 
سماءء ثم فوقٌ ذلك ثمانية أوعال؛ بينَ أظلانِهم وَرْكبِهم مثل مَا بسن" سَماءٍ إلى 
سماء» ثم على ظهورهم العرش ؛ بين أَسْفَلِهِ وَأَغلاه مِئْلُ مَا بَينَ سَماءٍ إلى 
سماء» ثم م الله تبارّكُ وتعالى فوق ذلك»). 

قال الحافظ الذهبى: رواه أبو داود بإسناد حسنء وروى الترمذي 
نحوه من حديث أبي عر وفيه: ابْعْدٌ ما بِينَ سَماءٍ إلى سَماءٍ خَمسْمائَةٍ 
عام» . 

قال: ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير 
القافلة مثلا» ونيف وسبعون سنة على سير البريد. 

قلت: وهذا الحديث له شواهد في «الصحيحين) وغيرهماء مع ما يدل 


)غ0( في «السنن) [فرفة 64 وليس هذا لفظه. وإنما هو بلحو ما ذكره الشارح . 
وإسئاده ضعيف؛ تفرّد به سِمَاك بن حرب عن عبدالله بن غميرة» وعبدالله فيه جهالة 
كما قال الذهبى فى «العلو»؛ ص(١5).‏ وقال البخاري: لا يعرف له سماع من 
الأحنف بن قيس. وهذا من روايته عنه. 


وانظر «ظلال الجنة» (ل/الاه) للألباني. 


عليه صريح القرآن» فلا عبرة بقول من ضعّفه. 

وقد ابتدأ المصئّف رحمه الله تعالى هذا المصئّف العظيم ببيان توحيد 
الإلهية؛ لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيدء وأتوا بما ينافيه من 
الشرك والتنديدء فقام هذا الشيخ ببيان [هذا1'؟ التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. 


فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه؛ وأعطاه 
القدرة على الدعوة إليه؛ والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته. فقرر 
هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب» ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء 
والصفات؛ لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم؛ الذي خاض 
فيه من ينتسب إلى العلم . 


وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم» 
وأحسنوا الظن بأهل الكلام» وظنوا أنهم على شيء» فقبلوا مذهبهم وما وجدوه 
عنهمء فقرروا مذهب الجهمية»ء وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات» 
وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما عليه سلف الأمة» وأئمة 
الحديث والتفسير من المتقدمين . 

وما زال أهل السنة متمسكين بذلك» لكنهم قلواء فهدى الله هذا الإمام 
إلى معرفة أنواع التوحيدء فقرّرها بأدلتهاء فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى 
الحقء حين اشتدت غربة الإسلام؛ فضل عنه من ضل من أهل القرى 
والأمصار وغيرهم» وبالله التوفيق. 


وقد اجتمع في هذا المصئّف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


سس 5 باب ما جاء في قول الله تعالى: وا كَدَرُ َه حنَّ مدر الآية 


الأولى: تفسير قوله: «#وَالْارصٌ بمِيصًا قْضَتَُةٌ ْم الْقيلَمَةِ» 

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه يِه لم 
ينكروهاء ولم يتأولوها. 
أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي ككِةِ صدّقهء ونزل القرآن بتقرير ذلك. 
وقوع الضحك من رسول الله يَلِةِ عند ذكر الحبر هذا العِلّم 
العظيم . 

:. التصريح يذكر البديرية .:وأن «السماواته “فى اليك المتئ » :والاارضين 

فن اليد الأخرى: 


السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 


والعِلمٌُأقسامٌ ثلاث مالها 2من رابع والحقٌ ذو تَبِيَانٍ 
علمٌ بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء لاك سدق 
والأمر والنهي الذي هو ديثُه ‏ وجزاؤهيومٌ المعادٍ الثاني 

وصلى الله على سيد المرسلين» وإمام المتقين محمدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالم 3 . 


)١‏ ورد في نهاية المخطوط: وصلى الله على سيدنا محمد»ء وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا. آخرهء والحمد لله أوَلاً وآخرّاء وظاهرًا وباطئاء والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. وكان الفراغ يوم الجمعة المبارك الثاني والعشرين من شوال سنة 
خمس وثمانين ومائتين وألف» بقلم الفقير المقر بالذنب والتقصيرء الراجي لرحمة ربه 
العليم القدير؛ عبده ابن عبده محمد بن ناصر بن عبدالله بن عثمان بن حمد بن 
حسن بن عزاز الحنبلي مذهبًا. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات. آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


حجرو مسمس سمه قرة عيون الموحدين عصحح 


ذكر الجبازين والمتكيرية عند ذلك . 
قوله : «كخردلة في كفٌ أحدكم). 
عِظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات . 
العاشرة: 2 عِظَم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 
الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء؟ 
القالئةعشترة :كم نين المنماء الشابعة والكرسي؟ 
الرابعة. عشرة: كم.بين الكرسي والماء؟ 
الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 
السادسة عشرة: أن الله فوق العرش . 
المائعة عقر كم بيخ الستياء والارضن: 


قافا عق وير كلت كر يضاء سهومانة من 


التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة 


والله أعلم . 
والحمد لله رب العالمين». وصلى الله على سبّدنا محمد وعلى آله 


ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 


ل 


؟ - باب 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله 
افسيو التوضيد اوشيادة أن لذ لمرلا الله 
من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه . 
ما جاء في الرقى والتمائم 

6 - باب 

4 باب 

٠‏ - باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

١‏ - باب من الشرك النذرُ لغير الله 

- باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 

لك لا لمعي ل ا 1 

4 - باب قول الله تعالى: ارو ما لا يَخَْقُ عَينا وم غَلئرنَ 409 


دياب الشفاعة 


رفي 
ىو 


حاف فقول الله عالق ف ارالك 0 تبرق من هاه 
6 - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 


ما جاء في 
ما جاء في 
ما جاء فى 
900 


ديات ما جا فى 
- باب قول الله تعالى: #ويرت ألنَّاسِ مَن يننا م 


كصب مه » 
1 ليا و امن يِ 7 5 
"١‏ - باب قول الله تعالى: نما كلك السَيِطنٌ يحوت أَوْليَاءم* 
- باب قول الله تعالى: لوَعَلَ أله متَوَكَوَا إن كر مو 
عه ع ل مم6 عم 


0" د باب قول الله تعالى: #أفأمنواً محكر أنه ثلا 
11 ل 02 

القوم الخيرو: 9 

4” - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 

© 2 باب ما جاء في الرياء 


8 باب ما جاء في منكري القدر الو او 


الموضوع الصفحة 
5 - باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا مين مناه سخا ل كر 
"3 - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرَّم الله فقد اتخذهم أربايًا بن ذوة الله ا ل 1ه 
8 2 باب قول الله تعالى: #أَلْمْ ثَرَ إل ارك عفرن نمم امنا ينا َمِل 
ِلْكَ وَمَآ أَنِلَ من قَبَيِكَ يدون أن يَتَحَاكَموَا إل التلنطرت. .» اخ 
9" باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 135 00 0 ا ال 
- باب قول الله تعالى: لبون يعْمَتَ الله ثم ين كرو » اي م 
١‏ - باب قول الله تعالى: لفلا حَجَمَنُوا ِو أندادًا وَأسُّم تمَلمُوَ » كن 
7 - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله - 000053 0ن 
4 - باب قول: ما شاء الله وشئت ا ا ا 00 راض 
54 - باب من سب الدهر فقد آذى الله ا 00 
ه؛ - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 0000000 
5 - باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك اننا 
4 - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول كَل 000 دض 
8 - باب ما جاء في قول الله تعالى : #وَلِنْ أدَشْنَهُ َه يَنّا من بَحَدِ صَرَه مَسَنَهُ 
بِقُوكنَ دا لى 4 0 رضن 
راب" قول "الل تغالق 1:3 #اقلمةا لما جقلة 21 شركه هنا اتن ٠4‏ 08م 
يات قول الله اتعالى :2 الأساك: انين اشر 40 ل ل 
١‏ باب لا يقال: السلام على الله اس ا ل وو 1417 
7ه - باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت م الو م 30 
“"ه ‏ باب لا يقول: عبدي وأمتي اووس سا ام سم ممما ا 
4ه - باب لا يرد من سأل بالله ف ا الم اا ل 1ق 
هه باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ا ال الخ 8 
5ه باب ما جاء ذ فى اللو اي او اوور ا ا ا لا مم ا 
لاه باب الكرراعطق بقت الرية الو ال ا الو م و1 
«قد ثاب :قرول اله ضاق : يلوت يلل ذل العق كن للبردة ين 
جنا 


برو ا مسال د د ب ب ب ب ب ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-م-ا بيه قرة عيون الموحدين سس 


الموضوع 


6٠‏ - باب 
١‏ - باب 


65" باب 
لا انه مجان الاقياء كن آل 
4 - باب لا د 
ولاج بان واجاة فى بتجارة النبي يك حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
- باب ما جاء في قول الله تعالى: #ومَا كَدرُوا أنَّهَ حَنَّ هدر وَالْأَرْضُ 
قِِضَدُهُ بَوْمَ الْقِيَنَمَةَ . 


